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ياسمين عبد العزيز: النجم بالأجر
تجربتها  حول  العزيز،  عبد  ياسمين  الفنانة،  الجديد«  »العربي  حــاورت 

التلفزيونية ونشاطها السينمائي ورؤيتها لنفسها كـ»نجمة«. ]22ـ23[

قدمت الكرة العربية الاثنين  26  يونيو/ حزيران  2017 م  2 شوال 1438 هـ  □  العدد 1029  السنة الثالثة
بعض الحراس المميزين 
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سـورية

خرائط أستانة: تقاسم نفوذ

عائدان إلى الموصل وسط الدمار  )أحمد الربيعي/فرانس برس(

حــروب ونزاعات وغــاء معيشي ألقت 
بظلالها مــجــدداً عــلــى عــيــد الــفــطــر في 
العالمين العربي والإسلامي، إلا أن ذلك 
لم يمنع من التمسك بالفرح وممارسة 
الطقوس الاجتماعية والزيارات العائلية 
والاســتــمــتــاع بـــأجـــواء هــــذه المــنــاســبــة، 
الــســوريــة  الــلــجــوء  تــحــدت مخيمات  إذ 
ــبــســمــة  أوضــــاعــــهــــا المـــــريـــــرة بـــمـــنـــح ال
والألــعــاب،  الجديدة  بالملابس  للأطفال 
ورغم إغلاق سلطات الاحتلال القدس 
للصلاة  آلاف  هــبّ  الفلسطينيين  أمــام 
ــد قــطــر  ــيـ هــــنــــاك، فــــي حــــن تــــحــــدّى عـ
الـــحـــصـــار المــــفــــروض مــــن الــســعــوديــة 

والإمارات والبحرين. 
]التفاصيل ص. 10ـ11، 17، 20[

العيد يتحدى 
الأوضاع 

السياسية 
والاقتصادية

طفلان سوريان يستمتعان بأجواء العيد في إدلب  )عمر حاج قدور/فرانس برس( طفل فلسطيني يلهو في باحة أمام مسجد قبة الصخرة  )أحمد غرابلي/فرانس برس(

الحدث



23
سياسة

وائل قنديل

يتحدث عبد الفتاح السيسي كثيراً 
جداً، وبشكل مبالغ فيه، عن الشرف، 

وهذه مسألة بحاجة إلى تحليل دقيق 
من خبراء علم النفس. ما يهمنا هنا 
هو مفهوم الشرف عند عبد الفتاح 

السيسي، والذي يكتسب معانيَ 
، عما تعارف 

ً
ودلالاتٍ تختلف، كلية

عليه الناس وتواضعت عليه سير 
التاريخ. يقول عبد الفتاح السيسي، 

بغضب، في احتفاله بليلة القدر، بعد 
أذان الظهر بقليل »الناس عمرها ما 
شافت ناس شرفا ولا ايه؟« أطلقها 

مثل رصاصة أفلتت من مدفع جندي 
مصاب بهستريا في وجه الذين 

يرفضون تفريطه في تراب مصر 
الوطني، بالبيع للسعودية، لمصلحة 

إسرائيل. قال السيسي أيضاً »احنا 
ما عندناش حاجة نخبيها« وأقول: 

أي شرف لقائد سياسي أو عسكري 
وهو يستقبل رئيس حكومة العدو 
التاريخي للشعب العربي، في جنح 
الليل، سراً، داخل قصر الاتحادية، 

في لقاء فضحته إسرائيل بعد أكثر 
من سنة على انعقاده؟ وأي شرف، 

لسياسي أو عسكري، يستغل 
انشغال شعبه بترقب هلال العيد، 

ليوقع بيده صك خيانة التاريخ 
والجغرافيا، ويسلم السعودية، 

رسمياً، قطعتين من أرض مصر؟ هذا 
المفهوم الفريد لشرف السيسي تجده، 

من دون اختلافات كبيرة، لدى الذين 
يحاصرون الشعب القطري، حتى 

تسلم حكومته بقائمة مطالب لا تقنع، 
أو ترضي أحداً في العالم إلا إسرائيل.

يتحدث محاصرو قطر، كذلك، عن 
شرف القبيلة وشرف الجوار وشرف 

الأخوة، بينما حملتهم من الأساس 
بنيت على قيم مخلة بالشرف، بدءاً 
من القرصنة وبثت الأكاذيب، واتباع 

أساليب همجية في الابتزاز، غير 
أن الأخطر هنا هو أن كل ما جرى 

ويجري إنما جاء تلبية لاستحقاقات 
مشروع إسرائيلي لإدارة شؤون 

المنطقة. في مساء الخميس 22 يونيو/ 
حزيران الحالي، كان مؤتمر هرتسليا 

السنوي للأمن القومي الصهيوني 
يلملم أوراق دورته المنعقدة بحضور 

سفير عبد الفتاح السيسي، وفي 
اللحظة ذاتها، كتب المتحدث باسم 
جيش الاحتلال الإسرائيلي على 

تويتر ما يلي »إيران والمحور الشيعي 
هما تهديد مركزي على استقرار 
المنطقة له عوارض عالمية وخطر 

مركزي لإسرائيل«.
فجر الجمعة 23 يونيو جاء الرد 
سريعاً من »عرب اعتدال« الذين 
هم »ثلاثي الحصار على قطر + 

السيسي« بلائحة مطالب، أو إملاءات، 
مطروحة على دولة قطر، تمهلها 

عشرة أيام لتعيد النظر في علاقاتها 
بكل من يضايق إسرائيل، أو يمثل 

خطراً على أمنها القومي، ابتداء 
بطهران، مروراً بحزب الله والإخوان 

وحماس، وليس انتهاء بأنقرة. 
يمكنك أن تضع نتائج وتوصيات 

وتصريحات المشاركين في مؤتمر 
هرتسليا الصهيوني، أمام »قائمة 
اعتدال« لتتبين أين وكيف يصنع 

القرار الإقليمي في هذه الأيام.
انعقد المؤتمر الإسرائيلي وانفض، 
 بهاجس وحيد، هو الدفع 

ً
مشغولا

قدماً بتشكيل تحالف صهيوني- 
سني، للدفاع عن المصالح المشتركة 
بين إسرائيل و»عرب اعتدال«، والذي 
يلخص فكرته وزير الأمن العام في 

إسرائيل، جلعاد أردان، حسب ما 
نقله موقع ميدل إيست آي، بالقول 

»هناك فرصة تاريخية لإقامة ائتلاف 
جديد بين إسرائيل والدول الغربية 

الأخرى والدول العربية والسنية 
بالاستناد إلى المصالح المشتركة« 

وهو التصور الذي يضيف إليه 
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، 

موشيه يعلون الإعلان عن أن »مقولة 
الصراع العربي الإسرائيلي لم تعد 

حقيقة واقعة؛ كون إسرائيل لم تعد 
لديها تناقضات مع المعسكر السني 
العربي«. وأبعد من ذلك يذهب وزير 

الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
بدعوة عاهل السعودية لإقامة علاقات 
دبلوماسية مع إسرائيل، فيما يحلق  
وزير الاستخبارات والنقل، يسرائيل 

كاتس، بالمطالب الصهيونية عاليًا، بأن 
يطلب من الملك سلمان دعوة رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

إلى الرياض، مقابل إرسال ولي عهده 
الأمير محمد بن سلمان إلى تل أبيب.

الشرف عند السيسي 
و»اعتدال«

مرور
الكرام

من الممكن نشر 
قوات روسية وتركية 

في محافظة إدلب

إسرائيل غير بعيدة عن 
التفاوض حول منطقة 

نفوذ على حدودها

خرائط أستانة 
مناطق نفوذ 

إقليمية ودولية

عضوية قطر بمجلس التعاون و»الـجامعة«... هل هي مهددة؟

باتت خرائط مناطق عدم التصعيد في سورية، المرتقب إقرارها في مؤتمر أستانة 
أربع مناطق  إلى  البلد  لتقسيم هذا  تركية، عنواناً  إيرانية  روسية  برعاية  الذي يعقد 
نفوذ إقليمية ودولية. وتشير التسريبات إلى أن الاتفاق أنجز على حدود منطقتين 

في انتظار إكمال تقاسم الكعكة

محمد أمين

تقترب أطــراف إقليمية ودولــيــة من 
إبــرام اتفاق يتعلق بمناطق خفض 
الــتــوتــر فـــي ســـوريـــة يــدشــن مرحلة 
ــة، عــنــوانــهــا  ــوريــ ــســ ــن الـــقـــضـــيـــة الــ ــدة مــ ــديــ جــ
إلــى مناطق نفوذ  الــبــاد  الــرئــيــســي: تحويل 
واضــحــة المــعــالــم بــن دول عــــدة، بــاتــت تدير 
دفة الصراع على سورية، بعيداً عن النظام، 
يــهــدد وحــــدة ومستقبل  والمـــعـــارضـــة، وبــمــا 
الروسية  »إنترفاكس«  وكالة  ونقلت  البلاد. 
ــبـــاء، عــمــا قـــالـــت إنــــه مـــصـــدر مـــقـــرب من  لـــأنـ
مـــفـــاوضـــات تــجــري بـــن خـــبـــراء مـــن الــثــاثــي 
)تركيا،  التهدئة في سورية  الضامن لاتفاق 
روســيــا، إيـــران(، بأنه »تــمّ الاتــفــاق على رسم 
حـــدود منطقتين مــن أصـــل أربـــع مــن مناطق 
التصعيد في سورية«. وأشــار المصدر  وقف 
إلــى أنــه »تــمّ الاتــفــاق على المنطقتين الثانية 
والثالثة، وتشملان الغوطة الشرقية، وشمال 
تزال  لا  فيما  حمص، وشمال غربي حمص، 
المنطقتان الأولــى والرابعة قيد البحث. ومن 
المــفــتــرض أن تــشــمــل الأولــــى مــحــافــظــة إدلـــب، 
شــمــال غــربــي ســوريــة، وريـــف حــلــب الــغــربــي. 
وتشمل الرابعة درعا وبعض ريف القنيطرة«. 
وأكد المصدر أن »الثلاثي الضامن لم يتوصل 
بعد إلى صيغة نهائية حول القوات التي من 
المفترض أن تراقب هذه المناطق، ولم يتضح 
ما إذا كانت الدول الضامنة هي التي تتولى 
أم يتم الاعتماد على قوات  المراقبة،  عمليات 
حفظ سلام من دول أخرى«. ورجّح البت في 
هذا الأمر في اجتماعات أستانة المقبلة بين 4 

و6 يوليو/تموز المقبل.
ــة الــتــركــيــة  ــاســ ــرئــ وكـــــــان المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــ
ــتـــمـــاعٍ مع  إبـــراهـــيـــم قـــالـــن، قـــد قــــال خــــال اجـ
صــحــافــيــن مــنــذ أيــــام إنــــه »مــــن المــمــكــن نشر 

قـــوات روســيــة وتــركــيــة فــي محافظة إدلـــب«، 
ــه »تـــــمّ تــشــكــيــل آلـــيـــة بـــن روســيــا  مــضــيــفــا أنــ
ــران، بــخــصــوص مــنــاطــق خفض  ــ وتــركــيــا وإيـ
الــتــوتــر فـــي ســــوريــــة«. وأوضـــــح أن »الـــقـــوات 
وأن  في جنوب سورية،  الأميركية ستنتشر 
قــوات عسكرية من دول مختلفة ستعمل في 

مناطق خفض التوتر المتفق عليها«.
وأفـــــــــاد عـــضـــو وفــــــد المــــعــــارضــــة الــعــســكــريــة 
»الــعــربــي  لـــ نــقــرش،  النقيب سعيد  المــفــاوض 
الجديد«، بأن »هناك اجتماعات متوالية من 
أجــل رســم خــرائــط مناطق وقــف التصعيد«، 
مـــؤكـــداً أنـــه »إلــــى الآن لـــم يــتــم الــتــوافــق على 
اعتقاده  وأبـــدى  بمجملها«.  الأربـــع  المــنــاطــق 
اجتماع  تأجيل  وراء  كــان  السبب  »هـــذا  بــأن 
أستانة«. ورجّح أن »يتم التوصل إلى اتفاق 
يخص مناطق خفض التوتر في اجتماعات 
أستانة في الرابع من الشهر المقبل، إذا حدث 
توافق دولي على مناطق خفض التصعيد«.

»العربي  لـ مطلعة  مــصــادر  كشفت  بــدورهــا، 
الجديد«، أن »التفاهمات حول مناطق خفض 
التوتر في سورية ربما تتيح لتركيا إطلاق 
الــنــطــاق فــي شمال  عملية عــســكــريــة واســعــة 
غربي سورية، تحمل عنوان )درع العاصي(، 
كيلومتراً،   35 وعـــرض  كيلومتراً،   85 بعمق 
وتشمل جانباً من ريف حلب الغربي، وكامل 
محافظة إدلب. ومن غاياتها مراقبة المنطقة 
ــع. كــمــا تهدف  ــ الأولــــى مــن بــن المــنــاطــق الأربـ
أنقرة من وراء العملية إلى وأد أي محاولة من 
سيطرتها  نطاق  لتوسيع  الكردية  الوحدات 
فــي شمال غربي مدينة  حــول مدينة عفرين 
حلب«. ولم يشمل اتفاق التهدئة حي جوبر 
فــــي شــــــرق دمــــشــــق، الـــــواقـــــع تـــحـــت ســيــطــرة 
المعارضة السورية المسلحة، لذا تحاول قوات 
النظام ومليشيات تساندها تعجيل الحسم 
فــــي الــــحــــي، وفـــصـــلـــه عــــن الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 

لدمشق، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين 
الثلاثي الضامن في أستانة المقبل.

ونشرت قاعدة حميميم الروسية في الساحل 
ــنـــاطـــق خــفــض  الـــــســـــوري خــــارطــــة تــــوضــــح مـ
التوتر في سورية، وتبيّ أن قــوات النظام لا 
تــكــاد تسيطر إلا عــلــى ربـــع مــســاحــة ســوريــة، 
البالغة أكثر من 180 ألف كيلومتر مربع، فيما 
تسيطر المعارضة على محافظة إدلب، وريف 
حــلــب الــغــربــي، ومــنــاطــق فـــي شــمــال وشــمــال 

الدوحة ــ أنور الخطيب

ــارة أبــوظــبــي، الــتــي تــقــود دول  لــم تنتظر إمـ
الحصار الأربــع على قطر، في الحملة ضد 
الــردّ الرسمي القطري على لائحة  الــدوحــة، 
المطالب الـ13 »غير القابلة للتنفيذ« بحسب 
مـــا أعــلــنــتــه قــطــر. كــمــا لـــم تــحــتــرم أبــوظــبــي 
مهلة الأيام العشرة التي قدمتها في لائحة 
المـــطـــالـــب، والـــتـــي أجــمــعــت دول ومــنــظــمــات 
دولية حقوقية، على عدم قانونيتها وعدم 
شـــرعـــيـــتـــهـــا، فـــســـارعـــت عـــبـــر وزيــــــر الـــدولـــة 
للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، 
إلــى تهديد الــدوحــة بــالــفــراق، إن لــم تنصع 
قــدمــت عبر الوسيط  الــتــي  المــطــالــب  للائحة 
الكويتي الخميس الماضي. الوزير الإماراتي 
الذي اتهم قطر بدعم التطرف والإرهاب في 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي، يـــوم الــســبــت المــاضــي، 
ــم تــقــبــل قـــطـــر قــائــمــة  قـــــال إنـــــه »فـــــي حـــــال لــ
التي قدمتها السعودية والإمــارات  المطالب 

غــربــي حــمــص، وســـط ســـوريـــة، ومــنــاطــق في 
درعا والقنيطرة. كما تسيطر »قوات سورية 
ــة من  ــعـ الــديــمــقــراطــيــة« عــلــى مـــســـاحـــات واسـ
الــجــغــرافــيــا الــســوريــة، مــن غــيــر الــواضــح بعد 

مآلها ضمن اتفاق مناطق خفض التوتر.
كما لا يــزال تنظيم »داعــش« يفرض سيطرة 
على مساحات في شرق سورية تحديداً، حيث 
يسيطر على محافظة دير الزور، وجانب من 
ريـــف الــرقــة الــشــرقــي. ومـــن المــرجــح أن تكون 
المنطقة الرابعة التي تضم درعا وبعض ريف 
الأردن  أن  خصوصاً  خــاف،  محل  القنيطرة 
يــريــد إبــعــاد مليشيات إيــرانــيــة عــن حـــدوده 
لمصادر  وفــقــا  كيلومتراً،   30 نحو  الشمالية 
مطلعة على سير اجتماعات تعقد في عمان 
بـــن خـــبـــراء روس وأمـــيـــركـــيـــن، فــيــمــا يــريــد 
الــنــظــام الـــســـوري وجـــــوداً رمـــزيـــا عــلــى كــامــل 
الــحــدود الــســوريــة الأردنـــيـــة، خصوصاً على 

معبر نصيب الحدودي.
وذكــــرت مــصــادر مــواكــبــة أن »الإســرائــيــلــيــن 
غــيــر بــعــيــديــن عـــن الـــتـــفـــاوض حــــول المــنــطــقــة 
الرابعة، إذ تدفع إسرائيل باتجاه عدم وجود 
الــحــدودي  الشريط  للنظام على طــول  قـــوات 
إلى  مشيرة  ســوريــة«،  مــع  المحتلة  لفلسطين 

والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر، لاســـتـــعـــادة الــعــاقــات 
الدبلوماسية والاقتصادية بعد قطعها في 
وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، فسيكون 
الــفــراق«. وأضـــاف فــي المؤتمر الــذي  البديل 
عُقد في وزارة الخارجية والتعاون الدولي 
في دبي، أن »الدبلوماسية هي أولوية لحل 
الأزمــة مع قطر إلا أن الأمر يتطلب من قطر 
أن تــغــيــر ســلــوكــهــا واتــجــاهــهــا الــقــائــم على 
ــتـــطـــرف«، حــســبــمــا نقلت  دعــــم الإرهــــــاب والـ

وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية »وام«.
وفـــي وقــــتٍ لــم يــوضــح قــرقــاش فــي المــؤتــمــر 
الــذي يقصده،  الصحافي طبيعة »الــفــراق«، 
ــــروا هــــذا  ــبـ ــ ــتـ ــ ــإن مــــراقــــبــــن خـــلـــيـــجـــيـــن اعـ فـــــ
التصريح، سعياً إماراتياً لتجميد عضوية 
ــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي،  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ قــــطــــر فـــــي مـــجـ
العربية،  الـــدول  جامعة  فــي  قطر  وعضوية 
ــبــــة، فــي  رغـــــم صـــعـــوبـــة تــحــقــيــق هـــــذه الــــرغــ
حالتي مجلس التعاون والجامعة العربية. 
ــ الإماراتي  وتحتاج دول المحور السعودي 
إلى إنجاز ولو كان رمزياً ضد قطر، بعدما 
مــنــيــت بــفــشــل واســــع الــنــطــاق عــلــى صعيد 
التعبئة ضد الدوحة، في الإقليم أو عالمياً، 
فلم تستطع إقناع ولو دولــة واحــدة كبرى، 
أو أجنبية، في حججها  إقليمية  أو  عربية 
ــنـــاع دول   لــهــا إلا إقـ

َّ
ضـــد قـــطـــر، ولــــم يــتــبــق

أفــريــقــيــة صــغــيــرة الــحــجــم، فــقــيــرة المـــــوارد، 
بقطع علاقاتها مع الدوحة، مثل جزر القمر 
تتمكن  لم  المقابل،  في  موريسيوش.  وجــزر 
الــدول الأربــع، السعودية والإمـــارات ومصر 
ــة عــربــيــة كبيرة  والــبــحــريــن، مـــن كــســب دولــ
 الدول 

ً
واحــدة إلى صفوفها، فأجمعت مثلا

الأفريقية، ما عدا موريتانيا، على  العربية 
رفـــض الــحــمــلــة، مــن الـــســـودان إلـــى الــجــزائــر 
ــغــــرب فـــتـــونـــس، مـــن دون الـــحـــديـــث عن  والمــ
المــــوقــــف الأوروبـــــــــــي المــــوحــــد لـــجـــهـــة رفـــض 
اته. وقد أدرك أمير الكويت  الحصار وإجراء

أن »الــقــصــف الإســرائــيــلــي لــقــوات الــنــظــام في 
القنيطرة، السبت والأحد، يؤكد ذلك«.

الاتفاق على خرائط مناطق خفض  ويدشن 
السورية،  القضية  التوتر مرحلة جديدة من 
عنوانها الرئيسي »تحويل البلاد إلى مناطق 
نفوذ واضحة المعالم بين الأطراف الإقليمية 
ــة«، تـــؤكـــد أن الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق  ــيــ والــــدولــ
سياسي بعيد المنال في الوقت الراهن. وربما 
لن يتحقق إلا بعد القضاء على »داعش« في 

شرق سورية، وهذا الأمر يحتاج إلى أشهر.
والشمال  الشمال  الاتــفــاق، يصبح  وبموجب 
الغربي من سورية منطقة نفوذ تركية كاملة، 
فــي ظــل حــديــث عــن نــيــة أنــقــرة إقــامــة قــاعــدة 
عسكرية في منطقة دارة عزة في ريف حلب 
الـــغـــربـــي، تــضــاف إلــــى قـــاعـــدة أخــــرى أقــيــمــت 
بالقرب من مدينة الباب، شمال شرقي حلب. 
منطقة  برمته  الــســوري  الساحل  أصبح  كما 
ــلـــروس، إضـــافـــة إلـــى سعي  نــفــوذ عــســكــريــة لـ
موسكو لإقامة قواعد عسكرية داخل البلاد، 
تـــحـــديـــداً بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة حـــمـــاة، وســط 

البلاد، وفي تدمر بقلب البادية السورية.
ــــى فـــــرض هــيــمــنــة مــطــلــقــة  ــران إلـ ــ ــ وتـــســـعـــى إيـ
عــلــى مــديــنــة دمــشــق وريــفــهــا، وعــلــى مدينة 

الــشــيــخ صــبــاح الأحـــمـــد الــصــبــاح، خــطــورة 
الأزمة السياسية الخليجية، على مستقبل 
مجلس التعاون الخليجي، في تصريحاته 
التي  الخليجية،  جــولــتــه  بــعــد  الــصــحــافــيــة، 
زار فيها أطراف الأزمة حين اعتبر »أن إزالة 
الـــخـــافـــات بـــن الأشـــقـــاء هـــو أمــــر واجـــــب لا 
يستطيع التخلي عنه«، مضيفاً أنه »صعب 
ــــذي بــنــيــنــا مــجــلــس  عــلــيــنــا نـــحـــن الـــجـــيـــل الــ
التعاون الخليجي قبل 37 عاماً أن نرى بين 
أعضائه تلك الخلافات والتي قد تؤدي إلى 
مــا لا تحمد عــقــبــاه«. مــا يفهم مــنــه خشية 
كويتية على مصير المجلس. وليس خافياً 
العربية،  الخليج  لــدول  التعاون  أن مجلس 
ــذه الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــم فــــي هــ ــقـــسـ قــــد انـ
ــة  انـــقـــســـامـــا عـــمـــوديـــا، كـــمـــا حـــصـــل فــــي أزمــ
ــارات  ــ 2014، مــع مــســارعــة الــســعــوديــة والإمـ
والبحرين، إلى سحب سفرائها من الدوحة، 
عدم  عــمــان،  وسلطنة  الكويت  لت 

ّ
فض فيما 

اتخاذ هذا الإجراء، وهو الموقف نفسه الذي 
اتخذته العاصمتان الخليجيتان في الأزمة 

الجديدة.
ووفقاً للمادة السابعة من النظام الأساسي 
لــــدول المــجــلــس، فــــإن »المــجــلــس الأعـــلـــى هو 
الــســلــطــة الــعــلــيــا لمــجــلــس الــتــعــاون ويــتــكــون 
من رؤســاء الــدول الأعضاء وتكون رئاسته 
ــة حــســب الــتــرتــيــب الــهــجــائــي لأســمــاء  ــ دوريـ
الدول. ويجتمع المجلس في دورة عادية كل 
بناء  استثنائية  دورات  عقد  ويــجــوز  سنة 
على دعـــوة أي مــن الأعــضــاء وتأييد عضو 
إذا  المجلس صحيحاً  انعقاد  ويعتبر  آخــر، 
حضر ثلثا الــدول الأعــضــاء«، أي 4 دول من 
الــدول الست المشكلة للمجلس. إلا أن المادة 
ــام الأســــاســــي تــوضــح  ــظـ ــنـ ــن الـ الـــتـــاســـعـــة مــ
ــلـــى فـــي المــســائــل  أن »قــــــــرارات المــجــلــس الأعـ
الموضوعية تصدر بإجماع الدول الأعضاء 
وتصدر  التصويت  في  المشتركة  الحاضرة 

حمص وريفها الغربي المتصل بلبنان، وهو 
الله  لحزب  نفوذ  منطقة  إلــى  بالفعل  تحول 
للنظام  يــعــد  ولـــم   .2013 عـــام  منتصف  مــنــذ 
والمعارضة أي دور في رسم مستقبل البلاد، 
إذ تتولى تركيا الجانب المتعلق بالمعارضة، 
النظام،  يتعلق بجانب  مــا  وإيــــران  وروســيــا 
ــة بــمــنــاطــق  ويـــتـــم وضـــــع الـــخـــرائـــط الـــخـــاصـ
خفض الــتــوتــر داخـــل غــرف مغلقة، مــا يفتح 
الــبــاب أمــــام تـــســـاؤلات حـــول قــــدرة أي اتــفــاق 

مقبل على الصمود.
ويرى المحلل العسكري السوري العقيد فايز 
الأسمر، أن »أي اتفاق يتعلق بمناطق خفض 
التوتر غير قابل للحياة«، مشيراً في حديث 
مع »العربي الجديد«، إلى أن »استثناء هيئة 
تحرير الشام من اتفاق التهدئة لن يؤدي دوراً 

مساعداً في ترسيخ مناطق خفض التوتر«.
العقيد  الــعــزة«،  قائد عمليات »جيش  ويــرى 
مصطفى بكور، أن »الكلام عن وضع خرائط 
نهائية لمناطق خفض التوتر بمثابة تقسيم 
حــقــيــقــي لـــســـوريـــة، وانــــتــــداب مـــن قــبــل الــــدول 
الــضــامــنــة لــاتــفــاق«، مضيفاً فــي حــديــث مع 
ــو تـــقـــاســـم لــــأرض  ــ ــديــــد«: »هـ »الـــعـــربـــي الــــجــ

السورية بين الدول«.

الإجــرائــيــة بالأغلبية«.  المسائل  فــي  قــراراتــه 
ــكـــل عـــضـــو مــــن أعــــضــــاء المـــجـــلـــس صـــوت  ولـ
واحـــــد، مـــا يــؤكــد صــعــوبــة مــهــمــة الإمـــــارات 
عضوية  لتجميد  خليجي  تأييد  جمع  فــي 
قطر، في حال طلبها دعوة المجلس الأعلى 
للمجلس للانعقاد على مستوى القمة، لأن 
الكويت وسلطنة عمان لن يصوّت   من 

ً
كــا

إلى جانبها.
وفــي الــوقــت الــذي أتــاحــت فيه المـــادة 20 من 
النظام الأســاســي، حــق أيــة دولــة عضو في 
طلب تعديل النظام، فإنها اشترطت أن يقدم 
طــلــب الــتــعــديــل لــأمــن الـــعـــام الــــذي يتولى 
إحالته إلى الدول الأعضاء وذلك قبل عرضه 
ــــوزاري بــأربــعــة أشــهــر على  عــلــى المــجــلــس الـ

الأقــل، ولا يصبح التعديل نافذ المفعول إلا 
إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع. واللافت 
الخليجية  الحصار  أن دول  الشأن  هــذا  في 
ــاع الــقــمــة  ــمـ ــتـ ــم تــطــلــب خـــــال اجـ ــثـــــاث، لــ ــ الـ
الــخــلــيــجــيــة الـــتـــشـــاوريـــة، فـــي شــهــر مــايــو/

ــار المـــاضـــي، فــي الـــريـــاض، تطبيق المـــادة  أيــ
ــاســــي، بتفعيل  الــنــظــام الأســ الـــعـــاشـــرة مـــن 
هيئة تسوية المنازعات التي تتبع المجلس 
الأعلى، ويتولى تشكيلها في كل حالة على 
حــــدة حــســب طــبــيــعــة الـــخـــاف، بـــل افتعلت 
دول الحصار الخليجي، الأزمة مع قطر بعد 
يــومــن مــن انــتــهــاء الــقــمــة. مــا يــؤكــد النوايا 
أن  أيضاً  والــافــت  المشكلة.  لافتعال  المبيتة 
هيئة تسوية المنازعات، لم تفعّل من خلال 

مسيرة المجلس التي تتجاوز ثلث قرن، في 
الخليجية  الخليجية  الخلافات  من  العديد 
على  البحريني   - الــقــطــري  الــخــاف  ومنها 
ــذي انــتــهــى بــالــلــجــوء إلــى  ــ ــوار، والــ ــ ــزر حــ جــ

محكمة العدل الدولية لحسمه.
مجلس  فــي  قطر  عضوية  تجميد  صعوبة 
ــد تـــدفـــع أبــوظــبــي  ــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، قــ الــ
الــدوحــة عربياً وتجميد  لــعــزل  السعي  إلــى 
عضويتها في جامعة الدول العربية، وهو 
مـــا ســعــت إلـــيـــه الــدبــلــومــاســيــة الإمـــاراتـــيـــة 
عربياً، من خلال الضغط على الدول العربية 
لإعلان قطع علاقتها مع قطر. وهي نجحت 
فـــي ذلــــك مـــع بــعــض الـــــــدول، بــعــد انــضــمــام 
جـــزر الــقــمــر ومــوريــتــانــيــا إلـــى إعــــان مصر 
واليمن  والبحرين  والإمــــارات  والــســعــوديــة 
وبرلمان شرق ليبيا قطع علاقاتها مع قطر، 
علاقاتها  وجيبوتي  الأردن  خفضت  فيما 

الدبلوماسية معها.
ــيـــن خـــلـــيـــجـــيـــن تـــحـــدثـــوا  ــونـ ــانـ ــقـ ووفـــــقـــــا لـ
»العربي الجديد«، فإن »مثل هذه الخطوة  لـ
إلــى سلسلة طويلة من الإجـــراءات،  تحتاج 
فــالــجــامــعــة الــعــربــيــة لا يــوجــد فــي ميثاقها 
بعد  ولــكــن  الــعــضــويــة،  بتجميد  مــا يسمى 
تــوقــيــع مــصــر عــلــى اتــفــاقــيــة كـــامـــب ديــفــيــد 
التجميد بشكل عرفي،  إســرائــيــل، ظهر  مــع 
حــيــنــمــا جـــمـــدت عــضــويــة مـــصـــر، وبــعــدهــا 
جاء تجميد عضوية سورية. وتحتاج دول 
الحصار الأربعة لاتخاذ مثل هذه الخطوة، 
الــدعــوة إلـــى اجــتــمــاع طـــارئ لمجلس وزراء 
الخارجية العرب، بناء على طلب من إحدى 
ــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة،  ــعـ الـــــــدول، لـــأمـــن الـ
لــعــقــد جــلــســة لمــنــاقــشــة الأزمــــــة الــخــلــيــجــيــة، 
ومن ثم التصويت على مثل هذه الخطوة، 
الــتــي ســتــلــقــى بــالــتــأكــيــد مــعــارضــة عــربــيــة، 
خصوصاً من الدول التي رفضت الانصياع 

لضغوط دول الحصار.

تحضيرات مفاوضات 4 و6 يوليو 
في كازاخستان في مراحلها الأخيرة 

لتكريس تقاسم سورية

)Getty/يرُجّح نشر قوات تركية في إدلب )كريس ماكغراث

الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني الغائب الأكبر منذ بدء الحملة ضد قطر )فرانس برس(

في انتظار العيد

للحديث تتمة...

وليد التليلي

تقوم الأعياد والمناسبات في كل 
الأديان والمجتمعات على اختلافها، 

على فكرة أساسية قوامها أن يجتمع 
الناس، خصوصاً اذا كانوا متفرقين، 

ويفرحون بعد تعب الأيام الطويلة 
والقاسية. ويستند مرجع هذا 

العيد بالذات عند المسلمين إلى مبدأ 
التصالح والتقارب ونسيان الأحقاد 
والمشاكل العالقة بين الناس. وبهذا 

المعنى الذي يعرفه الجميع بمن فيهم 
الأطفال، يأتي العيد مناقضاً لكل ما 

نعرفه عن الأعياد، فرقة وخصام 
وانقسام، دسائس واتهامات 

وتلاسن على مرأى العالم، حصار 
ومحاولات تركيع وتجويع، اختلاف 

حول كل شيء وبسبب كل شيء، 
وعجز في كل شيء.

يأتي العيد ولكننا لا نلتقي بل تزيد 
المسافات بيننا وتزيد آلام شعوبنا 

المنسية، ولا أمل في لقاء أو عناق 
وتجاوز كما يفعل الأخوة، والأدهى 

أن ملوكنا ورؤساءنا يعرفون أن 
معنى العيد هو هذا تحديداً، ولا 
شيء غيره. ومع ذلك فالسيوف 
مسلولة والأنياب تتقاطر شهوة 

في الانتقام. انظروا حولكم في كل 
شبر من هذا الذي يسمى أمة عربية، 
صراع في الخليج بين الأشقاء، دماء 

في ليبيا، دماء في سورية، دماء 
في العراق، دماء في اليمن، فلسطين 
مقسّمة، مصر مقسّمة، فوضى في 
المغرب، صراع وخلافات في الجزائر 

وتونس ولبنان. ويمكن للمشهد 
أن يستمر بنفس العناوين في كل 

البقية، بنِسَب مختلفة ولكنها نفس 
الصورة ونفس القتامة، ولا تحمل 

نفس الآمال. لأن الأمل موجود 
بالرغم من كل هذا، ولا أحد قادر 

على أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء 
ولو لبرهة من الزمن. وفي كل هذه 
الأوطان تحرك شيء ما في قلوب 
شبابها، ونخبها على اختلافاتهم 

السياسية والأيديولوجية، وبدأ 
الناس يؤمنون بأن هناك ما يمكن 

تغييره في حياتهم ولا يمكن 
للاوضاع أن تستمر كما هي عليه 

اليوم. وفي الانتظار.. لا عيد للعرب، 
طالما أنهم متفرقون ويحملون في 

قلوبهم ضغائن بحجم الجبال، وتئن 
ر اخوانهم  صدورهم بحلم أن يتكسَّ

ويخسر أشقاؤهم وتحل المأساة 
له 

ّ
فيهم، بينما نرضي الغريب ونفض

على الأحباب، برغم كل الدمار الذي 
فه فينا، ولكن ماذا تفعل مع 

ّ
خل

العمى والصمم؟

أوحى المؤتمر الصحافي 
الأخير لوزير الدولة 
للشؤون الخارجية 

الإماراتية أنور قرقاش، بأن 
أبوظبي تسعى إلى عزل 

قطر عن مجلس التعاون 
الخليجي والجامعة 

العربية، فهل هذا 
ممكن نظرياً وفعلياً؟

أعلنت وكالة أنباء الإمارات، أمس الأحد، أن »الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
في  الفطر«،  بعيد  المهنئين  استقبل  الإمــارات،  دولة  رئيس  )الصورة(، 
ظهور نادر منذ إصابته بجلطة عام 
مجموعة  الوكالة  ونشرت   .2014
الذي  خليفة،  للشيخ  الصور  من 
وهو  أبوظبي،  حاكم  أيضاً  هو 
حفل  في  الإمــارات  حكام  يستقبل 
بالعيد.  للتهنئة  تقليدي  استقبال 
نشر  أيــضــً  مــصــور  تسجيل  وفــي 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
ظهر خليفة وهو يتجاذب أطراف 

الحديث مع بعض الشخصيات.

ظهور نادر لرئيس الإمارات
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 إسطنبول، الرباط، الدوحة 
العربي الجديد

ــاول فـــرض  ــ ــحـ ــ ــي تـ ــتــ  الـــــــــدول الــ
َ
ــظ ــحــ ــم تــ ــ لـ

الــحــصــار عــلــى قــطــر، بـــأي مــوقــف مــؤيــد 
لحملتها في خطب عيد الفطر، والمواقف 
الــســيــاســيــة الـــصـــادرة يـــوم أمــــس، عربياً 
ودولــــــيــــــا. وفــــــي حـــــن حــــضــــرت الــحــمــلــة 
ضــــد الــــدوحــــة فــــي الـــعـــديـــد مــــن المـــواقـــف 
السياسية التي صدرت بمناسبة العيد، 
فإن جميعها جاءت خالية من أي تأييد 
لمـــحـــاولـــة الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات ودول 
السياسية  الوصاية  لهما، فرض  حليفة 
لــم تعلن بعد ردهــا على  التي  على قطر 
الـــ13 المقدمة لها من  لائحة »الإمــــاءات« 
ــيـــط الـــكـــويـــتـــي، مـــنـــذ مــســاء  خـــــال الـــوسـ
ــي. حـــتـــى الــــكــــام الــــذي  ــاضــ الــخــمــيــس المــ
نسبته وكالة »رويترز« لوزارة الخارجية 
ــتـــأكـــيـــد أن  ــلـــى الـ ــيــــة، اقـــتـــصـــر عـ ــيــــركــ الأمــ
الـــدوحـــة بــــدأت مــراجــعــة قــائــمــة المــطــالــب 
الــتــي قــدمــتــهــا الــــدول الأربـــــع، وأن هناك 
»مــــجــــالات مــهــمــة تــضــع أســـاســـا لــحــوار 
ــة«، مـــع إشـــارتـــهـــا إلــى  ــ ــ يــــؤدي لــحــل الأزمـ
الحوار  الــدول مواصلة  أنــه »على جميع 
في  للمساعدة  الخطاب  لهجة  وتخفيف 

تخفيف التوترات«.
ــازم مــــن تـــركـــيـــا، حــيــث  ــ ــ ــرز مــــوقــــف حـ ــ ــ وبـ
ــيـــب أردوغــــــــان  ــــب طـ ــلــــن رئـــيـــســـهـــا رجــ أعــ
ــــاده تـــؤيـــد مـــوقـــف قــطــر مـــن قــائــمــة  أن بـ
الحصار،  إليها من دول  المقدمة  المطالب 
القائمة بأنها »مخالفة للقوانين  واصفاً 
ــانـــت الـــدوحـــة قـــد وصــفــت  الـــدولـــيـــة«. وكـ
ــة وغــيــر  ــيـ ــعـ ــالــــب« بـــأنـــهـــا غـــيـــر واقـ ــطــ »المــ
واعــتــبــر  للتنفيذ.  قــابــلــة  وغــيــر  منطقية 
أردوغــــــــــــان، فــــي تـــصـــريـــح لــلــصــحــافــيــن 
عــقــب أدائـــــه صـــاة عــيــد الــفــطــر بمسجد 
مــعــمــار ســنــان فــي مــديــنــة إســطــنــبــول، أن 
العقوبات  مــن  العديد  تــواجــه  دولــة قطر 
المفروضة عليها. وتركيا بذلت وستبذل 
الــدعــم لقطر.  فــي وسعها لتقديم  مــا  كــل 
هناك  بصراحة،  »أقولها   :

ً
قــائــا ومضى 

الدولية، ويجب  للقوانين  وضع مخالف 
التركي  الرئيس  وأشـــار  مــنــه«.  التخلص 
ــى أن بـــــــاده تـــثـــمـــن وتـــتـــبـــنـــى مــوقــف  ــ إلــ
قــطــر مـــن قــائــمــة المـــطـــالـــب الـــثـــاثـــة عشر 
وتــعــتــبــرهــا مــخــالــفــة لــلــقــوانــن الــدولــيــة 
»لأنــــه فـــي الـــقـــانـــون المـــتـــعـــارف عــلــيــه بين 
الدول لا يمكن التهجم إلى هذا الحد على 
الحقوق السيادية لدولة مــا«. ولفت إلى 
أن القائمة »تتضمن تهجمًا على الحقوق 
 يصل إلى حد التدخل 

ً
السيادية، وتطاول

القضية  إلــى  النظر  الداخلية.  بالشؤون 
للغاية«.  أمــر خاطئ  القائمة  من منظور 
وحـــول وجـــود الــقــوات التركية فــي قطر، 
لفت أردوغان إلى أن بلاده عرضت الأمر 
ــم يــأتــنــا رد،  نــفــســه عــلــى الــســعــوديــة »ولــ
ومع ذلك طلب سحب تركيا قواتها )من 
لتركيا.  قطر( هو للأسف موقف مسيء 
عــنــدمــا نـــبـــرم اتـــفـــاق تـــعـــاون دفـــاعـــي مع 
بــلــد هـــل يــتــوجــب عــلــيــنــا أن نحصل  أي 
عــلــى إذن مــن الــبــعــض«؟ وذكـــر أردوغــــان 
ــرة دعـــمـــت الـــوســـاطـــة الــكــويــتــيــة  ــقــ أن أنــ
و»ستستمر فــي هــذا الــدعــم«، وعــبــر عن 
أمله أن تقوم السعودية بحل هذه الأزمة 
حد  على  الكبير«،  بحجمها  يليق  »بــمــا 
تعبيره. كما انتقد أردوغان مطالب دول 
الــحــصــار بــإغــاق قــنــاة الــجــزيــرة، داعــيــا 
اتخاذ  إلى  الدولية  الصحافة  مؤسسات 
موقف ضد هذا الأمر.وفي حين لا ينتظر 
أن يصدر رد قطري رسمي حيال لائحة 
الـ13 بنداً، قبل نهاية أيام عيد الفطر، فقد 
الــســادس،  محمد  المغربي  العاهل  أعـــرب 
ــعـــاقـــات  أمـــــــس الأحــــــــــد، عـــــن اعـــــــتـــــــزازه بـ
التي  الفاعل  والتضامن  المثمر  التعاون 
تــربــط بـــاده بــدولــة قــطــر. وجـــاء ذلــك في 
بــرقــيــة تــهــنــئــة أرســلــهــا الــعــاهــل المــغــربــي 
إلــى أمــيــر قــطــر  تميم بــن حمد آل ثاني، 
الــحــكــم،  تــولــيــه مــقــالــيــد  بمناسبة ذكــــرى 
ونشرتها وكــالــة الأنــبــاء المــغــربــيــة. وقــال 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس، مــخــاطــبــا أمــيــر 
 بالأخوة المتينة والتقدير 

ّ
قطر، إنه يعتز

المــــتــــبــــادل الــــــــذي يــجــمــعــهــمــا شــخــصــيــا 
وعائلتيهما. وأكد حرصه على مواصلة 
الــعــمــل المــشــتــرك عــلــى المــســتــوى الثنائي 
وفـــي إطـــار الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي. 
الباجي  التونسي،  الرئيس  أعــرب  كذلك 
قائد السبسي، أمس الأحد، عن ثقته في 
»قادة الدول الخليجية الشقيقة من أجل 
تــجــاوز الأزمـــة، الــتــي يــمــرون بــهــا، والتي 
نتمنى أن تكون وقتية«. وفي تصريحات 
إعلاميّة، إثر أدائــه صلاة عيد الفطر في 
جامع مالك بن أنــس في قرطاج شمالي 
الــعــاصــمــة تــونــس، أضـــاف السبسي أنــه 
»مــهــمــا كــانــت المـــآخـــذ، فـــإن الأمــــر يتعلق 
بخلاف داخل الأمة العربية والإسلاميّة، 
ويمكن الوصول إلى حل لهذه الأزمة عبر 
السوداني  الرئيس  الــحــوار«. كذلك جــدد 
عمر البشير موقف بلاده من الحملة ضد 
»المــســاعــي  قــطــر، عــبــر دعـــم مــا وصــفــهــا بـــ
ــيّـــرة لـــــرأب الــــصــــدع«. وأكـــــد الــبــشــيــر  الـــخـ
دعم  الفطر  بمناسبة عيد  له  في خطاب 
الخرطوم  لجهود أمير دولة الكويت في 

احتواء هذه الأزمة.

الدوحة بدأت 
مراجعة »المطالب« 

وأنقرة تتبنىّ موقفها
لا يزال العالم في انتظار 

شكل الرد القطري 
على لائحة الإملاءات 
المقدمة من الدول 

المحاصِرة للدوحة 
التي »بدأت بمراجعة 

المطالب«، على وقع 
دعم تركي كامل لها

ملك المغرب لأمير 
قطر: نعتزّ بعلاقات 
التعاون والتضامن 

مع الدوحة



أحداثاً  تنظيم »داعش«  المحررة من سيطرة  العراقية  المدن  تشهد 
وممارسات أمنية تشير إلى أن مرحلة ما بعد »داعش« لن توفر الأمن 

والسلام لسكان هذه المدن 

ترسم التطورات 
المتسارعة من 

سورية، مروراً 
بالعراق، فضلاً 

عن الحملة على 
قطر، خارطة 

جديدة للنفوذ 
في المنطقة 

وتنعكس إعادة 
ترتيب للمحاور في 
المنطقة لا تستثني 

تركيا، التي تراقب 
التطورات وتعيد 

تموضعها، 
مدفوعة بالرغبة 
في الحفاظ على 

أمنها القومي
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سياسة

الــعــراقــي، معتبراً أن أخــطــاء مــا قبل »داعــش« 
الطائفي  والتمييز  الظلم  إن  إذ  تتكرر،  بــدأت 
على أشده، وفق تعبيره. إلا أنه يؤكد أن عودة 
الــتــجــاوزات لا تــنــدرج ضــمــن خــطــة ممنهجة، 
بــل هــي تــصــرفــات يومية مــن ضــبــاط وجنود 
وأفـــــراد مــلــيــشــيــات »لـــم يـــجـــدوا مـــن يــردعــهــم« 
في إشــارة إلــى حكومة بــغــداد. ويــروي سكان 
المدن العراقية التي تحررت من قبضة تنظيم 
»داعش« انهم ما زالوا يعيشون وضعاً أمنياً 
غــيــر مــســتــقــر. ويــشــيــرون إلـــى أنـــه بــاســتــمــرار 
وعناصر  الأمنية  القوات  بين  اشتباكات  تقع 
تفجيرات وعمليات  ظــل وجــود  فــي  التنظيم، 
قتل داخـــل تلك المـــدن. ويــؤكــدون أن »داعـــش« 
يــمــكــن أن يـــعـــود ويــســيــطــر مــــجــــدداً عـــلـــى أي 
منطقة، أو يفرض قوته حتى وإن كــان لفترة 
قصيرة. ويشير بعضهم في هذ السياق، إلى 
وجود جيوب للتنظيم بالقرب من مناطقهم، 
بــالإضــافــة إلـــى خــايــا نــائــمــة داخــــل المــــدن قد 

تنشط في أي وقت.

الرمادي والشرقاط
وفـــي تــأكــيــد عــلــى هـــذه الــتــوقــعــات والمــخــاوف 
التذكير بما  الأهــالــي، يمكن  التي يعبّر عنها 
حــصــل فــي قــضــاء الــشــرقــاط الــتــابــع لمحافظة 
صلاح الدين، شمالي البلاد، والذي تحرر من 
سيطرة تنظيم »داعــش« في يونيو/ حزيران 
2016. اعتقد الناس هناك أن الهدوء سيعود. 
لـــكـــن الـــقـــضـــاء شـــهـــد ولا يـــــــزال يـــشـــهـــد، بــعــد 
تحريره، معارك شرسة بين القوات الحكومية 
وقـــوة عــشــائــريــة محلية مــن جــهــة، ومسلحي 
»داعش« من جهة أخرى. فعناصر التنظيم ما 
زالوا يسيطرون على مناطق قريبة من القضاء 
الــــذي عـــاد أغــلــب ســكــانــه مــن الـــنـــزوح. ويــقــول 
المواطن هادي الربيعي من سكان القضاء، في 
»العربي الجديد«، إن السكان هنا لن  حديث لـ
يسمحوا بعودة »داعش« مرة أخرى. ويضيف 
تقاتل  الشرقاط  أبناء  من  العشائرية  »قوتنا 
إلى جانب الجيش العراقي، لقد سقط عدد من 
تـــزال المدينة تــدفــع ثمن رفضها  الــشــهــداء ولا 
وجــود داعــش«، وفق تعبيره. وما يتأسف له 

اعتقال وتعذيب وإهانات
تبرز  ما  غالباً  التي  المجهولة  الجثث  ظاهرة 
بـــعـــد كــــل عــمــلــيــة اعـــتـــقـــال مـــزاجـــيـــة لــلــجــيــش 
أو المــلــيــشــيــات، وحـــــالات الــتــعــذيــب والإهـــانـــة 
ــل تـــدفـــع كـــثـــيـــراً مــن  ــوامــ بــــالــــشــــوارع، كــلــهــا عــ
للتفكير  العراقية،  والبلدات  المــدن  تلك  سكان 
بالعودة إلى الخيام مرة أخرى، في مخيمات 
ومــعــســكــرات الـــنـــزوح فـــي مــنــاطــق الــصــحــراء، 
بــحــثــا عــن الــحــمــايــة والأمـــــن. وبــحــســب تقرير 
ســــري وشــخــصــي يــحــمــل رقــــم 1/32، مــوجــه 
لمكتب رئيس الــوزراء من جهاز الاستخبارات 
الـــعـــراقـــيـــة، واطـــلـــع عــلــيــه »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
فــإن أكثر من 12 ألــف مواطن تم اعتقالهم في 
المناطق المحررة خلال ستة أشهر فقط من دون 
أو تهم قضائية. وتــم إطلاق  اعتقال  مــذكــرات 
سراح كثير منهم بعد تلقيهم جرعات تعذيب 
أو  الــفــراش،  كافية لأن تجعل بعضهم طريح 
دفـــع ذووهــــم مــبــالــغ مــالــيــة تــصــل إلـــى 30 ألــف 
دولار، مقابل الإفراج عنهم. ورفع اسم شخص 
ــن قــائــمــة المــطــلــوبــن أو المــشــتــبــه بــهــم لــقــاء  مـ
مبالغ مالية يدفعها السكان، بات رائجاً خلال 
الماضيين. وبــن حــن وآخـــر، تجمع  الشهرين 
العشيرة أو أبناء الحي أو أصدقاء الشخص 
الــضــحــيــة، مــبــلــغــا مــالــيــا لــدفــعــه لــضــابــط في 
الجيش أو قائد مليشيات »الحشد« لكي يرفع 
»الحاسبة«، في إشارة  اسمه مما بات يعرف بـ
إلـــى قــائــمــة الأســمــاء الــتــي تــوجــد فــي حــواجــز 
الــتــفــتــيــش لـــــدى الـــجـــيـــش والمـــلـــيـــشـــيـــات عــلــى 

أجهزة الحواسيب المحمولة.

وضع أمني هش للغاية
الــهــجــمــات والاعــــتــــداءات الإرهــابــيــة أيــضــا لم 
الحالي،  حــزيــران  يونيو/  ففي شهر  تتوقف. 
شـــهـــدت المـــــدن المــــحــــررة 39 هــجــومــا إرهــابــيــا 
راح ضحيتها نحو 200 قتيل وجــريــح، وفقاً 
العقيد ليث السعدي،  الداخلية،  لأحد ضباط 
فــي حديث  الــجــديــد«،  »العربي  لـ والـــذي يؤكد 
بمكتبه قـــرب بــغــداد، أن وضـــع المـــدن المــحــررة 
هــش لــلــغــايــة، لافــتــا إلـــى أن أحـــد أســبــاب ذلــك 
ــكــــان والأمــــــن  ــــن الــــســ ــفــــجــــوة بـ ــي الــ ــ يـــتـــمـــثـــل فـ

الربيعي هو أن اتهامات تطاول أبناء القضاء 
بالوقوف إلى جانب »داعــش«، مشيراً إلى أن 
تلك الاتهامات تصدر عن رجال الأمن، وتحمل 
الأهالي. ويبيّ  في طياتها ظلماً كبيراً بحق 
الــنــاس لمدينتهم تؤكد  المقابل، أن »عـــودة  فــي 

أنهم ضد الإرهاب والإرهابيين«.
ــقـــوات  الـ بــــــدأت   ،2014 آب  أغـــســـطـــس/  ــذ  ــنـ ومـ
الحكومية بحملة عسكرية لإعــادة سيطرتها 
ــلـــى المـــنـــاطـــق الــــتــــي احـــتـــلـــهـــا »داعـــــــــش« فــي  عـ
العام. وفــي مدينة  يونيو/ حزيران من نفس 
ــار، غــربــي  ــ ــبــ ــ الــــــرمــــــادي، مــــركــــز مـــحـــافـــظـــة الأنــ
الأمنية  للقوات  فيها  السيطرة  عــادت  الــبــاد، 
سكانها  وسعى   .2016 مطلع  منذ  الحكومية 
ــادة الـــحـــيـــاة إلـــيـــهـــا بـــعـــدمـــا شـــهـــدت أكــثــر  ــ ــ لإعـ
، وأحــيــاء أخـــرى خراباً 

ً
أحيائها خــرابــا كــامــا

جزئياً بسبب المعارك العنيفة التي دارت فيها 
والمليشيات، من جهة،  الحكومية  القوات  بين 

وعناصر »داعش« من جهة أخرى.
ونجح السكان من خلال مبادرة التكافل التي 
أطلقوها في ما بينهم بإعادة عمل الأســواق، 
وبـــمـــســـاعـــدة الأســــــر المـــتـــضـــررة وأخـــــــرى غــيــر 
قادرة على مجابهة الظروف المعيشية. لكنهم 
بشكل  تقع  باتت  التي  الهجمات  مــن  يشكون 
أسبوعي بواقع هجوم أو اثنين، إذ تستهدف 
 
ً
ــيـــرات تـــجـــمـــعـــات بـــشـــريـــة لـــهـــم فــضــا ــفـــجـ ــتـ الـ

عـــن الاعـــتـــقـــالات والاخـــتـــفـــاء الــقــســري. ويــقــول 
الــرمــادي،  مــن سكان  العبيدي،  المــواطــن أحمد 
إن المناسبات العامة تحظى بحماية من قبل 
ــوات مـــن الــجــيــش أو »الــحــشــد الــعــشــائــري«  ــ قـ
ــي المــــديــــنــــة أو مــســلــحــن  ــ ــالــ ــ ــن أهــ ــ وقـــــــــــوات مــ

ــن الـــنـــاس الــذيــن  عــشــائــريــن لــلــحــفــاظ عــلــى أمـ
يحضرون بكثافة إلى تلك المناسبات، لا سيما 
مناسبات العزاء والزواج. ويضيف في حديث 
ــان تــفــجــيــر بيت  ــ ــه »كـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــ لــــ
عــزاء قبل نحو ثلاثة أشهر حدثاً مفزعاً، لقد 
استهدف داعــشــي الــرجــال داخـــل بيت الــعــزاء، 
بحزام ناسف، وقتل وأصــاب العشرات، وكان 
داعــشــي آخــر ينوي الــدخــول إلــى عــزاء النساء 
لكنه كُشف وقتل قبل أن ينفذ مهمته«. ويبيّ 
العبيدي أن الوضع الأمني في الأنبار »لا يزال 
مقلقاً«، مشيراً إلى أن ذلك »يتسبب بحصول 

اعتقالات تطاول أبرياء ظلماً«، وفق وصفه.

توظيف طائفي للجريمة
يستشعر  العبيدي  عنه  يتحدث  الــذي  القلق 

بــه جميع ســكــان الأنـــبـــار، بحسب مــا يوضح 
ــي الـــجـــديـــد«  ــربــ ــعــ »الــ ـــ مــــواطــــنــــون تــــحــــدثــــوا لــ
ــــود ســـعـــي لإبــــقــــاء المــديــنــة  ــــى وجــ وأشـــــــــاروا إلـ
ــل أهــلــهــا  ــعــ ــل المــــــجــــــالات، وجــ ــ ــــي كـ ضـــعـــيـــفـــة فـ
ــالـــخـــوف، بــحــســب الــشــيــخ  يـــشـــعـــرون دائـــمـــا بـ
الــقــبــلــي، فــيــصــل الــدلــيــمــي. ويــقــول الأخــيــر إن 
عدداً من أقاربه الشباب معتقلون في سجون 
أن  إلــى  أبــنــائــه. ويشير  أحــد  بينهم  حكومية، 
»هناك من يعمل لأجل وسم الأنبار وسكانها 
ــه يـــقـــصـــد بـــكـــامـــه  ــ ــ ــع أنـ ــابــ ــتــ بــــــــالإرهــــــــاب«. ويــ
»المــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة وقــــــادة فـــي الأجـــهـــزة 
أن  مبيناً  طائفية«،  لأحـــزاب  يتبعون  الأمنية 
»الاتهام الغريب وغير المعقول بأن السيارات 
المفخخة التي يجري تفجيرها في بغداد تأتي 
أن هناك  الأنبار خير دليل على  من محافظة 
سعياً لإبقاء المحافظة تحت ضغط الإجراءات 
الأمــنــيــة، وإيـــجـــاد ذرائــــع لــعــمــلــيــات اعــتــقــالات 

بحق أبنائها«، بحسب قول الدليمي.
وكـــان الــنــائــب، حــاكــم الــزامــلــي، قــد صـــرّح بعد 
الــكــرادة ببغداد وتسبب  تفجير وقــع في حي 
بسقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى، 
التي انفجرت  خة 

ّ
بــأن »الــســيــارة المفخ أخــيــراً، 

القائم، وأن  آتية من مدينة  الــكــرادة كانت  في 
ــتــــحــــاري الــــــذي قـــاد  ــد الانــ ــاعـ الـــدلـــيـــل الــــــذي سـ
مفخخة الــكــرادة هــو مــواطــن نـــازح يسكن في 
الغربية،  حصيبة  أو  والقائم،  حالياً«.  بغداد 
مــديــنــة ومـــركـــز قـــضـــاء فـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار 
تــقــع غــــرب الـــعـــراق عــلــى بــعــد 480 كــيــلــومــتــراً 
شمال غربي بغداد، على ضفاف نهر الفرات، 
ومحاذية للحدود العراقية السورية، ولا تزال 
أكثر  مــنــذ  »داعــــش«  تنظيم  لسيطرة  تخضع 
من عامين. وتتخلل المسافة بين القائم وبغداد 
نحو 30 نقطة تفتيش عسكرية، وهو ما أثار 
استغراب ناشطين، متسائلين عن كيفية مرور 
هذه السيارة المفخخة من جميع هذه النقاط 
ــار  ــيـــة ووصـــولـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة. كـــذلـــك أثــ ــنـ الأمـ
الاســتــغــراب مــقــطــع فــيــديــو تــنــاقــلــه نــاشــطــون، 
مطلع الشهر الحالي، يصوّر اعتقال قوة تابعة 
لــأجــهــزة الأمــنــيــة، مــواطــنــا مــن ســكــان الأنــبــار 
يــدعــى ســعــد حــســن الــســلــمــانــي، أثــنــاء مـــروره 

بسيارته من نقطة تفتيش )سيطرة الصقور( 
ــــن مـــديـــنـــة الـــفـــلـــوجـــة )غـــــــــرب( والـــعـــاصـــمـــة  بـ
ــذه، يــعــرب  بـــغـــداد. وحــــول عــمــلــيــة الاعــتــقــال هــ
مركز حقوقي عــراقــي عــن خشيته مــن صــدور 
اعـــتـــرافـــات بــــالإكــــراه مـــن مــواطــنــن يُــعــتــقــلــون 

»طريقة مريبة«، لتبرير التفجيرات. بـ

تكريت غير صالحة للعيش
وفــــي مــديــنــة تــكــريــت مـــركـــز مــحــافــظــة صــاح 
تـــزال آلاف العائلات  الــعــراق، لا  الــديــن بشمال 
التي نزحت من المدينة، تخشى العودة إليها، 
بعضهم  وأن  عـــدة،  مخاطر  عــن  يتحدثون  إذ 
مــهــدد بالقتل إذا مــا عــاد إلــى بيته. وفــي هذا 
المــواطــن صــالــح عبدالرحمن،  الــصــدد، يفضل 
والذي نزح من تكريت منذ ثلاثة أعوام، البقاء 
وأفراد عائلته في قضاء شقلاوة بمدينة أربيل 
عــاصــمــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بــــدل الـــعـــودة إلــى 
مدينتهم الأم، وذلك لأسباب تتعلق بسلامتهم 
»العربي الجديد«  وأمنهم. ويقول في حديث لـ
إنه تلقى تهديداً وصله عبر أقــارب له تحذره 
من العودة، موضحاً أن »الهدف لا يتعدى عن 
 
ً
قائلا ويتابع  مصالح«.  بسبب  تهديداً  كونه 

»أملك أرضــا زراعــيــة واسعة واستولى عليها 
الطائفية،  المليشيات  أشخاص يتعاونون مع 
وصـــنـــفـــونـــي إرهـــابـــيـــا مـــتـــعـــاونـــا مــــع داعـــــش، 
وأنــا مطلوب لديهم، وكــل ذلــك سببه مصالح 
شخصية لا أكــثــر«، وفــق تعبيره. ويشير إلى 
أن عائلات كثيرة تخشى العودة إلى تكريت، 
مبيناً أن »المدينة لا تزال تشهد عمليات قتل، 
وغــالــبــا مـــا يــتــم الــعــثــور عــلــى جــثــث مجهولة 

مرمية على قارعة طرق«، على حد قوله.

الموصل حياة بدائية
ولا يبدو الوضع في الموصل أفضل حــالًا من 
التي  والمضايقات  والمعاناة  الأمنية.  الناحية 
يــتــعــرض لــهــا أهــلــهــا تــشــيــر إلـــى أن الحكومة 
التي  العراقية لم تضع حداً بعد للممارسات 
كانت سائدة قبل سيطرة »داعش« عام 2014. 
ويصف المــواطــن ثامر حسن، والــذي عــاد إلى 
السكن في مدينته الموصل، بعد تحرير الجانب 
الأيسر منها في يناير /كانون الثاني الماضي، 
 »نـــعـــيـــش حــيــاة 

ً
ــائــــا حـــــال ســـكـــان مــديــنــتــه قــ

بدائية«. ويضيف حسن الذي فقد أمه واثنين 
لـــطـــائـــرات »الــتــحــالــف  مـــن أولاده، فـــي قــصــف 
المــديــنــة، قبل تمكنه مــن الهرب  الــدولــي« على 
أن »كل  الثلاث،  والنجاة هو وزوجته وبناته 
شيء هنا أصبح كئيباً«. ويضيف أن »البيوت 
مهدمة والــشــوارع جــرى جرفها، ونعيش بلا 
أدنى خدمات، فالمعارك قضت على كل شيء«، 
وفــــق تــعــبــيــره. كـــل ذلــــك أمــــر يــســهــل تــحــمــلــه، 
»العربي الجديد«، قبل أن يلفت  يؤكد حسن لـ
على حياة  الأمني  التهديد  »استمرار  أن  إلــى 
لــن نستطيع تحمله«،  أمـــر  المــوصــل هــو  أهـــل 
تــزال تقع تفجيرات  بحسب قوله. ويتابع »لا 
القوات  عناصر  مــن  والكثير  الأبــريــاء،  وتقتل 
الحكومية يصفوننا بالإرهابيين والدواعش، 
وبعضهم يهدد بمحونا من على وجه الأرض، 
إنــهــم يــســمــعــونــنــا بــاســتــمــرار عـــبـــارات تظهر 

كرهاً شديداً لنا«، على حد تعبيره.
ويــشــار إلـــى أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة نجحت في 
السيطرة على غالبية مدينة الموصل. وشنت 
المــوصــل مــن سيطرة »داعــش«  معركة تحرير 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2016. وأعــلــن  فــي 17 
رئـــيـــس الــــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي، الــخــمــيــس 
ــراق عن  ــعـ المـــاضـــي، أن أيـــامـــا قــلــيــلــة تــفــصــل الـ
ــــان تــحــريــر مــديــنــة المـــوصـــل بــالــكــامــل من  إعـ

سيطرة تنظيم »داعش«.

المدن العراقية المحررة 
الحرب مستمرة

قراءة تركية لخرائط الشرق

ــران  ــام ــن الــنــقــيــب الــعــراقــي ك ــل أع
»عناصر  أن  الأحـــد،  أمــس  محمود، 
واسعاً  هجوماً  شنوّا  داعش  تنظيم 
شمال  عسكرية  مــواقــع  استهدف 
حديثٍ  في  وأوضح  كركوك«.  غربي 
من  »العشرات  أن  »الأناضول«،  لوكالة 
هجوماً  شنوا  داعش  تنظيم  عناصر 
البشمركة  قوات  مواقع  على  كبيراً 
لقضاء  ــتــابــعــة  ال ــراو  ــ ك بمنطقة 
على  كــركــوك،  غــرب  شمال  الــدبــس، 
بين  عنيفة  اشتباكات  اندلعت  ــره  أث
الطرفين«. وأضاف محمود أن »3 من 
قوات البشمركة أصيبوا بجروح، بينما 

قتل عدد من عناصر داعش«.

»الدولة« يهاجم 
كركوك

الغلاف

تحقيق

بغداد ــ كرم سعدي

مــــن هــيــكــل لـــبـــاص مـــدمـــر يــتــخــذ 
أحمد عبد الله العنزي )43 عاماً( 
منزلًا مؤقتاً له مع زوجته وثلاثة 
الفلوجة  إلى مدينة  أطفاله، بعدما عاد  من 
مطلع العام الحالي ليجد منزله وقد سوي 
بــــالأرض تــمــامــا. يــقــول إنـــه بــانــتــظــار إحــدى 
المــؤســســات الــخــيــريــة الــقــطــريــة الــتــي دخلت 
إعمار  إعـــادة  على  السكان  لمساعدة  المدينة 
منازلهم، إذ إن الحكومة العراقية في بغداد 
العبادي،  رئيسها حيدر  لسان  على  أعلنت 
أكثر من مناسبة، عجزها عن تعويض  في 
السكان المدمرة منازلهم أو إعمارها. وهناك 
عــشــرات الآلاف مــن الــعــراقــيــن الــذيــن تشبه 
حــالــهــم حـــال هـــذا الــرجــل فــي الــفــلــوجــة وفــي 

آلاف العائلات تخشى 
العودة إلى تكريت لأسباب 

أمنية

أكثر من 12 ألف مواطن 
تم اعتقالهم في 

المناطق المحررة خلال 
ستة أشهر

انتهاكات وجرائم تجعل الحياة شبه مستحيلة

التقسيم السوري والعراقي وملامح 
المحورين الجديدين

الرمادي وهيت والرطبة والخالدية والكرمة 
وتـــكـــريـــت وأبـــــو غـــريـــب والـــقـــيـــارة والــبــعــاج 
والموصل وجرف الصخر ويثرب والرياض، 
بــلــدة وناحية أخـــرى شمال  وفــي نحو 200 
وغرب ووسط العراق. غير أن مشكلة السكن 
والــخــدمــات كــالمــاء والــكــهــربــاء والاتـــصـــالات 
ــدام المــســتــشــفــيــات  ــ ــعـ ــ والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وانـ
الفقر  واســتــشــراء  البطالة  والمـــدارس وحتى 
مقابل  تعتبر شيئاً  لا  المــعــديــة،  ــــراض  والأمـ
ــم لـــلـــســـكـــان وهــــــو الأمــــــن.  ــ ــظـ ــ ــهــــاجــــس الأعـ الــ
ــــوف دائـــــــم مــن  ــيـــش هـــــــؤلاء فــــي ظــــل خــ ويـــعـ
الاعتقالات العشوائية، والتي يصفها كثير 
مـــن الــســكــان الـــذيـــن تــحــدثــوا إلــــى »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، بــاعــتــبــارهــا اعـــتـــقـــالات مــزاجــيــة 
تـــنـــفـــذهـــا مـــلـــيـــشـــيـــات »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي« 

والجيش الحكومي.

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن القوات العراقية »أضعفت 
لقائه  له على هامش  انهياره«، في كلمة  إلى  قدرات داعش، وقادت 
ــكــرادة  ال تفجير  ضحايا  بــعــائــات 
من  »الــهــدف  أن  واعتبر  ببغداد، 
الحياة  قتل  كــان  ــكــرادة  ال جريمة 
عن  صدر  بيان  وفق  بغداد«،  في 
على  وشدد  السبت.  مساء  مكتبه 
أن »الجهد الاستخباراتي تمكن من 
الإرهابية«،  العمليات  مئات  كشف 
أن  »يحاول  »داعش«  أن  من  محذراً 
في  هزيمته  بعد  ثغرة  أي  يستغل 
المعركة«، في إشارة إلى الموصل.

الأربعاء  يوم  )الصورة(،  تيلرسون  ريكس  الأميركي،  الخارجية  وزير  أعرب 
التركية،  للحكومة  الموالية  صباح  صحيفة  نقلت  ما  بحسب  الماضي، 
التركي  الــتــقــارب  مــن  قلقه  عــن 
الصحيفة،  وبــحــســب  الـــروســـي. 
الإدارة  ــداف  أه أن  تيلرسون  أكــد 
الأمــيــركــيــة تــقــوم »عــلــى عــدم 
أكثر،  تركيا  مع  العلاقات  تعقيد 
لإعادة  سبل  إيجاد  على  والعمل 
الانخراط بين الجانبين«، حتى يكون 
التأثير  بعض  المتحدة  للولايات 
يتعلق  ما  في  تركيا  خيارات  على 

بنوعية الديمقراطية التركية.

العبادي يتحدث عن انهيار »داعش«

تيلرسون قلق من تقارب أنقرة ــ موسكو

في أعزاز ــ إبريل 2017 )زين الرفاعي/فرانس برس(

كثير من أهالي المدن المحررة يفضلون البقاء في خيم الصحراء لأن بلداتهم غير صالحة للحياة )محمد الشاهد/فرانس برس(

لـــو انــفــصــل و»اســـتـــقـــل«، أو لمــنــاطــق سيطرة 
الاتحاد الديمقراطي الحالية، أي منفذ بعيداً 
عن إيران أو تركيا، وسيضطران بالضرورة 
ــا لــطــهــران أو إلــى  فـــي المــســتــقــبــل لــلــعــودة إمــ

أنقرة.
الدخول  التركية لتجنب  المــحــاولات  كــل  رغــم 
فــي أي اصــطــفــافــات والتصعيد ضــد كــل من 
التركية  الإدارة  والـــريـــاض، وجـــدت  أبــوظــبــي 
عن  رســمــي  بشكل  لــإعــان  نفسها مضطرة 
إرســـال تعزيزات  ثــم  فــي قطر ومــن  قاعدتها 
إلــى القاعدة تم الاعــان عنها بشكل رسمي، 
يوم الأحــد، وذلــك بعد التصعيد الكبير ضد 
الدوحة وصولًا إلى حديث الاعلامي الموالي 
لــلــريــاض وأبـــوظـــبـــي عـــن قــلــب نـــظـــام الــحــكــم 
أما في السياق السوري، فلم تترك  في قطر. 
الإدارة الأمــيــركــيــة أمـــام تــركــيــا أي بــديــل عن 
الــتــوجــه نــحــو روســيــا والتنسيق مــع إيـــران، 
بسبب إصــرارهــا على الــتــعــاون مــع الاتــحــاد 
الرقة، رغم العروض  الديمقراطي في معركة 
المــخــتــلــفــة الـــتـــي قــدمــتــهــا أنـــقـــرة لــواشــنــطــن. 
وبــــدأ الــتــنــســيــق الــتــركــي مـــع كـــل مـــن روســيــا 
المتوالية  وإيــران من خلال مؤتمرات أستانة 
إنــشــاء مناطق  فــي  النهاية  فــي  التي نجحت 

إسطنبول ــ باسم دباغ

ــع مـــعـــركـــة طــــــرد تــنــظــيــم  ــ ــقـــة مـ ــنـــطـ تــــدخــــل المـ
ــــش« مــن مــديــنــة الـــرقـــة، مــرحــلــة لا يبدو  »داعـ
متمحورة  سابقاتها،  عــن  عنفاً  ستقل  أنــهــا 
عــلــى إعــــادة رســـم خــرائــط الــنــفــوذ فــي كــل من 
ســوريــة والـــعـــراق، وذلــــك بــعــد إعــــادة ترتيب 
المحاور في المنطقة الذي بدأ مع حصار قطر، 
مــن كل  الأول مكون  بــن محورين رئيسيين، 
ومصر  والبحرين  والسعودية  ــارات  الإمـ مــن 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة وبـــدعـــم وتــعــاون 
وثيق مع إسرائيل، أما المحور الثاني فيتكون 
من كل من تركيا وإيــران وروسيا بالتعاون 

مع النظام السوري وحكومة بغداد.
ــــش« إحــــدى العقد  وبــــات تــقــاســم تــركــة »داعــ
ــي إعـــــــــادة تـــمـــوضـــع المــــحــــاور  ــ الأســــاســــيــــة فـ
الــســابــقــة، وبــعــد مـــحـــاولات عـــديـــدة مـــن قبل 
ــــولاء  ــســــوري والمـــلـــيـــشـــيـــات ذات الـ الـــنـــظـــام الــ
الإيـــرانـــي بــالــتــقــدم بــاتــجــاه معبر الــتــنــف مع 
قـــوات مدعومة  الــعــراق والـــذي تسيطر عليه 
ــاراتـــي بدعم  مــن قــبــل المــحــور الــســعــودي الإمـ
أميركي، يبدو أن مساء يوم الأحد كان فارقاً 
لناحية وصول التصعيد بين المحورين إلى 
أوجــــه. وبــيــنــمــا كـــان الــنــظــام الـــســـوري برفقة 
قــــوات تــابــعــة لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي يــحــاول 
الـــتـــقـــدم جـــنـــوب مــنــطــقــة الــطــبــقــة الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة الــتــي 
ــوات حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي  تــقــودهــا قــ
)الـــجـــنـــاح الــــســــوري لــلــعــمــال الــكــردســتــانــي( 
وتــتــعــاون مــع قـــوات النخبة الــســوريــة قليلة 
الــعــدد والــتــابــعــة لــرئــيــس الائــتــاف الــســوري 
السابق، أحمد الجربا، والمدعوم من الإمارات، 
ــقـــاط طـــائـــرة  ــإسـ ــركــــي، بـ ــيــ قـــــام الــــطــــيــــران الأمــ
مـــرة  ــــوع ســــوخــــوي ٢٢، لأول  نـ مــــن  ســــوريــــة 
بين  عنيفة  اشتباكات  تلاها  مباشر،  بشكل 
قوات سورية الديمقراطية والنظام السوري 
جنوب مدينة الطبقة. لم تمض ساعات حتى 
ــح لــلــقــوة،  ــ ــهـــران بــاســتــعــراض واضـ قـــامـــت طـ
لــلــمــرة الأولـــى  بــإطــاق صــواريــخ باليستية، 

حـــراس نــيــنــوى، فــي تــقــريــر مــن إعــــداد موقع 
ــه الــســبــت  ــثـ ــــم بـ »الـــــجـــــزيـــــرة« الانـــكـــلـــيـــزيـــة، تـ
الماضي، بأن »حرس نينوى ليس تابعاً لأثيل 
قيادة  تحت  تعمل  عــنــاصــره  لكن  النجيفي، 
يـــودون تصفية  كــانــوا  العراقية وإن  الــقــوات 
حساباتهم مع النجيفي عليهم أن يفعلوها 
خارج الإطار العسكري«. في غضون ذلك، لم 
تتوقف هجمات المعارضة السورية المدعومة 
مــن قــبــل أنــقــرة فــي درع الـــفـــرات عــلــى »قـــوات 
سورية الديمقراطية«، في محاولة لاستعادة 
الواقعة غربي  المدن والبلدات  السيطرة على 
المقاتلون،  هـــؤلاء  ينحدر منها  والــتــي  أعـــزاز 
بعد سيطرة المليشيات الكردية عليها بدعم 

روسي في وقت سابق من العام الماضي.
ــلـــي أكــبــر  ــيـ ــرائـ ــبــــدو دولــــــة الاحــــتــــال الاسـ وتــ
المستفيدين من كل تحركات المحور السعودي 
ــاراتـــي، فــكــل الاســتــراتــيــجــيــة لا تــخــدم أي  الإمـ
طرف مثلما تخدمها؛ فمن جهة عملت وزارة 
حركة  استهداف  على  السعودية  الخارجية 
»حـــمـــاس«، بــيــنــمــا تــصــب اتــفــاقــيــة جــزيــرتــي 
تيران وصنافير، في مصلحة إسرائيل أيضاً، 
إذ إنها تقضي بتنازل مصر عن الجزيرتين 
مالية،  مــســاعــدات  مقابل  السعودية  لصالح 
مــا يحيل المــضــيــق بــرمــتــه مــن مــيــاه إقليمية 
مصرية إلى مياه إقليمية دولية تمتلك فيها 
كــل مــن الــســعــوديــة ومــصــر  كيلومترين من 
أصـــل 8 كــيــلــومــتــرات تــشــكــل عـــرض المــضــيــق، 
إقليمية  مياهاً  المضيق  سيصبح  وبالتالي 
ــهــــا ضد  ــــدى أهــــم أوراقــ وســتــخــســر مــصــر إحـ
أمـــا تقسيم  فــي أي مــرحــلــة مقبلة.  إســرائــيــل 
سورية والعراق، فسيكون هو الآخر، تحقيقاً 
لــواحــدة مــن أهــم الأحـــام التي لطالما راودت 
تل أبيب، فلن يكون هذا التقسيم فقط بداية 
لــتــفــتــيــت الـــــدول الـــوحـــيـــدة المــؤهــلــة لمــواجــهــة 
إســرائــيــل فــي أي وقـــت، بــل ســيــشــرعــن أيضاً 
وجود إسرائيل كدولة يهودية بما ينهي حق 
الأبـــد، بينما ستستمر عمليات  إلــى  الــعــودة 
ــي الــضــفــة  قـــضـــم الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة فــ

الغربية وتهويد القدس.

تخفيف تصعيد في كل من من محافظة إدلب 
وحلب وريف حماة وصولًا إلى ريف حمص، 
درعــا  محافظة  فــي  التصعيد  استمر  بينما 
ولم يتوقف إلا قبل أيام. لم يقتصر التنسيق 
الــتــركــي الـــروســـي عــلــى الأزمــــة الــســوريــة، بل 
تجاوزه للتعاون في مجال إنشاء خط السيل 
الــتــركــي لنقل الــغــاز الـــروســـي عــبــر الأراضـــي 
التركية إلى أوروبا، وصولًا إلى التصريحات 
الروسية المتوالية عن التوافق مع أنقرة حول 
الــصــاروخــيــة   »400 »أس  مــنــظــومــة  بــيــعــهــا 
الدفاعية لأنقرة، فيما يعتبر خرقاً كبيراً في 
الغرب،  على  المعتمد  التركي  التسليح  نظام 
ولو أنه تم في حقبة الحرب الباردة لما أبقت 
أيام  من  أكثر  موقعها  في  التركية  الحكومة 

قبل حصول انقلاب عسكري.
على الجانب العراقي، يبدو التعاون الإيراني 
بالتعاون  وضوحاً،  أكثر  العراقي  ــ  التركي  ــ 
بين القوات المسلحة العراقية وقــوات حراس 
نــيــنــوى الــتــابــعــة لمــحــافــظ مـــوصـــل الــســابــق، 
التركية  القوات  قامت  والتي  النجيفي،  أثيل 
)نقاط  إنــشــاء حــواجــز  بتدريبها، وذلـــك عبر 
المــوصــل. وأكـــد محمد  فــي  سيطرة( مشتركة 
ــادة المـــيـــدانـــيـــن فــــي قـــوت  ــ ــقـ ــ ــد الـ ــ يـــحـــيـــى، أحــ

ــة، بــاتــجــاه  ــيـ ــرانـ مــنــذ الـــحـــرب الــعــراقــيــة ـــــ الإيـ
محافظة دير الزور السورية وليس محافظة 
الرقة، فيما بدا محاولة لرسم حدود النفوذ 
النظام  منع  محاولة  عــن  الأميركيين  ولـــردع 
السوري من فك الحصار على قواته في دير 
بــرر الحرس  الـــزور وإعـــادة السيطرة عليها. 
الثوري إطلاقه ستة الصواريخ بالانتقام من 
العاصمة  قلب  فــي  بعمليات  »داعــــش«  قــيــام 
الإيرانية، طهران، في السابع من شهر يونيو/
حــــزيــــران الـــحـــالـــي، إذ انــطــلــقــت الـــصـــواريـــخ 
الإيــرانــيــة مــن قــواعــد فــي كــل مــن محافظتي 
كــرمــنــشــاه وكــردســتــان )غـــرب الــبــاد( عــابــرة 
مسافة 650 كيلومتراً فوق الأراضي العراقية 
بــاتــجــاه كــل مــن حــقــل الــتــنــك الــنــفــطــي وريــف 
الخارجية  التزمت  وبينما  المــيــاديــن.  مدينة 
ــيـــة الـــصـــمـــت عــــن إطـــــــاق الـــصـــواريـــخ  ــتـــركـ الـ
الإيــرانــيــة وإســـقـــاط الــطــائــرة الــســوريــة، كــان 
الموقف الروسي واضحاً، بإدانة قيام الطيران 
ــقــــاط مــقــاتــلــة الـــنـــظـــام. وعــلــى  الأمـــيـــركـــي إســ
أكــد بأن  الدولي  التحالف  أن بيان  الرغم من 
الــروس لردع  واشنطن حاولت التواصل مع 
النظام السوري من دون جدوى، لم يحل ذلك 
لأميركا  مباشر  روســـي  تهديد  صـــدور  دون 
باعتبار طائراتها فوق الأجواء التي تتواجد 

فيها قوات روسية، هدفاً يمكن إسقاطه.
رغـــم الــخــافــات الــكــبــيــرة بــن أطـــرافـــه، تشكل 
المـــــحـــــور الــــثــــانــــي تــــحــــت ضــــغــــط الـــــضـــــرورة 
بــإعــادة تــمــوضــع تــركــيــا الــحــذر لــلــغــايــة، بعد 
التصعيد الكبير الذي تقوده بشكل أساسي 
ــبـــي والـــــريـــــاض، والـــــــذي أعــلــن  كــــل مــــن أبـــوظـ
ــران »عــبــر حــصــار قطر ودعــم  الــحــرب على إيـ
الأكراد«، مما أدى إلى خلط كبير في الأوراق. 
ــــدت تـــركـــيـــا أن مـــصـــالـــح أمـــنـــهـــا الــقــومــي  وجــ
مستهدفة بشكل مباشر، بعد زيارة الرئيس 
ــرامــــب، إلــــى الـــريـــاض،  ــد تــ ــالــ الأمـــيـــركـــي، دونــ
حــيــث افــتــتــح المـــحـــور الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي 
الــتــي تعتبرها تركيا  حــربــه، بــحــصــار قــطــر، 
أنــقــرة  جــانــب  إلـــى  وقـــف  استراتيجياً  حليفاً 
فـــي مــواجــهــة المـــحـــاولـــة الانــقــابــيــة الــفــاشــلــة 

فــي منتصف يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، بينما 
للمحاولة،  الداعمين  السابق من  المحور  كان 
المحور  دعــم  بعد  وكذلك  وتحريضاً،   

ً
تمويلا

ذاتـــه تفتيت كــل مــن ســوريــة والـــعـــراق، ســواء 
عــبــر دعـــم تنظيم اســتــفــتــاء إقــلــيــم كــردســتــان 
ــارات، أو بعد الدعم غير  الــعــراق من قبل الإمـ
المباشر لقوات الاتحاد الديمقراطي )الجناح 
بعض  بدفع  الكردستاني(  للعمال  الــســوري 
الــقــوات الــعــربــيــة مــحــدودة الــقــوة والمــدعــومــة 
لسيطرة  تغطية  بتأمين  النخبة  كقوات  منه 
القوات الكردية وتوسيع نفوذها بالسيطرة 

على محافظة الرقة وطرد داعش منها.
يــعــتــبــر مـــراقـــبـــون أتــــــراك أن الاســتــراتــيــجــيــة 
الإماراتية ــ السعودية تقوم على إقامة منطقة 
ومنطقة  التركية  الــحــدود  على  كردية  عازلة 
العراقية  الــحــدود  عــازلــة عــربــيــة سنية عــلــى 
السورية، في إطار إبعاد النفوذ الإيراني عن 
حدود هذه الدول العربية بشكل أساسي من 
خلال الأكــراد، ما يهدد الامن القومي التركي 
والإيـــرانـــي ووحــــدة أراضــيــهــمــا بـــرأي كــل من 
أنــقــرة وطـــهـــران. وفــيــمــا يــتــخــوف الإيــرانــيــون 
إقليم كردستان  بشكل أساسي من استقلال 
العراق، ترى أنقرة بأن توسيع نفوذ الاتحاد 
على  وجــوديــا  تهديداً  سيشكل  الديمقراطي 
الأمن القومي التركي، لأنه سيشرعن تواجد 
العمال الكردستاني على حدودها الجنوبية 
في إطار فيدرالية سورية سيعمل الأخير على 
فرضها بكل السبل. ولا تبدو الاستراتيجية 
الإماراتية السعودية في التحالف مع الأكراد 
التاريخ والجغرافية  واقعية، لأن كل حقائق 
والاقتصاد، لن تترك لإقليم كردستان العراق 

استراتيجية إماراتية 
سعودية لإبعاد النفوذ 

الإيراني عبر منطقة كردية
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بريطانيا: حادث دهس 
للمحتفلين بعيد الفطر

وقـــــــــع حــــــــــــادث دهـــــــــس فـــــــي مـــديـــنـــة 
الأحــد،  أمــس  البريطانية،  نيوكاسل 
يحتفلون  كــانــوا  مصلين  اســتــهــدف 
ــر. وذكـــــــــــرت الــــشــــرطــــة  ــ ــطـ ــ ــفـ ــ بــــعــــيــــد الـ
ــت بــاغــا عن 

ّ
الــبــريــطــانــيــة أنــهــا »تــلــق

دهـــس جــمــع مــن الأشـــخـــاص، كــانــوا 
يـــتـــلـــقـــون الـــتـــهـــانـــي بــمــنــاســبــة عــيــد 
ــن مـــصـــدر أن  ــر. وأكــــــد أكـــثـــر مــ ــطـ ــفـ الـ
ــفــــر عــــن إصــــابــــة ســتــة  »الـــــدهـــــس أســ
ــال«.  ــفــ ــــاص، بــيــنــهــم ثـــاثـــة أطــ ــــخـ أشـ
واعتبرت الشرطة لاحقاً أن »الحادث 

ليس إرهابياً«.
)الأناضول(

أردوغان: من يخدعنا 
يرتكب خطأ فادحاً

ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ أكـــــد الـ
أردوغــان )الــصــورة(، أمس الأحــد، أن 
إقــامــة حــزام  أوقــفــت محاولة  »تركيا 
ــــول حـــــدودهـــــا مــع  ــلـــى طــ إرهـــــابـــــي عـ
ســـوريـــة، إلا أن هــنــاك بــعــض الـــدول 
الــــتــــي نــعــتــبــرهــا حــلــيــفــة وصـــديـــقـــة 
ــتـــعـــاون مع  لــنــا لـــم تـــر حـــرجـــا فـــي الـ
ــة تـــســـتـــهـــدف  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــيــــمــــات إرهــ ــنــــظــ تــ
وحــدة بــادنــا«. وأضــاف في احتفال 
بمناسبة عيد الفطر في إسطنبول، 
أن »مــــن يــعــتــقــدون أنـــهـــم يــخــدعــون 
إنــهــم سيستعيدون  بــقــولــهــم  تــركــيــا 
ــة المــــمــــنــــوحــــة لـــهـــذا  ــحــ ــلــ لاحــــقــــا الأســ
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي )قـــــوات ســوريــة 
الديمقراطية(، سيدركون بعد فوات 
فــادحــا   

ً
ارتـــكـــبـــوا خـــطـــأ أنـــهـــم  الأوان 

)الأمـــــيـــــركـــــيـــــون(«. وأكـــــــد أنــــــه »كـــمـــا 
ــــررت الـــقـــوات الــتــركــيــة بــالــتــعــاون  حـ
ــر، 2000  ــع الــجــيــش الــــســــوري الـــحـ مـ
كــيــلــومــتــر شـــمـــالـــي ســــوريــــة، فــإنــهــا 
ســتــفــعــل الــــشــــيء نــفــســه فــــي الــفــتــرة 

المقبلة«.
)الأناضول(

الأسد في حماة
ــل الإعـــــــام الــرســمــيــة  ــائــ أعـــلـــنـــت وســ
ــد، أن رئــيــس  ــ ــ الــــســــوريــــة، أمـــــس الأحـ
الــســوري بشار الأســـد، »أدى  النظام 
صلاة عيد الفطر في مدينة حماة«. 
وذلــــك فــي أول زيــــارة عــلــى مــا يبدو 
للمدينة منذ عام 2011. وكانت قوات 
المعارضة التي تسعى لإطاحة الأسد 
قد تقدمت حتى أصبحت على بعد 
بضعة كيلومترات من مدينة حماة 
الــواقــعــة فــي شــمــال ســوريــة، قــبــل أن 
ــام بــمــســاعــدة  ــنـــظـ تــدفــعــهــا قــــــوات الـ

روسية على التراجع. 
)رويترز(

طهران تنفي اعتقال 
إيرانيين في قضية الحرم 

المكي

ــقـــومـــي  الـ ــة الأمـــــــــن  ــنـ لـــجـ ــيـــــس  ــ رد رئـ
البرلمان  في  الخارجية  والسياسات 
ــــاء الــــديــــن بــــروجــــردي  ــي عــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
)الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــــــس الأحــــــــــــد، عــلــى 
تــــصــــريــــحــــات ســــعــــوديــــة ذكـــــــــرت أن 
»الــــريــــاض اعــتــقــلــت ثــاثــة إيــرانــيــن 
في مكة على ارتباط بالهجوم الذي 
ــــرام«،  ــــحـ كـــــان يـــســـتـــهـــدف المـــســـجـــد الـ
ــر بـــــــــروجـــــــــردي أنـــــــــه »خــــبــــر  ــبــ ــتــ ــاعــ فــ
له  أســـاس  مصطنع وشــيــطــانــي ولا 
إيرانية  مواقع  ونقلت  الصحة«.  من 
عــن بــروجــردي قــولــه إن »نــشــر أنباء 
ــــن هــــــذا الـــقـــبـــيـــل يـــهـــدف  ــة مـ ــاسـ ــسـ حـ
لإبعاد أنظار الرأي العام عن مسألة 

تغيير ولي العهد السعودي«.
)العربي الجديد(

»حماس«: مصر وعدت 
بإنهاء حصار غزة

أعلن نائب المكتب السياسي لحماس 
في غزة خليل الحية، أمس الأحد، في 
خطبة صلاة عيد الفطر أن »الحركة 
ــاء  ــهـ ــإنـ ــــت وعــــــــــوداً مـــــن مــــصــــر بـ

ّ
ــق ــلــ تــ

على  المفروض  الإسرائيلي  الحصار 
القطاع منذ أكثر من عقد«. وأضاف 
»نحن مطمئنون لوعود الأخــوة في 
مــصــر بـــأن غـــزة لــن تــبــقــى مــحــاصــرة 
وســـيـــتـــم تــفــكــيــك حـــلـــقـــات الــحــصــار 
مــن الــعــدو ومــن أبــنــاء جــلــدتــنــا«، في 
ــــى الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي  إشـــــــارة إلـ

محمود عباس.
)فرانس برس(

قتل 139 شخصاً على الأقل وجرح نحو مئة، 
الأحـــد، وســط باكستان، عندما  أمــس  صباح 
اشتعلت النيران في شاحنة صهريج محملة 
بــالــنــفــط بــعــد انــقــابــهــا ومــســارعــة المــــارة إلــى 
ــوقـــود المـــتـــســـرب. وتـــزامـــنـــت الــحــادثــة  جــمــع الـ
أيــام عيد الفطر حيث تــزدحــم خلاله  مــع أول 
وكانت  الأعــيــاد.  لتمضية  بالمسافرين  الطرق 
ـــ40 ألـــف لــتــر مـــن الــوقــود  الــشــاحــنــة مــحــمــلــة بــ
عندما انقلبت على طريق سريع قرب مدينة 
أحـــمـــدبـــور إيـــســـت بــــولايــــة الـــبـــنـــجـــاب، أثـــنـــاء 
توجهها من ميناء كراتشي إلى مدينة لاهور. 
وقال وزير الصحة في إقليم البنجاب، سلمان 
إلى 139،  ارتفعت  القتلى  إن »حصيلة  رفيق، 
ومعظم الجرحى هم في حالة خطيرة«، لافتاً 
وأعلن  لــارتــفــاع.  مرشحة  الحصيلة  أن  إلــى 
المــتــحــدث بــاســم شــرطــة الــطــرق الــســريــعــة في 
باكستان، عمران شاه، أن الشرطة سارعت إلى 
المــكــان وحــاولــت إبــعــاد الــنــاس عــن الشاحنة، 
الــنــداء وواصــلــوا ملء  لكن الأهــالــي تجاهلوا 
الحادثة،  تفاصيل  بالوقود. وحــول  أوعيتهم 
صــــرح قــائــد الــشــرطــة المــحــلــيــة، راجــــا رفــعــت، 
بــأنــه »عــنــدمــا انــقــلــبــت الــشــاحــنــة الــصــهــريــج 
ــبـــور جـــويـــا إلـــى  ــانـ ــالــــي قـــريـــة رمـــضـ هـــــرع أهــ
الموقع حاملين الأوعية، كما وصل عدد كبير 
ــات نــاريــة وبــــدأوا  ــ مــن الأشـــخـــاص عــلــى دراجـ
الــوقــود المتسرب«. وأضــاف »بعد نحو  جمع 
10 دقــــائــــق انـــفـــجـــرت الـــشـــاحـــنـــة الــصــهــريــج 
وأصبحت كتلة نار ضخمة ابتلعت كل الذين 

كانوا يجمعون النفط«، وفق تعبيره.

إلــى جــزء كبير من  النيران سريعاً  وانتشرت 
الـــطـــريـــق حــيــث عــلــق الـــكـــثـــيـــرون فـــي ازدحـــــام 
سير نــاجــم عــن الــحــادث. وشــوهــدت الهياكل 
المتفحمة لأكثر من مئة آلية من دراجات نارية 
وســـيـــارات وحـــافـــات مــبــعــثــرة عــلــى الــطــريــق 
الــســريــع إضـــافـــة إلــــى أوانـــــي مــطــبــخ وأوعــيــة 
حملها الضحايا لملئها بالنفط. وبعد إخماد 
الــحــريــق، تــجــمــع عــشــرات الــســكــان فــي المــكــان 

حداداً على أقاربهم. 
وأكـــد طبيب فــي أحــمــدبــور إيــســت، طلب عدم 
الكشف عن اسمه لعدم حصوله على تصريح 
لــلــتــحــدث إلـــى وســائــل الإعـــــام، أنـــه مــن أصــل 
نحو مئة شخص نقلوا إلى المستشفى يعاني 
العديدون من حروق على أكثر من 80 بالمائة 

من أجسادهم. 
ــل  ــ ــانـــي أنــــــه أرسـ ــتـ ــسـ ــاكـ ــبـ ــن الـــجـــيـــش الـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــــت  ــعـ ــ ــل المــــــصــــــابــــــن، ووضـ ــقــ ــنــ مــــــروحــــــيــــــات لــ
المستشفيات المجاورة في حالة استنفار. كما 
خصص الجيش طائرة نقل »سي-130« لنقل 

بعض الجرحى إلى لاهور.
وأعرب رئيس الوزراء، نواز شريف، والرئيس 
الباكستاني، ممنون حسين، عن حزنهما إثر 
الــحــادث. وأفــاد السائق الــذي تم توقيفه بأن 
انقلبت بعد انفجار أحد الإطــارات،  الشاحنة 
بحسب مــا صــرح وزيـــر الــعــدل فــي البنجاب، 
رانـــــا صــنــع الـــلـــه، مــضــيــفــا أنــــه ســيــتــم إجــــراء 
ــنــــووي لمــعــرفــة هــويــات  فـــحـــوص الــحــمــض الــ

الضحايا.
)فرانس برس(

أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في شرق ليبيا، يوم السبت، سيطرتها 
على إحدى منطقتين متبقيتين في بنغازي، كانت لا تزال تواجه فيها مقاومة من 
قبل »جماعة سرايا الدفاع عن بنغازي«. ويشكل انتزاع السيطرة على حي سوق 
الحوت بوسط بنغازي أحدث خطوة في التقدم البطيء لقوات حفتر، والتي تشن 
حملة للسيطرة التامة على بنغازي، ثاني مدن ليبيا، منذ أكثر من ثلاث سنوات. 
تل ما لا يقل 

ُ
وفــي قتال عنيف بشكل غير عــادي على مــدى اليومين الماضيين، ق

عن 13 من أفــراد قــوات حفتر وأصيب 37 آخــرون، بحسب ما ذكــر مسؤول طبي. 
وقال مصدر عسكري إن الألغام الأرضية كانت وراء سقوط عدد كبير من القتلى. 
وإلــى جانب حي الصابري، يعدّ ســوق الحوت أحــد المعاقل الأخــيــرة لتنظيمات 
أعلنت »جماعة  الحوت بعدما  التقدم في حي ســوق  هــذا  مناوئة لحفتر. وجــاء 
سرايا الدفاع عن بنغازي« أنها مستعدة لحل نفسها والانــدمــاج في ما يسمى 

بقوات الأمن الوطنية.
وسرايا الدفاع عن بنغازي تشكل جماعة مسلحة مناوئة لحفتر وتضم مقاتلين 
انسحبوا من بنغازي وحاولوا بعد ذلك التقدم مرة أخرى نحو المدينة ولكنهم 

أخفقوا في تحقيق هذا الهدف.
)رويترز(

يتوقع أن يستمر مجلس 
الدولة على موقفه 

المعارض للاتفاقية

حصر المواجهة في 
القضية داخل المحكمة 

الدستورية يريح الحكومة

تجميد 
تيران وصنافير

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة تـــــــنـــــــازل مـــصـــر  ــيــ ــت قــــضــ ــ ــلــ ــ دخــ
ــيـــران وصــنــافــيــر  عـــن جـــزيـــرتـــي تـ
مــنــعــطــفــا جــــديــــداً مــــع مـــصـــادقـــة 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، 
مــســاء الأحـــد، قبل ســاعــات مــن عيد الفطر، 
بين  البحرية  الــحــدود  ترسيم  اتفاقية  على 
ــدارهــــــا رســمــيــا.  مـــصـــر والـــســـعـــوديـــة وإصــــ
لــم تكن مفاجئة بحد ذاتــهــا، بل  والــخــطــوة 
تــؤكــد مــا نــشــرتــه »الــعــربــي الــجــديــد« مطلع 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي بــــشــــأن اتــــجــــاه الــســيــســي 
ــراءات هــذا المــلــف تماماً  ودائــرتــه لإنــهــاء إجــ
ــد الـــنـــظـــام المــصــري  ــريـ قــبــل عــيــد الـــفـــطـــر. ويـ
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــال حـــــالـــــة الـــــــتـــــــردي الاقـ ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
وانـــشـــغـــال المــــواطــــن المــــصــــري بـــفـــتـــرة شــهــر 
رمضان والأعياد لتمرير الاتفاقية من دون 
أو حشد ميداني، حتى  مشاكل جماهيرية 
حدثت  التي  الواسعة  التظاهرات  تتكرر  لا 
عــقــب الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــة فـــي إبــريــل/

نيسان من العام الماضي.

إغلاق مؤقت
ويسود الهدوء الحذر في أوساط الحكومة 
المـــصـــريـــة عـــقـــب مـــصـــادقـــة الـــســـيـــســـي عــلــى 
ــقـــول مـــصـــدر بــهــيــئــة قــضــايــا  الاتـــفـــاقـــيـــة. ويـ
الحكومة في  الدفاع عن  التي تولت  الدولة 
ــام المــحــاكــم المــصــريــة، إن »المــلــف  القضية أمـ

بالطعن بها أمام مجلس الدولة. ويلفت إلى 
يــأتــي على شكل دعـــوى ضد  قــد  الطعن  أن 
الرسمية  الــجــريــدة  فــي  الاتفاقية  قــرار نشر 
واعـــتـــبـــاره مــخــالــفــا لــحــكــم الإداريـــــــة الــعــلــيــا 
الماضي.  الثاني  يناير/كانون  فــي  الــصــادر 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أيــــضــــا أن يــســتــمــر مــجــلــس 
الدولة على موقفه المعارض للاتفاقية، وأن 
في  للبت  الدستورية  المحكمة  إلــى  يحيلها 
دســتــوريــتــهــا، عــلــى حـــد قـــول المـــصـــدر. لكن 
الــدســتــوريــة  للمحكمة  الــســابــقــة  الــتــجــارب 
فــي هـــذا المــجــال تــؤكــد أنــهــا لا تــبــت بسرعة 
 
ً
فــي مــثــل هـــذه الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة، خــاصــة
إذا كانت تتصل بعلاقة مصر بــدول أخرى 
صــديــقــة، حــفــاظــا عــلــى اســـتـــقـــرار الأوضــــاع 
المترتبة على هذه الاتفاقية، بحسب ما ذكر 

المتحدث نفسه.
ويشير المصدر إلى أن المحكمة الدستورية 
أحالتها  اتــفــاقــيــة  فــي  الآن  لــم تفصل حــتــى 
 ،2013 عـــام  الإداري  الــقــضــاء  إلــيــهــا محكمة 
»الاتــفــاق الإطـــار« بــن مصر  وهــي تتعلق بـــ
والاتحاد الأورو-متوسطي الذي كان يقضي 
بإمكانية توطين مواطني دولة طرف ثالث 
غير مصر والاتحاد على الأراضي المصرية. 
وهــــذا الاتـــفـــاق كـــان أبــــرم فــي عــهــد الــرئــيــس 
ــارك، وأقــــــره مجلس  ــبــ ــلـــوع، حــســنــي مــ المـــخـ
العالمية  الشعب، وتــداولــت وســائــل الإعـــام 
والإسرائيلية آنذاك معلومات عن احتمالية 
على  الفلسطينيين  تــوطــن  فــي  اســتــغــالــه 
أراضي سيناء في إطار حل نهائي للقضية 
الفلسطينية، أو على الأقل منح أعداد كبيرة 
الدائمة  الإقــامــة  مــن مواطني فلسطين حــق 

في مصر مقابل منح دعم مالي للقاهرة.

المحكمة الدستورية لا ضوابط
ويـــؤكـــد المـــصـــدر أن المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 

ــة  ــتـــراحـ ــلــــنــــا اسـ ــلــــق بـــشـــكـــل مــــؤقــــت ودخــ أغــ
مـــــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ســـتـــطـــول حـــســـب المـــــــواء
والـــتـــفـــاهـــمـــات بـــن الـــنـــظـــام الــســيــاســي من 
نــاحــيــة والمــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــعــلــيــا من 
ناحية أخرى، لا سيما بعدما أكدت المحكمة 
الــذي  المــفــوضــن  تــقــريــر هيئة  ضمنياً عــبــر 
أودع فــي دعــوى تــنــازع الأحــكــام المتناقضة 
المــحــكــمــة  ــة، أن  ــومــ ــكــ ــحــ الــ أقــــامــــتــــهــــا  الــــتــــي 
المختصة  الوحيدة  الجهة  هــي  الدستورية 
بــالــرقــابــة الــقــضــائــيــة عــلــى الاتــفــاقــيــة بعد 
إبرامها«، بحسب المصدر. ويضيف أنه من 
المــتــوقــع الآن أن يــقــوم مــعــارضــو الاتــفــاقــيــة 

في قضاياها خلال  بالفصل  ملزمة  ليست 
وقـــت مــعــن. لــكــنــه يـــرى أن ســرعــة المحكمة 
في اتخاذ قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام 
المــتــنــاقــضــة مـــن مــجــلــس الــــدولــــة ومــحــكــمــة 
ــور المــســتــعــجــلــة فـــي الــقــضــيــة »يــعــكــس  ــ الأمــ
بطلان  بحكم  المقتنع  غــيــر  المحكمة  اتــجــاه 
التنازل عن الجزيرتين، كما يعكس تناغماً 
فــي المــواقــف بينها وبــن النظام فــي الوقت 
ــابـــقـــة لــم  ــــرات سـ ــتـ ــ ــكـــس فـ ــلـــى عـ الــــحــــالــــي، عـ
تــكــن المــحــكــمــة فيها عــلــى وفـــاق مــع النظام 
ــة بــيــنــهــمــا  ــعــــاقــ الــ ــيــــاســــي، أو تـــتـــســـم  الــــســ
بــالــبــرود«، عــلــى حــد تــعــبــيــره. ويــكــشــف عن 
تستفيد  للسيسي  الشخصية  الـــدائـــرة  أن 
العدل، حسام  القوية بين وزيــر  العلاقة  من 
المـــعـــروف بــصــداقــتــه لشقيق  عــبــدالــرحــيــم، 
الــســيــســي الــقــاضــي أحــمــد الــســيــســي، وبــن 
رئــيــس المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، عــبــدالــوهــاب 
سياسياً  التنسيق  يتم  بحيث  عــبــدالــرازق، 
ــيـــت صـــــــدور قــــــــــرارات المــحــكــمــة  بــــشــــأن تـــوقـ
وتــحــريــك الــقــضــايــا أو تــجــمــيــدهــا. وأكـــد أن 
ــمـــرت حــتــى الآن عـــــدداً من  ــذه الـــعـــاقـــة أثـ هــ
ــرارات المــتــعــاقــبــة الــتــي تــعــكــس تنسيقاً  ــقــ الــ

الدستورية،  والمحكمة  النظام  بــن  متقدماً 
وفق المصدر.

ويــســرد المــصــدر المــصــري فــي هـــذا الــســيــاق، 
أمثلة عدة؛ فعلى التوالي، أصدرت المحكمة 
الــدســتــوريــة، بحسب قـــول المــصــدر، قـــرارات 
أمــوال جماعة  التحفظ على  بإعادة قضايا 
قانون  على  والــطــعــن  المسلمين«،  ــوان  »الإخــ
الـــعـــقـــود الإداريـــــــــــة، والـــطـــعـــن عـــلـــى قـــانـــون 
الطوارئ، إلى هيئة مفوضي المحكمة بحجة 
مستجدات  ووجــــود  تحضيرها  اســتــكــمــال 
تــقــتــضــي إعـــــــادة بــحــثــهــا، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
انــتــفــاء هـــذه المـــبـــررات عــمــلــيــا. ويــضــيــف أن 
التي  الــقــضــايــا  هـــذه  إلـــى تجميد  أدى  ذلـــك 
ســـيـــؤدي صــــدور الأحـــكـــام فــيــهــا إلــــى حــرج 
بالغ للحكومة، لا سيما في ما يتعلق بملف 
ــوان«، والــتــي امتنعت  أمــــوال جــمــاعــة »الإخــــ
ولفت  فيه.  الفصل  الدستورية عن  المحكمة 
 
ً
إلى أن هذه المحكمة تركت هذا الملف عرضة

ــام بـــن مجلس  ــكــ ــرار تــنــاقــض الأحــ ــمـ ــتـ لاسـ
انتظاراً  القاهرة،  جنايات  ومحكمة  الدولة 
لــفــصــل محكمة الــنــقــض فــي عـــدد كــبــيــر من 

قرارات الإدراج على قائمة الإرهاب.

أحكام بخدمة السلطة
ــام مـــتـــوالـــيـــة لــلــمــحــكــمــة  ــكــ كـــمـــا أكـــســـبـــت أحــ
حــصــانــة لــتــشــريــعــات يــســتــخــدمــهــا الــنــظــام 
فـــي الــتــنــكــيــل بــمــعــارضــيــه، بــــدءاً مـــن تــأيــيــد 
مـــــواد الـــعـــقـــوبـــات بـــقـــانـــون الـــتـــظـــاهـــر، على 

الرغم مما يشوبها من تشدّد، لا سيما في 
مجال الغرامات، ثم تأييد إجراءات اشتراط 
ــار لـــلـــقـــيـــام بـــالـــتـــظـــاهـــرات، وتــأيــيــد  ــ ــــطـ الإخـ
ــواد الـــعـــقـــوبـــات فــــي »قــــانــــون الــبــلــطــجــة«  ــ مــ
الـــــذي تــســتــخــدمــه الــنــيــابــة والمـــحـــاكـــم على 

والعنف  التظاهر  قضايا  فــي  واســع  نطاق 
كــبــاب إضـــافـــي لــتــشــديــد الــعــقــوبــة، بحسب 
ــة المــصــدر نــفــســه. ويــضــيــف أن النظام  روايــ
المحكمة  أحكام  من  أيضاً  يستفيد  المصري 
الــدســتــوريــة الــتــي أعــطــت تــأيــيــدهــا لتحكّم 
ــة المــلــتــحــقــن  الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري فــــي هـــويـ
بالكليات العسكرية وإقصاء مجلس الدولة 
الكليات،  من نظر منازعات الالتحاق بهذه 
بــشــكــل  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ تـــحـــكـــم وزارة  يـــعـــنـــي  مـــمـــا 
الكليات  بــهــذه  الملتحقين  فــي تحديد  كــامــل 
اتـــه  ــبـــعـــاد مــــن لا تــحــلــو لـــهـــا انـــتـــمـــاء ــتـ واسـ
أو عائلته  أســرتــه  انــتــمــاءات  أو  الشخصية 
الــواســعــة، وذلـــك فــي إطـــار تنفيذ تعليمات 
انتماء  بــالــتــأكــد مــن عـــدم  ســابــقــة للسيسي 
أقــارب أي طالب عسكري أو شرطي للتيار 
المتحدث نفسه.  الإسلامي، على حد تعبير 
وفي السياق، يقول مصدر حكومي مصري 
إن حــصــر المــواجــهــة الــقــانــونــيــة فـــي قضية 
تيران وصنافير داخل المحكمة الدستورية 
أمــر مــريــح للحكومة، لكنه فــي الــوقــت ذاتــه 
مقلق على المدى الطويل. ويشرح رأيه هذا 
بقوله إن الأوضاع السياسية إذا تغيرت، أو 

إذا تولى أحد القضاة المعروفين باستقلال 
رأيهم، رئاسة المحكمة قريباً، فمن شأن ذلك 
أن يطرح احتمالات صدور حكم مستقبلي 
النظام  الاتفاقية، وهــو ما سيضع  ببطلان 

السياسي كله في مأزق حرج.

مصير الجزيرتين من مصير النظام
وعــــن احـــتـــمـــالات اســتــغــال أي حــكــم مقبل 
سواء من المحكمة الدستورية أو من مجلس 
إلى  الجزيرتين  بإعادة  المطالبة  في  الدولة، 
مـــصـــر، يـــؤكـــد المـــصـــدر الــحــكــومــي أن الأمـــر 
كــلــه مــرتــبــط بــاســتــمــرار الــنــظــام السياسي، 
واستمرار تبعية القاهرة للرياض سياسياً 
أن لا قيمة لأي حكم  واقتصادياً. ويــوضــح 
الوضع كما هــو، مع ملاحظة  طالما استمر 
الـــنـــواب وهــــو السلطة  أن مــوافــقــة مــجــلــس 
التشريعية المنتخبة على تسليم الجزيرتين، 
 باستعادة 

ً
د موقف المطالبة مستقبلا

ّ
سيعق

يكترث  لا  الدولي  التحكيم  لأن  الجزيرتين، 
 لادعــــــاء الــنــظــم الــســيــاســيــة بــحــدوث 

ً
عــــــادة

السابقة  الأنظمة  قبل  من  قانونية  مخالفة 
فــي المــعــاهــدات الــتــي أبــرمــتــهــا طــالمــا وافــقــت 

السلطة التشريعية عليها.
لكن المصدر يلفت إلــى أنــه »لا يمكن الجزم 
بأن هذا الوضع سيستمر للأبد، فمن الممكن 
 
ً
لحظة، خاصة أي  في  القوى  موازين  تغير 

الــجــاريــة  السياسية  الــتــحــركــات  تــقــد  لــم  إذا 
وأميركا  وإسرائيل  والسعودية  مصر  بين 
إلــــى الــتــغــيــر المــنــشــود فـــي خـــارطـــة المنطقة 
بــتــقــارب أكــبــر بـــن الـــعـــرب وإســـرائـــيـــل على 
الأحــوال  لكن في كل  الفلسطينيين،  حساب 
سيكون استرداد الجزيرتين صعباً لا سيما 

بالطرق القانونية«، وفق اعتقاده.
الاتــفــاقــيــة،  لتنفيذ  المقبلة  الإجـــــراءات  وعـــن 
ــدر أن »الـــســـيـــســـي طـــلـــب مــن  يـــوضـــح المــــصــ
ــاذ أي  ــدم اتـــخـ ــدة أشـــهـــر عــ الــــريــــاض قــبــل عــ
الجزيرتين  تبعية  نقل  في  علنية  إجـــراءات 
ــا، لـــعـــدم اســـتـــفـــزاز  ــهـ ــعـ ــــام ورفـ ــ ــزال الأعـ ــإنــ كــ
استقرار  على  والــحــفــاظ  المــصــريــن  مشاعر 
حكمه، وأن الرياض لم تطلب العكس حتى 
الآن رسمياً، على الرغم من وجود تقديرات 
إعــامــيــة بـــإجـــراء احــتــفــال ســـعـــودي مطلع 
 إن الإجراءات 

ً
الشهر المقبل«. ويستدرك قائلا

الأمنية والعسكرية قد اتخذت بالفعل منذ 
فترة في إطار إعادة تمركز القوات المصرية 

والدولية في مضيق تيران.
ــــاك اتــــجــــاهــــا فــي  ــنـ ــ ويـــــؤكـــــد المـــــصـــــدر أن هـ
الحكومة لتأجيل اتخاذ قرارات رفع أسعار 
الكهرباء وتخفيض دعم المحروقات والذي 
ــاذه فـــي شــهــر يــولــيــو/ كــــان مـــن المـــقـــرر اتـــخـ
تموز المقبل إلى أغسطس/آب أو سبتمبر/

ــرأي الـــعـــام وامــتــصــاص  ــ أيـــلـــول، لــتــهــدئــة الــ
غضب المواطنين عبر تفعيل قــرارات زيــادة 
ــعـــاوات الــحــكــومــيــة، حــتــى لا  المــعــاشــات والـ
ــارع فـــي وجــه  تـــتـــراكـــم أســـبـــاب غــضــب الــــشــ

النظام.
ونـــجـــح الــســيــســي مــــن خـــــال الإســــــــراع فــي 
مــنــاقــشــة وتــمــريــر الاتــفــاقــيــة ثـــم المــصــادقــة 
عــلــيــهــا خـــــال الـــنـــصـــف الأخــــيــــر مــــن شــهــر 
رمـــضـــان، فـــي مــحــاصــرة الــغــضــب الشعبي 
وعـــدم الــســمــاح بــخــروج تــظــاهــرات ضخمة 
الــتــنــازل عــن الجزيرتين، ودعــم موقفه  ضــد 
وتحفيزها  الــداخــلــيــة  وزارة  إلـــى  بــالــتــقــرب 
عــلــى الــتــشــدد فــي مــواجــهــة الــتــظــاهــرات من 
خــــال الــقــبــض الــعــشــوائــي عــلــى المــواطــنــن 
مــســاء 14 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران الـــحـــالـــي، عقب 
إقــرار الاتفاقية ثم القيام بعمليات مداهمة 
والقبض على عدد  الناشطين  لمنازل مئات 

منهم قبل أيام من عيد الفطر.

مصري  قــضــائــي  مــصــدر  قـــال 
ــة  ــدســتــوري فـــي الــمــحــكــمــة ال
عبد  الرئيس  تصديق  إن  العليا، 
اتفاقية  على  السيسي  الفتاح 
بين  الــبــحــريــة  الــحــدود  تعيين 
عوار  يشوبه  والسعودية،  مصر 
قانوني يتجسد في أن المحكمة 
تصدر  ــم  ل الــعــلــيــا  ــة  ــوري ــدســت ال
دعوات  في  بعد  نهائياً  حكماً 
أقامتها  التي  التنفيذ  منازعة 
عن  ممثلة  الدولة  قضايا  هيئة 
خالد  والمحامي  الحكومة، 
ذلك،  على  بناء  ــرون.  وآخ علي 
الــمــادة  يخالف  التوقيع  فــإن 
تنص  التي  الاتفاقية  من  الثالثة 
على  التصديق  »يتم  أنــه  على 
للإجراءات  وفقاً  الاتفاقية  هذه 
كلا  في  والدستورية  القانونية 

البلدين«.

تصديق السيسي 
تشوبه مخالفة

محاولات حكومية 
لمحاصرة الغضب

من المتوقع الآن أن يقوم معارضو الاتفاقية بالطعن بها أمام مجلس الدولة )محمد الراعي/الأناضول(

قوات حفتر تواصل تقدمها في أحياء بنغازي منذ أيام )عبدالله دوما/فرانس برس(

لاحظ رئيس حزب الدستور، خالد داود، في تغريدة على »تويتر« أن النظام 
أرضنا،  في  التفريط  اتفاقية  على  للتصديق  بامتياز  أمنياً  »توقيتاً  اختار 
المدن  وخلو  العيد،  ــازة  إج قبل 
السياق، كتب  من سكانها«. وفي 
عيد:  جمال  الحقوقي،  الناشط 
»عادة ما يختار اللص وقت انشغال 
الناس، ويسرق المساكن والأراضي«. 
المحتمل،  الرئاسي  المرشح  أمــا 
على  فقال  )الصورة(،  علي  خالد 
الدولة  »سلطات  أن  »فيسبوك«، 
وقف  بينما  الأرض،  عــن  تخلت 

مجلس الدولة مدافعاً عنها«.

توقيت أمني بامتياز

السيسي،  عبدالفتاح  الرئيس  مصادقة  بعد 
الملف  دخل  وصنافير،  تيران  اتفاقية  على 
المحكمة  قــرار  بانتظار  »التجميد«  مرحلة 

بالملف  النظر  ــاتَ  ب التي  العليا  الدستورية 
تواطؤ  على  مؤشرات  وسط  بها،  محصوراً 
نجحت  وقد  النظام.  مع  قبلها  من  محتمل 

ودستورياً  سياسياً  الملف  تمرير  في  القاهرة 
في أجواء عيد الفطر، بهدوء، بلا تظاهرات 
القانوني  ــال  ــك الإش حصرها  مــع  ــدة،  ــاش ح

يناسب  ما  وهو  الدستورية،  المحكمة  داخل 
الحكومة، مع إبعاد القضاء الإداري المتمسك 

بمصرية الجزيرتين
تحقيق

نقل سلس للسيادة ووأد 
للمعارضة القانونية

الحدثمتابعةرصد

غالبية 
المصريين 

يعتبرون أن 
الجزيرتين 
مصريتين 

)محمد 
الشاهد/

فرانس 
برس(
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فرنسا: 13 نائباً من أصولٍ عربية في البرلمان
باريس ـ محمد المزديوي

حــمــلــت الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــفــرنــســيــة 
رقماً جديداً بالنسبة للنواب من أصل عربي، 
الذين نجح منهم 13 شخصاً في سابقة هي 
بالتالي  ليتم  فــي فرنسا،  مــن نوعها  الأولـــى 
تجاوز العدد السابق وهو 5 نواب. وسابقاً، 
 قياساً على 

ً
الــنــواب ضئيلا كــان يُعتبر عــدد 

ــيــــة كـــبـــيـــرة،  ــود جـــالـــيـــة عـــربـــيـــة وإســــامــ ــ ــ وجـ
يـــتـــجـــاوز عــــدد أفــــرادهــــا 6 مـــايـــن شــخــص، 
أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون منهم 
يــمــتــلــكــون الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة، وبــالــتــالــي 
التصويت،  فــي  حقهم  ممارسة  يستطيعون 
وفـــــي صـــنـــع الـــــقـــــرار. ولـــكـــن لـــكـــل اســتــحــقــاق 
وكانت  ومــفــاجــآتــه.  خصوصياته  انتخابي 
إحدى مفاجآت هذه الانتخابات انهيار غير 
الــذي  الفرنسي  الاشــتــراكــي  للحزب  مسبوق 
ينتمي إليه النواب الخمسة من أصول عربية: 
غازي حمادي، وقــادر عريف، ومالك بوطيح 
ــان - لــــعــــروســــي، وشـــايـــنـــاس  ــ ــــوزيـ وخــــيــــرة بـ
خــيــرونــي. الأول مـــن أصــــول تــونــســيــة، فيما 
الأربعة الآخرون من أصول جزائرية. النواب 
الـــ13 من أصــول عربية، هم مصطفى لعبيد، 
ــر، ومــحــمــد  ــزعــ ــا لــ ــونـ ــيـ وســـــــارة الــــهــــيــــري، وفـ
ــل لــقــرافــي،  ــ لــكــحــيــلــة، ونــعــيــمــة مــوتــشــو، وأمـ
ومجيد الغراب، وهــؤلاء، من أصول مغربية. 
 عن بلخير بلحداد، وفضيلة خطابي، 

ً
فضلا

وإبراهيم حموش، وهم من أصول جزائرية، 
إضافة إلى نائبتين من أصول تونسية وهما 
أنـــيـــســـة خـــضـــر وصـــونـــيـــا كـــريـــمـــي، وســعــيــد 

مُرية.
ُ
لحمادة، وهو من أصول ق

وكــــانــــت نـــتـــائـــج الـــــــــدورة الأولــــــــى مــــن هـــذه 
 بــهــذا 

ً
ــرة ــ

ّ
ــبــــش الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــ

 39 تأهل  فقد شهدت  التاريخي،  الاخــتــراق 
عربية.  أصــول  من  الثانية،  للدورة  مرشحاً 
ـــاز 14 نــائــبــا،  ـــي المــحــصــلــة الــنــهــائــيــة فــ وفــ
ســـيـــكـــون 13 مــنــهــم عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان 
ــوبـــي، بــســبــب  ــد، عــــــدا مـــنـــيـــر مـــحـــجـ ــديــ الــــجــ
اضـــطـــراره إلـــى الــعــمــل وزيــــراً فــي الحكومة 
يكن  ولــم  ساعدته. 

ُ
لم البرلماني  مقعده  فترك 

لهؤلاء النواب أن يفلتوا من مصير حزبهم، 
الفرنسي، بعد  الــذي خذله وعاقبه الناخب 
خمس سنوات من الحكم. وهو ما اكتشفوه 

ــيـــس الـــجـــديـــد،  ــرئـ ــع تـــســـونـــامـــي حـــركـــة الـ مــ
إيمانويل ماكرون، »الجمهورية إلى الأمام« 
وحــلــفــائــهــا. وأيـــضـــا بــســبــب ولــــوج الــيــســار 
المــتــعــدد لــهــذه الانــتــخــابــات مشتتاً. وهــكــذا 
ـــؤلاء فـــي الـــــدورة الأولـــــى، عــدا  تـــم إقـــصـــاء هـ
شايناس خيروني، التي أقصيت في الدورة 

الثانية.
ــــن أنـــصـــار  ــــرف حـــــمـــــادي، وهــــــو مـ ــتـ ــ وقــــــد اعـ
الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، بأنه »كان 
الـــدفـــاع عــن حصيلة خمس  يـــدرك جــيــداً أن 
سنوات من الحكم الاشتراكي مسألة صعبة، 
بــســهــولــة«.  الــفــرنــســي،  الــنــاخــب  يتقبلها  لا 

خسرت الوزيرة السابقة نجاة بلقاسم فالو الاشتراكية مقعدها النيابي )جان فيليب كسيازيك/فرانس برس(

وأضاف أن »قربه الأيديولوجي من الرئيس 
هـــولانـــد، لا يــفــســر لـــوحـــده، هــزيــمــتــه، الــتــي 
ــا، بــشــكــل كــبــيــر، إلــــى تــعــيــن زعــيــم  ــعـــزوهـ يـ
حــركــة )فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة(، جـــان لــوك 
مــيــانــشــون، لمــرشــح ينافسه. وهــو مــا فعله 
 

ٌ
ميلانشون في دوائر كثيرة، كان لليسار أمل

فــي الــفــوز، فــخــرج مــهــزومــا«. وكـــان حــمــادي 
في  الانتخابي  مقعده  على  للحفاظ  يسعى 

ضاحية مونتروي الباريسية.
وقــــد انــعــكــســت ديــنــامــيــة مــــاكــــرون، ســلــبــا، 
فــي حكومة هولاند  على وزيــرتــن شاركتا 
التشريعية،  الانتخابات  هــذه  في  ترشحتا 
من أصول عربية، وهما نجاة فالو بلقاسم 
الــرغــم من  فأقصيتا، على  الخمري،  ومــريــم 
أن مريم الخمري، وزيرة العمل السابقة، لم 
إلى  حاً من حركة »الجمهورية 

َّ
تواجه مُرش

الأمام« في دائرتها الانتخابية، عكس حال 
فــاز عليها رجل  الــتــي  فــالــو بلقاسم،  نــجــاة 
أعمال مقرّب من ماكرون ومن وزير داخليته، 

الاشتراكي السابق جيرار كولومب.
وإذا كـــان تــواجــد خــمــســة نــــواب مــن أصــول 
ــام 2012،  عــربــيــة فــي الــبــرلمــان الــفــرنــســي، عـ
اعتبر، في حينه، من قبل الإعلام الفرنسي، 
وأيـــضـــا مـــن طــــرف بــعــض مــمــثــلــي الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة، اخــتــراقــا كــبــيــراً لــانــدمــاج في 
ــام، فــإنــه من  ــ فــرنــســا وقــفــزة كــبــيــرة إلـــى الأمـ
انتظار  الجديد  البرلمان  هــذا  مــن  الطبيعي 

اختراق أكبر.
ــا، اعـــتـــبـــرت لــيــلــى الـــشـــيـــبـــي، الآتـــيـــة  ــ ــــدورهـ بـ
المجتمعي،  العمل  طريق  عــن  السياسة  إلــى 
ــنــــاهــــض  وبـــــعـــــدهـــــا »الـــــــحـــــــزب الـــــجـــــديـــــد المــ

للرأسمالية«، قبل أن تصل إلى حزب اليسار، 
والتي ترشحت في دائــرة باريسية صعبة، 
في  »ترشحها  أن  عــشــرة،  الــرابــعــة  المقاطعة 
العاصمة كان يحمل كثيراً من الصعوبات، 
الاشتراكي  لليسار  المستدام  النفوذ  بسبب 
ــار الـــحـــزب  ــيـ ــهـ ــل انـ ــا«. فــــي ظــ ــهـ ــيـ ــمـــن فـ ــيـ والـ
الاشتراكي الفرنسي، الذي كان، في السابق، 
أكــثــر انــفــتــاحــا عــلــى الــفــرنــســيــن مـــن أصـــول 
أجنبية مقارنة مع غيره من الأحـــزاب، فإنه 
الــحــزب إيــصــال أي مرشح  لــم يستطع هـــذا 
مــن أصـــول عــربــيــة. وهـــو نــفــس حـــال اليمين 
ــمـــهـــوريـــون«. بــالــتــالــي فــإن  الــفــرنــســي »الـــجـ
ــاكــــرون الــتــي  الــفــضــل الأكـــبـــر هـــو لــحــركــة مــ
ســاهــمــت بـــوصـــول هـــذا الـــعـــدد مـــن الـــنـــواب، 
ــنـــواب الــجــدد  فــكــانــت الــنــتــيــجــة أن هــــؤلاء الـ
إمــــا أعـــضـــاء فـــي حـــركـــة »الـــجـــمـــهـــوريـــة إلــى 
الأمـــام« )9 نـــواب(، أو لــدى حليفه الوسطي 
»المــــوديــــم« )ثـــاثـــة نــــــواب(. مـــن جــانــبــه رأى 
ــــي حـــزب  ــــاح، الــــقــــيــــادي فـ ــــومـ ــــوسـ يــــوســــف بـ
لــم يــقــدم حزبه  »أهــالــي الجمهورية« )الـــذي 
مرشحين في الانتخابات، رغم دعمه لبعض 
الحرية  أن »هــامــش  الــيــســاريــن(،  المرشحين 
سيكون ضيقاً بالنسبة للنواب الجدد، ليس 
فقط بسبب عدم توفر معظمهم على خبرة 
إيمانويل  الرئيس  لأن  أيــضــا  بــل  سياسية، 
ــرون ســـيـــكـــون حـــريـــصـــا عـــلـــى انــســجــام  ــاكــ مــ
حــكــومــتــه وأغــلــبــيــتــه الــبــرلمــانــيــة، وبــالــتــالــي 
مــقــاومــة كـــل صــــوت نـــشـــاز، حــتــى لا يــعــرف 
عــهــده الــســيــاســي حــركــة تــمــرد كــمــا عاشها 
فأطاحت  هــولانــد،  فرانسوا  قبله، سلفه  من 

بحلمه في الترشح، ثانية، للرئاسيات«.



تراجع دراماتيكي في الشعبية قبل 3 أشهر من الانتخابات

اليمين الألماني الشعبوي... انهيار مبكر

كيبيك... أرضية خصبة لليمين المتطرف

الولايات الشرقية تعتبر 
الخزان الانتخابي لليمين 

الألماني المتطرف

برلين ـ شادي عاكوم

يـــزداد القلق لــدى أعــضــاء الحزب 
الــيــمــيــنــي الـــشـــعـــبـــوي المـــتـــطـــرف، 
»الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا«، وقبل 
ــن الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، من  ثـــاثـــة أشـــهـــر مـ
احتمال عدم تمكنه من تجاوز عتبة الخمسة 
الاتــحــادي. وتجسد  البرلمان  لــدخــول  بالمائة 
ــذا الــخــوف عــبــر اســتــطــاعــات الــــرأي التي  هـ
في  الملحوظ  التراجع  وبينت  أخــيــراً،  نشرت 
عدد المؤيدين للحزب على الصعيد الوطني. 
ــى أن نسبة  ــرأي إلــ ــ الــ وتــشــيــر اســتــطــاعــات 
الأصــوات التي سيحصل عليها هذا الحزب 
تراجعت إلى 6.5 بالمائة، بعدما كانت خلال 
إبريل/ نيسان الماضي، قد وصلت في بعض 
الولايات إلى 20 بالمائة. ويخشى الحزب من 
أن تتقلص الأرقــام أكثر حتى 24 سبتمبر/ 
الانـــتـــخـــابـــات،  إجــــــراء  تـــاريـــخ  أيـــلـــول 2017، 
إلى  بقوة  الحزب يتوقع دخوله  كــان  بعدما 
معارضة  قــوة  وتشكيل  التشريعي  المجلس 

بوجه الأحزاب التقليدية.
وعن أسباب تراجع حضور »البديل«، يرى 
خــبــراء فــي الــشــؤون السياسية الألمــانــيــة أن 
ــــول الـــحـــزب الــيــمــيــنــي  ــص احــتــمــال وصـ

ّ
تــقــل

إلـــى الــبــرلمــان الاتـــحـــادي يــرتــبــط بــالــتــراجــع 
التأييد  مظاهر  شهدته  الــذي  الدراماتيكي 
لــه فــي الـــولايـــات الــشــرقــيــة مــن الــبــاد، وهــي 
مــراكــز ثــقــل الــيــمــن، وتــعــتــبــر بــمــثــابــة خــزان 
المتطرفة  اليمينية  لــأحــزاب  مهم  انتخابي 
والــشــعــبــويــة. وكـــان »الــبــديــل« حــصــل خــال 
الانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة الــســابــقــة عــلــى عــدد 
يــفــوز بمقاعد  كــبــيــر مــن الأصـــــوات، جعلته 
ــات بـــشـــرق ألمــانــيــا.  ــ ــدة ولايــ فـــي بـــرلمـــانـــات عــ
لكن في الآونــة الأخيرة، بــدأت قيادات حزب 
الــرأي العام،  أمــام  »البديل« تفقد صدقيتها 
مـــا يـــعـــزز الــخــشــيــة لــديــهــا مـــن الــــوقــــوع في 
ورطــة والــحــؤول بالتالي دون الــدخــول إلى 
الــبــرلمــان. ويــشــيــر الــخــبــراء إلـــى أن الحديث 
يــدور الآن حــول فقدان لــأصــوات الحاسمة 
ــي تـــعـــويـــض ذلــــــك فــي  ــ ــيـــل فـ ــئـ والأمـــــــــل الـــضـ
الــولايــات الغربية مثل ولايــة زارلانــــد، وهو 
مــا ذكــرتــه صحيفة »دي فيلت« أخــيــراً حين 
أشارت إلى أن حزب »البديل« لا يمتلك بعد 
الولاية،  تلك  في  للانتخابات  وطنية  قائمة 
المؤيدين أيضاً في  ناهيك عن تراجع نسب 
ولايتي تورينغن وساكسن-أنهالت لحدود 
ــر فــــي ســكــســونــيــا  ــ 10 بـــالمـــائـــة. وكــــذلــــك الأمــ
السفلى، حيث يشهد الحزب فوضى ناجمة 
المالية  عن الانقسام في صفوفه والفضائح 
الــحــاد فــي الأمـــوال المتبرع بها أو  والنقص 
ويطرح  هــنــاك.  الانتخابية  لحملته  المقدمة 
هناك  لأن  مفارقة،  المالية  الإمكانات  ضعف 
دراسة نشرت مقتطفات منها صحيفة »دي 
تسايت«، أخيراً، وتفيد بأن ناخبي »البديل« 
ــن المـــــــال ويــتــمــتــعــون  ــ لـــديـــهـــم قــــــدر كـــبـــيـــر مـ

بكفاءات أكاديمية.
ــــات حـــزب »الـــبـــديـــل«، تسريب  أزمـ وزاد مـــن 
مــــحــــادثــــات جـــــرت عـــبـــر وســـيـــلـــة الـــتـــواصـــل 

نفسها، منها إعلان عدم انسجام الإسلام مع 
اللاجئين،  أو ضـــرورة طــرد  الألمــانــيــة  الثقافة 
ــقـــده، بــحــســب المـــراقـــبـــن، بــريــقــه بعدما  مـــا أفـ
الــوضــع، واتخذ  تكيّف الائــتــاف الحاكم مــع 
جملة خطوات أعادت له شعبيته، مثل إغلاق 
طــريــق الــبــلــقــان والاتـــفـــاق الـــذي حــصــل الــعــام 
الماضي بين الاتحاد الأوروبــي وتركيا للحد 
مــن وصـــول وافـــديـــن جـــدد مــن الــاجــئــن إلــى 
ــا. كــذلــك، اســتــفــاد الائــتــاف الحكومي  ــ أوروبـ
الألماني من تخطي التكتل الأوروبــي لبعض 
من أزماته، وهو ما أكد عليه رئيس المجلس 
الأوروبي، دونالد توسك، من بروكسل أخيراً. 
ــاع داخـــل الاتــحــاد الأوروبـــي  وقـــال إن الأوضــ
تتطور نحو الأفضل، وهناك مؤشرات كثيرة 
على ذلك، بينها انخفاض نسب البطالة في 
للمعارضة  المتتالية  عــدد من دولــه والهزائم 
ــاد،  ــبــــوي المــــــنــــــاوئ لــــاتــــحــ ــعــ والــــيــــمــــن الــــشــ
ــأن ديــــون  ــيــــر بـــشـ ــــى الاتــــفــــاق الأخــ  إلـ

ً
إضــــافــــة

المليارات  من  مزيد  اليونان وحصولها على 
والمساعدات المالية، وفق قول توسك.

فــي مــــوازاة ذلـــك، تصر المــســتــشــارة الألمــانــيــة، 
أنجيلا ميركل، على ضرورة تعزيز التعاون 
والــتــنــســيــق مـــع فــرنــســا بــرئــاســة إيــمــانــويــل 
برلمانية  أكثرية  على  الـــذي حصل  مــاكــرون، 

تخوله المضي في إصلاحات داخلية واتخاذ 
قــرارات خارجية، وهــذا سيعتبر من شروط 
لــدول الاتحاد الأوروبــي،  التقدم والاستقرار 
بــحــســب اعــتــقــاد أوســـــاط الائـــتـــاف الــحــاكــم 

بزعامة ميركل في ألمانيا.
ــــي الـــســـيـــاق، يــلــفــت خــــبــــراء فــــي الـــشـــؤون  وفـ

الأوروبــيــة إلــى الارتــيــاح والــتــفــاؤل المــوجــود 
حالياً في أروقة الاتحاد الأوروبــي، لا سيما 
بــعــدمــا عــبــر الــنــاخــبــون فـــي عـــدد مـــن الـــدول 
للاتحاد،  ودعمهم  عن تضامنهم  الأوروبية 
وبـــــدء الاقــــتــــصــــادات فــيــهــا بــتــحــقــيــق بعض 
 عــن اتــفــاق الــقــادة الأوروبــيــن 

ً
الــنــمــو، فــضــا

ــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي مــجــال  ــتـ عــلــى تــعــزيــز الـ
الأمــــــن والـــــدفـــــاع ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب. لــكــن 
إلــى الأمــور بتفاؤل  هــؤلاء الخبراء ينظرون 
 أن هناك بعض الملفات التي لا 

ً
حذر، خاصة

وأزمــة  الشرعية  غير  كالهجرة  عــالــقــة،  تـــزال 
المطلوبة  والمرونة  اللاجئين  توزيع حصص 
مـــن بــريــطــانــيــا فـــي مــفــاوضــات الـــخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
ــلــــوم الــســيــاســيــة  ــــي الــــعــ ويـــلـــفـــت أســـــاتـــــذة فـ
والاقتصادية إلى أن ما كبّد الحزب اليميني 
أيضاً  يتمثل  الخسائر،  مــن  المــزيــد  المتطرف 
باستمراره على نهجه الاحتجاجي من دون 
تقديم أي خطط بديلة عملية وواضحة، مع 
الأحــزاب  بتحالفات مع  بالدخول  نيته  عــدم 
الأخـــرى فــي كــافــة أنــحــاء الــبــاد. فــي المقابل، 
تسعى الأحزاب الأخرى، وفي مقدمها الحزب 
»المسيحي الديمقراطي«، لإضفاء بعد وطني 
عــلــى حملتها الانــتــخــابــيــة، وهـــذا مــا تجلى 
الانتخابية  والشعارات  الملصقات  خلال  من 
الــحــزب وحملت  مــن قبل  اعتمادها  تــم  التي 
ألوان العلم الألماني بدلًا من اللون البرتقالي 
ويعتبر  الــحــزب.  قبل  من  المعتمد  التقليدي، 
الــكــثــيــر مـــن المــحــلــلــن أن حــــزب المــســتــشــارة 
ــه بـــذلـــك رســـالـــة رمـــزيـــة أراد من  ــ مــيــركــل وجّـ
خلالها حشر »اليمين الشعبوي« الذي يريد 

لألمانيا العيش في عزلة.
الإلكتروني  الموقع  ما كتب على  وكــان لافتاً 
مـــن حملته  أراد  أنــــه  مـــيـــركـــل، وفـــيـــه  لـــحـــزب 
بــعــداً وطــنــيــا مــســتــنــيــراً ومنفتحاً  تــأخــذ  أن 
ــأتـــي هــــذا فـــي وقــــت بــــات من  ــراً. ويـ ــاصـ ــعـ ومـ
جيدة  فرصة  لديها  المستشارة  أن  الــواضــح 
المستشارية  أخــرى في  للفوز بأربع سنوات 
بــعــدمــا كسبت الــرهــان فــي انــتــخــابــات ثــاث 

ولايات جرت أخيراً.
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سياسة

تبدو مقاطعة كيبيك 
الكندية أرضاً خصبة 

لليمين الكندي المتطرف، 
بفعل نموّ التيارات 

المعادية للاجئين في 
البلاد، وذلك قبل عام من 

انتخابات المقاطعة

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة في ألمانيا إلى تراجع شعبية حزب »البديل« اليميني المتطرف، وأن الانتخابات العامة المقبلة 
قد تبشر بانهياره المبكر. والأسباب ترتبط بأدائه، وتتعلق أيضاً بأداء المستشارة أنجيلا ميركل

)Getty/تواجه زعيمة الحزب فراوكه بيتري رفضاً من كوادر »البديل« )ساشا شومان

اليمين الشعبوي في كندا ليس مجرّد فريق 
ســـيـــاســـي عـــــــادي، بــــل مـــجـــمـــوعـــات مــعــاديــة 
للهجرة قريبة من اليمين المتطرف أو مرتبطة 
به، مثل »لا موت« )قطيع الذئاب( و«جنود 
الأصــلــيــن«،  الكيبيكيين  ــاد  و«اتـــحـ أودان« 
تــظــهــر إلـــى الــعــلــن فــي كــنــدا مــن أجـــل إثــبــات 
حـــضـــورهـــا فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي. وهــــذه 
المجموعات التي يصل عدد منتسبيها إلى 
آلاف عدة، تجذب بشكل عام المؤيدين بفضل 
الــشــخــصــيــات الــتــي تــقــودهــا أو لارتــبــاطــهــا 
الساحة  على  قــوي  بوجود  تتمتع  بمنظمة 
الخبيرة  اعتبرت  السياق،  هــذا  في  الدولية. 
في قضايا اليمين المتطرف في كندا أوريلي 
تــزول  أن  يمكن  مجموعة  »أي  أن  كــامــبــانــا، 
بين ليلة وضحاها، جراء انقسام داخلي أو 
ها أو الانتقال إلى العمل 

ّ
قرار أعضائها حل

الــســري«. وأوضــحــت كامبانا، الأســتــاذة في 
»مع  أنــه  كيبيك،  مقاطعة  فــي  لافـــال  جامعة 
والحجاب،  العلمانية  حــول  الــجــدل  احــتــداد 
خــــرج المـــتـــطـــرفـــون مـــن الـــظـــل، بــيــنــمــا كــانــت 
المــتــطــرفــة حتى  اليمينية  المــجــمــوعــات  هـــذه 
فــتــرة قــصــيــرة جــــداً تــرفــض أن تــكــون جـــزءاً 
مـــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة والـــنـــقـــاش الـــعـــام«. 
ــــت أن »كـــثـــيـــريـــن يـــربـــطـــون الــيــمــن  ــافـ ــ وأضـ

المــتــطــرف بــالــعــنــصــريــة. وهــــذه المــجــمــوعــات 
تريد محاولة الحصول على شرعية«.

تظاهر حوالى خمسين   ،2016 وفــي خريف 
مــن أنــصــار اليمين المــتــطــرف أمـــام الجمعية 
الوطنية في كيبيك، وكان من أبرزهم أعضاء 
ــارس/ آذار  ــ فـــي مــنــظــمــة »أتــــالانــــت«. وفـــي مـ
مــن منظمتي  تجمع حــوالــى مئتي شخص 
»لا مــوت« و«المــدافــعــون عن عدالة الشعب«، 
لــاحــتــجــاج عــلــى مـــذكـــرة لــلــبــرلمــان الــكــنــدي 
تدين كراهية الإسلام أقرّت بعد إطلاق النار 
كــانــون  يــنــايــر/  فــي 29  فــي كيبيك  بمسجد 
ــذا الــهــجــوم  ــ ــتــــل فــــي هـ ــ

ُ
الـــثـــانـــي المــــاضــــي. وق

ســتــة مــســلــمــن بـــرصـــاص أطــلــقــه شــــاب ذو 
تــوجــه قـــومـــي. مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت جمعية 
ــذه 

ّ
ــهـــجـــوم نــف »نـــرحـــب بـــالـــاجـــئـــن«، أن »الـ

طالب معروف بمواقفه المتشددة في قضايا 
الهوية ومؤيد )لزعيمة اليمين المتطرف في 
المــرأة  لوبان ومعاد لحقوق  مــاريــن(  فرنسا 
ــال وعــلــى شــبــكــات الــتــواصــل  فــي جــامــعــة لافـ
ــا،  ــ الاجــتــمــاعــي«. ومــثــلــمــا يــحــدث فـــي أوروبـ
يــنــادي الــيــمــن المــتــطــرف الــكــنــدي بمكافحة 
الهجرة. وقد شكّل استقبال أكثر من أربعين 
ألف لاجئ سوري منذ وصول رئيس الوزراء 
جاستن ترودو إلى السلطة، فرصة لناشطي 
اليمين المتطرف للظهور علناً، عندما تظهر 

صعوبات في استيعاب هؤلاء اللاجئين.
فـــي هــــذا الإطــــــار، رأى الــعــضــو الــســابــق في 
»اتـــحـــاد الــكــيــبــيــكــيــن الأصـــلـــيـــن« مــاكــســيــم 
المتطرفة  اليمينية  »المــجــمــوعــات  أن  فــيــزيــه، 
لــكــن ســـواء  ــدة،  عــ ــــداف  أهـ لــديــهــا  الكيبيكية 
قــومــيــة متشددة  أو  للهجرة  مــعــاديــة  كــانــت 
وفــاشــيــة جــديــدة تــجــري المــعــركــة تحت رايــة 
العلمانية، وتمرّ عبر محاربة التطرف«. من 
جهته، قــال بــاتــريــك بــــودري، أحــد مؤسسي 
أكــثــر مــن سنتين،  قــبــل  مـــوت«  مجموعة »لا 
ــتــــطــــرف«،  الــ ــــي مـــكـــافـــحـــة  ــا هـ ــنـ ــتـ إن »مـــعـــركـ

بـــ«الــدفــاع عن قيمة متطرفة  رافضاً الاتــهــام 
الــرجــل الخمسيني  أو عــنــصــريــة«. وأضـــاف 
الـــــذي كــــان يـــرتـــدي قــمــيــصــا يــحــمــل صـــورة 
قــائــمــة ذئـــب أن »المــجــتــمــع الــكــيــبــيــكــي ليس 
عــنــصــريــا بــــل مــنــفــتــحــا ومـــضـــيـــافـــا«. لــكــنــه 
اعترف بأن »حركته قد تصبح أكثر تشدداً 
»الجبهة  حــزب  أفكار  وتثير  المستقبل«.  في 
الــوطــنــيــة« الفرنسي إعــجــاب بــــودري، الــذي 
قــــال إن »مــــا أســمــعــه مـــن الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
يروق لي«. والأمر نفسه يطبق على »اتحاد 
الكيبيكيين الأصليين« الذي رحب بالزيارة 
المثيرة للجدل لمارين لوبان إلى المقاطعة في 

إبريل/ نيسان 2016.
ــة خــصــبــة لأفـــكـــار »الــجــبــهــة  ــيـ وتـــبـــدو الأرضـ
الــوطــنــيــة« فــي كيبيك إثـــر تــصــويــت 20 في 
ــدورة  ــ ــة مـــن الــفــرنــســيــن لـــلـــوبـــان فـــي الـ ــائـ المـ
أكثر  أي  الرئاسية،  الانتخابات  من  الثانية 
بــمــرتــن مـــن المـــعـــدل بـــن فــرنــســيــي كــنــدا في 
الإجمال. ويأمل العديد من هذه المجموعات 
فـــي تــحــقــيــق اخـــتـــراق فـــي انــتــخــابــات الــعــام 
المقبل في المقاطعة الناطقة بالفرنسية التي 
يــحــكــمــهــا الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي. ورشــــح حــزب 
ــزون كــيــبــك أكــتــويــل« المــرتــبــط بــحــزب  ــ ــ »أوريـ
»الجبهة الوطنية« الفرنسي إلى انتخابات 
ــار فــي  ــ ــــرت فــــي نـــهـــايـــة مــــايــــو/ أيــ جـــزئـــيـــة جـ
ــال ألـــكـــســـنـــدر كـــورمـــيـــيـــه - دونـــــي.  ــريـ ــتـ مـــونـ
وجه  الانتخابية  إعلاناته  أحــد  على  وظهر 
فــي جهة تضع  إلــى نصفين،  شــابــة مقسوم 
قبعة زرقــاء فيما النصف الآخر من وجهها 
ــي  مــغــطــى بـــنـــقـــاب. وقــــــال كـــورمـــيـــيـــه - دونــ
الــذي ظهر فــي صــور مــع مــاريــن لــوبــان على 
شبكات التواصل الاجتماعي أو على الموقع 
الإلكتروني لحركته: »نريد من المهاجرين ان 
يتبنوا أعراف وعادات شعب كيبيك، وهذا لا 

علاقة له بالعنصرية«.
)فرانس برس(

الحزب  أعضاء  الاجتماعي »واتساب«، بين 
وتــظــهــر التشهير بــحــق الــبــعــض مــن قــادتــه 
والــــرفــــض والــــكــــره المـــتـــزايـــد بـــن الــحــزبــيــن 
التوتر  ويتفاقم  بيتري.  فــراوكــه  لزعيمته، 
بسبب التباينات الموجودة بين قادة الحزب 
والخلاف المستجد بين أجنحته، ومنها ما 
الــدخــول  يتمحور حــول مــا إذا كــان ينبغي 
في تحالفات مع الأحـــزاب الأخـــرى، ورفض 
المكرسة  السيئة  للعلاقة  الــقــيــاديــن  بعض 
ــرر على  ــا تــســبــبــه مـــن ضــ مـــع الــصــحــافــة، لمـ

مسيرة الحزب.
ويعتبر المراقبون أن »البديل من أجل ألمانيا« 
يــعــيــش فـــي حــــال مـــن الــتــخــبــط والاضـــطـــراب 
بــفــعــل عــــدم تــقــديــم بـــديـــل فــعــلــي يــســاهــم في 
وعلى  وانتخابياً.  سياسياً  حضوره  تعزيز 
الشعارات  تــرداد  العكس من ذلــك، ثابر على 

تقرير

■ أحياناً عندما يُدهس مصلون في أول أيام عيد الفطر فإن العديد من 
القنوات الإخبارية لن تعتبره »حادثاً إرهابياً« بل »صنيعة مريض نفسي«

■ #فرحة_العيد هذه المرة ليست أفضل حال عن انشغالنا عن رمضان 
بحصار فرضه علينا أقرب الأقربين لحساب جهات أخرى

■ إن مطالب دول الحصار تعجيزية للنيل من كرامة #قطر وإذلالها وهذه 
المطالب التي لا يطالب بها عاقل، إنما هي ذريعة لاختلاق زعزعة أمن قطر

■ ماذا تفعلون في #اليمن؟ لماذا تحاصرون قطر؟ ماذا تفعلون في ليبيا: 
لماذا تتهمون حماس بالإرهاب؟

■ في #الموصل مئات الآلاف مهددون بالقتل والتعذيب الجسدي 
والنفسي من قبل #الحشد_الشعبي أو الإعدام من #داعش

■ تعيش الأمة الإسلامية العيد، ويعيشه أهل #سورية تحت القصف 
والموت. والتحالف يقوم بمجزرة في #الرقة، و #درعا تحترق تحت 

قصف الروس

■ معبر #رفح في تفتيش مصري مشدد وأغلب السنة مسكّر. لو 
السيسي قصدو السلاح كان أغرق الأنفاق، بس لأنو بدو يحاصر أهل 

#غزة ومنع عنهم السفر والأكل

■ كل سنة وأنتم طيبين. امبارح لقيت شرطة كتير في الشوارع وعلى 
البحر الموضوع. عجبني جدا علشان المشاكل والمعاكسات لكن طلع إن 

#السيسي هنا

■ السيسي يدمر المنطقه العربية كلها. بداية من عدم اتخاذ قرارات حاسمة 
لسورية وليبيا وفلسطين واليمن وزعزعة العلاقات بين دول الخليج

■ حقق #دونالد_ترامب في عدة أيام، ما لم يحققه #جورج_بوش في 
سنوات 

■ ترامب رفض إقامة الاحتفال التقليدي للبيت الأبيض مع مسلمي 
أميركا في شهر رمضان وعيد الفطر أيضاً! دي قلة ذوق بصراحة بعد 

إكرام السعودية له

أمس  )الصورة(،  الديموقراطي، مارتن شولتز  الاشتراكي  المرشح  حاول 
من  أشهر  ثلاثة  قبل  حزبه  مؤتمر  خلال  لحملته  دفع  إعطاء  الأحد، 
فيها  يهزم  أن  ــرأي  ال استطلاعات  تتوقع  التي  التشريعية  الانتخابات 
الاشتراكي  الحزب  وصادق  ميركل.  أنغيلا  المستشارة  منافسته،  أمام 
حملته  برنامج  على  دورتموند  في  اجتماعه  في  الديموقراطي 
بخفض  فيه  وعــد  خطاباً  شولتز  وألقى  سبتمبر/أيلول،   24 لاقتراع 

الضرائب للطبقات الشعبية والمتوسطة ورفعها للأثرياء.

شولتز يستنهض الهمم
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ضرائب جديدة على المصريين
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

قال مسؤول كبير في وزارة المالية 
المصرية، إن الوزارة تعتزم إدخال 
خلال  جــديــدة  ضريبية  تعديلات 
إلى  الضرائب  لزيادة حصيلة  المقبلة  الفترة 
800 مليار جنيه )44.4 مليار دولار(، بهدف 

تقليص عجز الموازنة العامة للدولة.
»الــعــربــي  ـــاف المــــســــؤول فـــي تــصــريــح لـــ وأضـــ
الـــجـــديـــد« أن الــحــكــومــة ســتــدخــل تــعــديــات 
جــذريــة عــلــى ضــريــبــة الــدمــغــة، إنــهــاء لمشكلة 
التعامل مع عدد من القطاعات فى مقدمتها 
الــبــنــوك. وتـــابـــع: »نــتــوقــع إجــــراء الــتــعــديــات 
الــضــريــبــيــة قــبــل نــهــايــة الـــعـــام المـــالـــي المــقــبــل، 
ــقــــوانــــن الـــضـــريـــبـــيـــة الــتــي  بـــســـبـــب زيــــــــادة الــ
البرلمانية  الـــدورة  خــال  الحكومة  أصدرتها 
ــمـــولـــن«.  ــد يــثــقــل كـــاهـــل المـ الـــحـــالـــيـــة، مـــمـــا قــ
وأشار إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد تطبيق 

الفترة  خـــال  الـــصـــادرة  الضريبية  الــقــوانــن 
الماضية، مثل ضريبة الدمغة على البورصة 
الكامل  والتطبيق  الدخل  وتعديلات ضريبة 
لـــضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة. وكــــــان مــجــلــس 
ــبــــرلمــــان( قـــد أقــــر قـــانـــون ضــريــبــة  ــنــــواب )الــ الــ
الــقــيــمــة المــضــافــة فــي أغــســطــس/ آب المــاضــي 
إلــى 14% اعتباراً  أن تزيد  بنسبة 13% على 

من السنة المالية 2017 /2018. 
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على 
الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع 
ــتـــوردة، وتــحــل مــحــل ضريبة  المــحــلــيــة والمـــسـ
المــبــيــعــات الــحــالــيــة الــتــي يــقــول اقــتــصــاديــون 

إنها تحدث تشوهات في السوق.
للموازنة  الأول  الممول  هي  الضرائب  وباتت 
ــا. وحـــســـب أرقـــــــام حــكــومــيــة  ــيـ ــالـ المـــصـــريـــة حـ
بقيمة  الحكومة تحصيل ضرائب  تستهدف 
604 مليارات جنيه )33.5 مليار دولار( خلال 
في  يــحــل  ــــذي  الـ  ،2018/  2017 المـــالـــي  الـــعـــام 

لتمثل نحو  المــقــبــل،  يــولــيــو/تــمــوز  مــن  الأول 
74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة والبالغة 
818 مليار جنيه )45.4 مليار دولار(، بينما 
يتوقع ان تبلغ حصيلة الضرائب خلال العام 

المالي الحالي نحو 433 مليار جنيه.
وقــــــال المــــســــؤول المــــصــــري: »نـــتـــوقـــع وصــــول 
إيرادات الضرائب إلى 800 مليار جنيه خلال 
ــة لــتــحــجــيــم  ــدولــ عــــامــــن، فــــي ظــــل ســـيـــاســـة الــ
الإعفاءات الضريبية وإصدار قوانين تخص 
إنهاء ملفات الضرائب المتراكمة منذ سنوات، 
ــراءات التتبع الــضــريــبــي التي  ــ فــضــا عــن إجـ
ســتــســهــم فـــي تـــراجـــع كــبــيــر لــنــســب الــتــهــرب 
الــضــريــبــي«. وبــحــســب بــيــانــات صـــــادرة عن 
وزارة المــالــيــة فـــي وقــــت ســابــق مـــن يــونــيــو/

ــران الــــجــــاري، فــــإن إيــــــــرادات الــضــرائــب  ــزيــ حــ
ساهمت في تراجع نسبة العجز في الموازنة 
الفترة من يوليو/تموز من  إلى 8.3% خلال 
الــعــام المــاضــي وحــتــى إبــريــل/ نيسان 2017، 

لــيــســجــل الــعــجــز نــحــو 283.6 مــلــيــار جــنــيــه، 
مقابل 273 ملیاراً خلال نفس الفترة من العام 
المـــالـــي الــســابــق والـــتـــي بــلــغــت نــســبــة الــعــجــز 
الـــواردة  البيانات  وأرجــعــت   .%10.1 خلالها 
العجز  تقلص  الاقــتــصــادي  الأداء  تقرير  فــي 
إلى نمو الإيرادات الضريبية إلى نحو 428.5 
تمثل  جنیه  ملیار   101 بــزيــادة  جنیه  ملیار 
30.8% عن الفترة المماثلة. وارتفعت إیرادات 
الــضــرائــب عــلــى الـــدخـــل والــســلــع والــخــدمــات 
كبيرة  بنسب  الدولیة  والتجارة  والممتلكات 
كـــان مــســؤول حكومي،  إلـــى %30.7.  وصــلــت 
»العربي  لـ سابقة  تصريحات  فــي  كشف  قــد 
الجديد« أن الحكومة تعتزم زيادة الضرائب 
عــلــى مــبــيــعــات الــســجــائــر والــتــبــغ وخـــدمـــات 
الهاتف المحمول وتراخيص السيارات، خلال 
العام المالي المقبل، مشيراً إلى أن هذه الزيادة 
الــزيــادة المــقــررة فــي ضريبة  ستكون بخلاف 

القيمة المضافة.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

الشركة  إدارة  رئيس مجلس  حــمــزة،  المجيد  عبد  قــال 
الــعــامــة لــلــكــهــربــاء فــي لــيــبــيــا، إن الــشــركــات الأجنبية 
الوحيدة التي عادت للعمل في ليبيا تعود إلى تركيا، 
مشيرا إلى أن الشركات الصينية والكورية الجنوبية 
الاستقرار  العودة، خوفا من عدم  والإيطالية رفضت 

الأمني في الدولة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وأضـــاف حــمــزة فــي تصريح لـــ
الــطــاقــة الكهربائية يصل إلــى 1020  هــنــاك عــجــزا فــي 
ــتـــاج الــشــركــة  مــيــغــاواطــا يــومــيــا، حــيــث لا يــتــعــدى إنـ

5770 ميغاواطا حالياً، مشيرا إلى أن الشبكة العامة 
الأجنبية  الــشــركــات  بــعــودة  إلا  لــن تستقر  لــلــكــهــربــاء 
انقطاعا  تسهد  الجنوبية  المنطقة  أن  وتــابــع  للعمل. 
مــســتــمــراً فـــي الــكــهــربــاء، بــســبــب تــعــرض خــطــوط نقل 
صيانة  إلــى  لاحتياجها  بالكامل  الفصل  إلــى  الطاقة 
فورية بسبب الأضرار الناجمة عن الصراعات، مشيرا 
إلى أن بعض الخطوط خارج الخدمة مما يؤدي إلى 

تذبذب الكهرباء وانقطاعها بين الحين والأخر.
ويــلــجــأ الــبــعــض مــن ســكــان لــيــبــيــا، فــي ظــل الانــقــطــاع 
الكهربائية،  المــولــدات  إلــى  الكهربائي،  للتيار  المتكرر 

التي تعمل بالبنزين، ما يزيد من الأعباء المعيشية.

 615( دينار  مليون   800 نحو  ليبيا سنوياً  وتصرف 
تــقــديــرات  الـــكـــهـــربـــاء، بــحــســب  لـــدعـــم  مــلــيــون دولار(، 
للكهرباء  الــعــامــة  الــشــركــة  مديونية  وتبلغ  حكومية. 
حــتــى نــهــايــة الــعــام المــاضــي حــوالــي 2.4 مــلــيــار ديــنــار 
)1.7 مليار دولار(، منها 1.3 مليار دينار )900 مليون 
دولار( ديون متراكمة على المواطنين والجهات العامة.
ــلـــعـــة، مـــســـاعـــد مــــديــــر عـــــام خـــدمـــات  وقـــــــال عـــمـــر الـــضـ
إن هناك  لــلــكــهــربــاء،  الــعــامــة  الــشــركــة  فــي  المستهلكين 
ــادة فـــي حــجــم الاســـتـــهـــاك رغــــم صــعــوبــات إنــتــاج  ــ زيــ
الــكــهــربــاء، مــوضــحــا أن أقــصــى حــمــل جـــرى تسجليه 
وصل إلى 7 آلاف ميغاواط لنحو 6 ملايين نسمة في 

ليبيا، بينما يبلغ 3500 مغاواط في تونس لنحو 11 
 34 لنحو  ميغاواط   6500 المغرب  وفــي  مليون نسمة، 
والــصــراع  السياسي  الانــقــســام  وأضـــر  نسمة.  مليون 
المسلح، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية 
الليبية،  الــعــامــة  بــالمــالــيــة   ،2014 الــعــام  مــنــذ منتصف 
فانخفضت إيرادات ميزانية الدولة من القطاع النفطي 

مس مستواها قبل نحو 6 أعوام. 
ُ

إلى خ
ويبلغ إنتاج النفط حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً، 
وهــو مــا يــعــادل مثلي الإنــتــاج قبل عــامــن، لكنه يظل 
أقل من مستوياته المرتفعة البالغة 1.6 مليون برميل 

يومياً مطلع 2011.

شركات تركية لتشغيل كهرباء ليبيا والصينيون يرفضون العودة

تجارة نشطة لكوريا الجنوبية
قالت الهيئة الكورية الجنوبية 
للتجارة الدولية إنها تتوقع أن 

يتجاوز حجم التجارة الإجمالي 
في البلاد سقف التريليون دولار 
خلال العام الجاري، مدعوماً من 
زيادة صادرات أشباه الموصلات 

والمنتجات النفطية.  وأضافت الهيئة 
في بيان لها بثته وكالة يونهاب 

للأنباء، أمس، أنه من المتوقع أن 
يزيد حجم التجارة للبلاد بنسبة 
11.5%، مقارنة مع العام الماضي 
الذي سجل 01.6 بليون دولار.  

وأشارت إلى أنه في النصف الأول 
من العام الحالي أدت زيادة الطلب 

على منتجات أشباه الموصلات 
ومنتجات تكرير النفط إلى زيادة 
الصادرات وسط الانتعاش الذي 

يشهده الاقتصاد العالمي وارتفاع 
أسعار النفط. وتوقعت الهيئة 

استمرار ارتفاع وتيرة الطلب على 
المنتجات الكورية من قبل أسواق 

الدول المتقدمة والناشئة خلال 
النصف الثاني من العام، غير أن 

وتيرة الزيادة ستكون بطيئة بسبب 
التوقعات بتراجع أسعار النفط 

وزيادة الإنتاج في الخارج.

ألمانيا تصدر أوراقاً نقدية 
بقيمة صفر

أصدرت ألمانيا بترخيص من البنك 
المركزي الأوروبي، مجموعة من 

الأوراق النقدية بقيمة اسمية صفر 
يورو. وأفادت تقارير لوسائل 

إعلام ألمانية، أن هذه الأوراق 
النقدية قيمتها الاسمية صفر 

يورو، وتشبه المنتجات التذكارية، 
إذ ليس لها قيمة شرائية، ولكن 

تنطبق عليها كل قوانين الحماية 
المطلوبة في سوق المال، بما في 

ذلك العلامات المائية، والصور 
ثلاثية الأبعاد، فضلا عن إمكانية 

طباعتها على الورقة نفسها، 
وأيضا على الأوراق النقدية 

العادية. وعلى هذه الأوراق النقدية 
طبعت المراكب الشراعية للبحرية 
الألمانية. وأصدرت ألمانيا من هذه 

الأوراق حوالي 5 آلاف طبعة، يمكن 
شراؤها كعملة تذكارية بسعر 2.5 

يورو للواحدة.

تعليق قيود على إيران 
قال السفير الإيراني في لندن 
حميد بعيدي نجاد، إن قرار 
مجموعة العمل المالي الدولية 

الأخير، الذي يقضي بمواصلة 
تعليق القيود المفروضة على إيران، 

يعد ضمانة لتطوير العلاقات 
المصرفية مع طهران في إطار 

الاتفاق النووي المبرم قبل عامين.
وأضاف نجاد في تغريدة له في 
صفحته الشخصية على موقع 
التواصل الاجتماعي »تويتر«، 
وفق وكالة أنباء فارس، أمس، 

أن مجموعة العمل المالي الدولية 
أشادت بالمعايير المصرفية 

الإيرانية وواصلت تعليق الإجراءات 
المضادة لإيران. وتابع: »رغم 

محاولات حلقة المتطرفين المحيطين 
بترامب الحيلولة دون إصدار 

القرار، فقد انضمت أميركا أيضا 
للإجماع الحاصل وأقرت بإجراءات 

إيران المؤثرة«.

أخبار

تجارة 
موسمية 

للبهجة

تظل الأعياد موسماً لتجارة البهجة في الدول العربية والإسلامية، حيث ترتفع مبيعات ألعاب الأطفال، رغم ضآلة نسبة مبيعات هذه الألعاب مقارنة بالمستويات 
العالمية التي وصلت وفق دراسات متخصصة إلى نحو 91 مليار دولار عالمياً. وبحسب شركة يورو مونيتور إنترناشيونال للأبحاث التحليلية، فإن حجم إنفاق 
المستهلكين على الألعاب في الشرق الأوسط يبلغ نحو 2.9 مليار دولار. ولا تزال أغلب دول المنطقة تعتمد على الألعاب التقليدية في سوق التجزئة، القادمة من 
الصين في الغالب، لتظل الدُمى، وألعاب أشكال الحركة وما يتعلق بها من إكسسوارات، ألعاب التحكم عن بُعد، الأكثر مبيعاً، في حين باتت الشركات العالمية تتجه 

نحو الأسواق الأكثر إنفاقاً على الألعاب الإلكترونية.

اقتصاد
الاثنين 26  يونيو/ حزيران  2017 م  2 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1029  السنة الثالثة
Monday 26 June 2017

)Getty /محمد مصطفى(



1011
اقتصاد

القاهرة - إبراهيم حسونة

العيد  مستلزمات  أسعار  شهدت 
بالأسواق المصرية ارتفاعاً بنسبة 
تتراوح بين 40% و150% مقارنة 
بــــالأســــعــــار الــــعــــام المــــاضــــي نــتــيــجــة تــعــويــم 
الــجــنــيــه، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى تــراجــع حركة 
الشراء بنحو 40%. وأكد عدد من المسؤولين 
بــالــغــرف الــتــجــاريــة، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
ــتــــوردة مــن  أســــعــــار المــــابــــس الـــجـــاهـــزة المــــســ
الــخــارج ارتــفــعــت بنسبة تــتــراوح بــن %100 
و150% والملابس المحلية بنسبة 70%. بينما 

ارتــفــعــت أســعــار الــكــعــك والــبــتــي فـــور بنسبة 
طــرأت  الــتــي  المتتالية  الـــزيـــادات  40% بسبب 
على أسعار مستلزمات الإنتاج، بعد تطبيق 
قــــرار الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري بــشــأن تحرير 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  الــصــرف  سعر 
2016. إضــافــة إلــى زيـــادة الــرســوم الجمركية 

المفروضة على العديد من السلع المستوردة.
قالت هند محمود، ربة منزل، إنها لجأت إلى 
الأســـواق الشعبية لــشــراء المــابــس والأحــذيــة 
نسبياً  الأســعــار  لانخفاض  الثلاثة  لأبنائها 
في  الكبرى  بالمحال  مقارنة  الأســــواق،  بــهــذه 
مــنــطــقــة وســــط الــبــلــد بــالــقــاهــرة الـــتـــي كــانــت 
الــســابــقــة، إلا أن  الــســنــوات  تشتري منها فــي 
الأسعار الخيالية للمنتجات المعروضة بها 

دفعها إلى البحث عن بدائل بأسعار أقل.
ــر الـــنـــمـــط  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ وأضـــــــافـــــــت أنـــــهـــــا قـــــامـــــت بـ
العام تماشياً مع  الاستهلاكي لأسرتها هذا 
مـــوجـــة الـــغـــاء الــقــاســيــة الـــتـــي تــســيــطــر على 
الأســـــــــواق، حـــيـــث قـــامـــت بــــشــــراء كـــعـــك ســــادة 
وبــيــتــي فـــور مــن أحـــد المــخــابــز الآلــيــة بــعــد أن 
بــالمــكــســرات مــن إحــدى  كــانــت تشتري الكعك 
ربيع،  خالد  ولفت  الشهيرة.  المحال  سلاسل 
موظف حكومي، إلــى أنــه قــام بتدبير نفقات 

والمــكــســرات، إضــافــة إلــى ارتــفــاع تكلفة مــواد 
التعبئة والتغليف تأثرا بقرار تعويم الجنيه.  
وأشـــــار إلــــى أن المــصــانــع خــفــضــت إنــتــاجــهــا 
الــحــالــي تحسبًا  الـــعـــام  بــنــســبــة 50% خــــال 
لــحــالــة الـــركـــود الــتــي تسيطر عــلــى الأســــواق 
ــة مـــنـــذ تــطــبــيــق قــــــرار تـــحـــريـــر ســعــر  ــريـ المـــصـ

الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
الفندي الحكومة المصرية باستثناء  وطالب 
ــن زيــــــــادات أســـعـــار  ــزيـــن 80 مــ ــنـ الــــســــولار وبـ
الـــوقـــود المـــقـــرر تطبيقها فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 
وحــدوث  النقل  تكلفة  لارتــفــاع  تفادياً   ،2017
مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن زيـــــــادات أســـعـــار الــســلــع 

والتي تنعكس سلبًا على الطبقات الفقيرة. 
الملابس  إلى منتجات  الغلاء  وامتدت موجة 
الفطر  الفرح في عيد  التي تعد أحــد مظاهر 
مما تسبب في انخفاض مبيعاتها على غير 

المعتاد في هذا الموسم.
وقـــال يحيى زنــانــيــري، نــائــب رئــيــس شعبة 
المـــابـــس الـــجـــاهـــزة بـــالاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــغــرف 
الــــتــــجــــاريــــة، فـــــي تــــصــــريــــحــــات لــــــ »الــــعــــربــــي 
المحلية  بـــالأســـواق  المـــعـــروض  إن  الـــجـــديـــد«، 

من الملابس المستوردة انخفض بنسبة %40 
الجنيه وزيادة  نتيجة تداعيات قرار تعويم 
ــادة أســعــارهــا  ــ الـــجـــمـــارك. مــمــا تــســبــب فـــي زيـ
بينما  و%150.   %100 بــن  تـــتـــراوح  بنسبة 
ارتــفــعــت أســـعـــار المــنــتــجــات المــحــلــيــة بنسبة 
70% خلال موسم العيد بسبب زيادة أسعار 
ــاج الــتــي يــتــم اســتــيــرادهــا  ــتـ مــســتــلــزمــات الإنـ
من الــخــارج، إضافة إلــى ارتــفــاع تكلفة النقل 
الكهرباء والمياه والضرائب  ورسوم خدمات 

التي تتحملها المصانع المصرية.
وأشار إلى انخفاض مبيعات الملابس بنسبة 
30% خــــال مـــوســـم الـــعـــيـــد، مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
ــــذي أصـــاب  المـــاضـــي، مــوضــحــا أن الـــركـــود الـ
ســوق المــابــس تسبب فــي توقف العديد من 
المصانع  بينما خفضت  العمل،  المصانع عن 
الــقــائــمــة إنــتــاجــهــا بنسبة تــتــراوح بــن %25 
إلى  المبيعات  تراجع  زنانيري  و30%.  وعــزا 
الــشــرائــيــة للمستهلكين في  الــقــوة  انــخــفــاض 
ظل ارتفاع معدلات التضخم وتدني الأجور. 
إضافة إلى تزامن موسم العيد مع امتحانات 
ــي يـــتـــزايـــد خــالــهــا  ــتــ ــة الـــعـــامـــة والــ ــانـــويـ ــثـ الـ

ــا يــــؤثــــر ســلــبــا  ــمـ الــــــــــدروس الـــخـــصـــوصـــيـــة مـ
على ميزانية الأســـر المــصــريــة. ولــفــت إلــى أن 
المستهلك أصبح يشتري عددا أقل من القطع 
التي كان يشتريها كل عام، كما أن الملابس لم 
المستهلك فأصبح يشتري  أولويات  تعد من 

الحد الأدنى من احتياجاته فقط.
وأضـــــاف أن بــعــض المـــحـــال لــجــأ إلـــى تقديم 
ــــابـــــس فــي  ــلـــى المـ عـــــــروض وتـــخـــفـــيـــضـــات عـ
بدء  عــدم  بــرغــم  المبيعات،  لتنشيط  محاولة 
نــائــب رئيس  الأوكـــازيـــون الصيفي. وطــالــب 
المصرية  الحكومة  الجاهزة،  الملابس  شعبة 
ــادات أســعــار الـــوقـــود والــكــهــربــاء  ــ بـــإرجـــاء زيـ
المـــقـــرر تــطــبــيــقــهــا فـــي يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز2017، 
ــعــــار مــعــظــم الــســلــع  مــــحــــذراً مــــن ارتــــفــــاع أســ
ــــي مــقــدمــتــهــا المــــابــــس خـــال  ــة وفـ ــيـ ــاسـ الأسـ
المــوســم الــشــتــوي حــال تخفيض الــدعــم على 
المــــواد الــبــتــرولــيــة.    وطــاولــت مــوجــة الــغــاء 
ــفـــعـــت أســـعـــارهـــا  ــة، حـــيـــث ارتـ ــ ــذيـ ــ ــك الأحـ ــذلـ كـ
بنسبة 40% نتيجة زيادة أسعار مستلزمات 
تــتــراوح بين  الإنــتــاج خاصة الجلود بنسبة 

40% و100% بعد تعويم الجنيه.

عيد الفطر... الغلاء يعـكّر فرحة العرب

)Getty( ارتفاع الأسعار يخفض الاستهلاك

)Getty( زيادة تكاليف السياحة المغربية

هذا  العربية  الدول  على  الفطر  عيد  يحل 
العام، في ظل ارتفاع الأسعار في غالبيتها، 
تنغص  الدول  وحروب ونزاعات في بعض 

يحتفل  حين  وفي  الاحتفال...  الناس  على 
تحت  والليبيون  والسوريون  اليمينون 
يواجه  والفقر،  والأمراض  الحروب  وقع 

وتمدد  الجنيه  تعويم  تبعات  المصريون 
عربية  دول  وتعاني  والحرمان،  البطالة 
أخرى من ارتفاعات الأسعار وضعف الرقابة 

على الأسواق. إلا أن هذه الأزمات لم تمنع 
على  كلاًّ  بالعيد،  الاحتفال  من  المواطنين 
طريقته ووفق عاداته، وخصوصاً الأطفال.

محور

ارتفاع أسعار الكعك 
وحلويات العيد 
بين 40% و%50

الرباط ـ مصطفى قماس

تختار العديد من الأسر المغربية قضاء عطلة 
عيد الفطر في المدن السياحية، ما يساهم في 
إنعاش هذا القطاع الذي يتراجع في رمضان. 
ويذهب أمين التوس، المسؤول بأحد الفنادق 
التابعة لإحدى الشركات العالمية في القطاع 
بــمــراكــش، إلــى أن الــحــجــوزات مــن قبل الأســر 

المغربية، ارتفعت في الفترة الأخيرة.
على  تعتمد  الفنادق أضحت  أن  إلــى  ويلفت 
إقــبــال الأســــر المــغــربــيــة عــلــى الاســتــجــمــام في 
عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو ما يدفعها 
لـــطـــرح خــــدمــــات تــســتــجــيــب لــطــبــيــعــة الأســــر 
ــــى أن الإقــــبــــال الــكــبــيــر  المـــغـــربـــيـــة. ويـــشـــيـــر إلـ
لــأســر عــلــى الــفــنــادق والمــــدن الــســيــاحــيــة في 
عــيــد الـــفـــطـــر، يــنــعــش الــســيــاحــة فـــي المـــغـــرب، 
ــــذي يـــعـــرف تــراجــعــا  خـــاصـــة بــعــد رمـــضـــان الـ
في حجم قدوم السياح الأجانب إلى المملكة. 

 عــــلــــى الـــيـــمـــنـــيـــن 
ً
يــــمــــر عــــيــــد الــــفــــطــــر ثــــقــــيــــا

ــــن، فــــي ظــــل اشـــــتـــــداد الــــحــــرب فــي  ــوريـ ــ ــسـ ــ والـ
البلدين، وانتشار الأمراض وخاصة الكوليرا 
وبالرغم  اليمنيين.  مئات  أرواح  التي تحصد 
مــن المــعــانــاة الكبيرة، لــم تــســرق الــحــرب نزعة 
المواطنين للفرح، إذ حاول عدد منهم الحصول 
ــه بــحــســب  ــاتـ ــلـــويـ عـــلـــى مــقــتــنــيــات الـــعـــيـــد وحـ

ويـــاحـــظ الـــتـــوس أن بــعــض الـــفـــنـــادق يعمد 
فــي فــتــرات عــيــد الأضــحــى وعــيــد الــفــطــر إلــى 
ــتـــراح خـــدمـــات وتــخــفــيــضــات تــائــم الأســـر  اقـ
العائدين من  المغاربة  المغرب والمغتربين  في 
أوروبـــا. غير أن تــزامــن عيد الفطر مــع بداية 
موسم الصيف، دفع بعض الأسر إلى الخوف 
من ارتفاع أسعار الإيــواء في بعض المناطق 
الــســيــاحــيــة بـــالمـــغـــرب. يـــقـــول بــلــعــيــد بــلــمــان، 
الموظف بإحدى شركات الخدمات السياحية، 
إن أســعــار الإيــــواء تشهد ارتــفــاعــا كــبــيــراً في 
بعض المناطق السياحية، خاصة الشاطئية 
منها التي تراهن على الصيف من أجل تأمين 

إيرادات مهمة.
المناطق  على  الكبير  الإقــبــال  أن  إلــى  ويشير 
العيد، تنجم  المملكة في فترة  السياحية في 
عنه زيــــادات مهمة فــي أســعــار الــوجــبــات في 

المطاعم والمقاهي.
الثاني في  المركز  الداخلية  السياحة  وتحتل 

القدرات المتاحة، ولو أن محاولاتهم اصطدمت 
بارتفاع كبير في الأسعار في الأسواق المحلية. 
فــي ســوريــة، تفاوتت الاحــتــفــالات بالعيد بين 
المناطق، منها ما يعاني القصف والانفجارات 
والموت، ومنها ما لا يزال قادراً على الاحتفال 
ولــو بالحد الأدنـــى. وشــهــدت بعض الأســواق 
للمواد  او  للحلويات  خصوصاً  شـــراء  حــركــة 
الأولية التي تساعد الأسر على صناعتها في 

المنزل. 
أما في اليمن، وللعام الثالث على التوالي، حل 
عيد الفطر في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية، 
كــانــوا حــريــصــن على  الــســكــان  أن غالبية  إلا 
لمن  العيد  »إن  قــاعــدة  بالعيد تحت  الاحــتــفــاء 

.»
ً
استطاع إليه سبيلا

الحالي  العيد  جــاء  السابقة،  للأعياد  وخلافاً 
ونـــحـــو مــلــيــون و200 ألــــف مـــوظـــف حــكــومــي 
يعيشون بدون رواتب منذ 10 أشهر، ما جعل 
رقعة الفقر تتسع بشكل غير مسبوق، ليصبح 

المـــغـــرب بــرقــم مــعــامــات يــصــل إلـــى أكــثــر من 
وزارة  تتطلع  رقــم  هو  دولار،  مليارات  ثلاثة 
السياحة إلى رفعه إلى ما بين أربعة وخمسة 
مليارات دولار. وكانت الــوزارة قد عبرت عن 
التي  السفريات  عــدد  مضاعفة  إلــى  تطلعها 
يقوم بها السياح المحليون بثلاث مرات، بما 
يفضي إلــى الــوصــول إلــى 5.7 مــايــن إقامة 

في أفق الأربعة أعوام المقبلة.
المحليين  السياح  المغرب على  وتأتي مراهنة 
في ظل بروز طبقة وسطى تميل أكثر للتنقل 
بـــن المـــنـــاطـــق المــغــربــيــة والـــتـــرفـــيـــه، حــيــث أن 
لدى   %52 إلــى  يصل  الترفيه،  بــهــدف  التنقل 
ساكنة  عند   %39 يبلغ  بينما  المـــدن،  ساكنة 
ــتـــطـــاع، ســبــق لـــــوزارة  الأريــــــــاف. وكـــشـــف اسـ
والموظفين  الطلبة  أن  عــن  إنــجــازه،  السياحة 
والــشــبــاب، هــم الأكــثــر إقــبــالًا على التنقل بين 
المناطق بنسبة تتراوح بين 61 و82%. وخلص 
الاستطلاع إلى أن السائح المغربي ينفق في 

ثلثا سكان البلد الفقير )27 مليوناً(، على شفا 
مجاعة، ولا يعلمون ما إذا كانوا سيتناولون 

وجبة تالية أم لا، وفقا للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من كل الظروف السوداوية، والتي 
ــاء الـــكـــولـــيـــرا، وفــــق تــقــريــر  ــ فــاقــمــهــا تــفــشــي وبـ
على  حــرصــوا  اليمنيين  أن  إلا  »الأنــــاضــــول«، 
اســتــغــال عــيــد الــفــطــر لاقــتــنــاص لحظة فــرح، 
هــم فــي أمــس الــحــاجــة إلــيــهــا، وبـــدت الأســـواق 
مكتظة بــالمــتــســوقــن. وبــــدا طــبــق الــحــلــوى أو 
صنعاء  العاصمة  فــي  »الجعالة«  بـ يعرف  مــا 

بأنه  علما  الإقــامــة،  على  دولاراً   13 المتوسط 
أضــحــى أكــثــر إقـــبـــالًا عــلــى الــفــنــادق فــي المــدن 
التي يقصدها. ويسعى المغرب إلى رفع ليالي 
مبيت الــســيــاح المــحــلــيــن مــن 27% إلـــى %40 

التي  اليمني، مــن الأســاســيــات  ومــدن الشمال 
يحرص اليمنيون على حضورها في منازلهم 
لاستقبال »عيد مُرّ« بكل المقاييس، حتى وان 
تخلوا عن طقوس أخــرى كانت بالنسبة لهم 

هامة قبل الحرب.
وشهدت المستودعات الخاصة بحلوى العيد 
ــبـــالًا مــلــحــوظــا مـــن الــيــمــنــيــن،  فـــي صــنــعــاء، إقـ
تنويعها  يتم  التي  الحلوى  أصــنــاف  لاقتناء 
في أطباق مخصصة يتم تقديمها للضيوف 
»أحمد الحطامي«، وهو  خلال أيام العيد. وقالـ
موظف حكومي للأناضول، إن طبق الحلوى 
الــتــي يتمسك بــهــا غالبية  المــامــح  »هـــو آخـــر 
أنهم يعيشون في  تــدل على  والــتــي  اليمنيين 
أيام عيد«. وأضاف »لم يعد أمامنا سوى هذه 
ــر بكل 

ُ
الحلويات لاستقبال العيد الباهت والم

المــقــايــيــس. نــحــن مــجــبــرون عــلــى شــرائــهــا من 
أدنــى  أجــل أطفالنا، ومــن أجــل المحافظة على 
طقوس الأعياد والتي اندثرت بسبب الحرب، 

السياحة.  وزارة  تــوقــعــات  حــســب  بــالــفــنــادق، 
غير أن بعض التفاصيل تنال من إقبال بعض 
الأسر على التنقل، خاصة في الأعياد، حيث 
قياسية.  مستويات  إلــى  النقل  أسعار  ترتفع 
وتــعــمــد شـــركـــات الــنــقــل عــلــى مـــن الــحــافــات 
وأصحاب سيارات التاكسي، إلى الزيادة في 
الأســعــار فــي ظــل ارتــفــاع الطلب على وسائل 

النقل في هذه الفترة.
الــزيــادة في  أن  الجديد«،  العربي   « ولاحظت 
تلك الأسعار تراوح بين 20% و50% في الدار 
الانتقال  إلــى  الأســـر  الــبــيــضــاء، حيث تسعى 
إلــى المـــدن الــتــي تــوجــد بها أســرهــا، قبل يوم 

عيد الفطر الذي احتفل به المغاربة الإثنين.
ــر،  ــ تـــلـــك زيــــــــادات تــســتــحــضــرهــا بـــعـــض الأسـ
وتقبلها على مضض، كما محمد أيت علي، 
الـــــذي يــقــصــد مــنــطــقــة تـــوبـــقـــال الــجــبــلــيــة، إذ 
توقع  أن يرفع أصحاب الحافلات والتاكسي 

الأسعار، كما يفعلون عادة.

قيد  على  زلنا  مــا  بأننا  يشعرنا  وحضورها 
ــالـــة«، الـــذي  الـــحـــيـــاة«. ويـــتـــكـــون طــبــق »الـــجـــعـ
الزبيب،  من  تقديمه،  على  اليمنيون  يحرص 
في  المصنوعة  الكعك  وقطع  والفستق  واللوز 
المـــنـــازل. ووفــقــا لأحــمــد الــحــبــابــي، وهـــو مالك 
مستودع لبيع الزبيب واللوز والحلويات في 
صنعاء، فقد حرص غالبية السكان على اقتناء 
حلوى العيد، وإن لم يكن بالطريقة المعهودة 
ــر الــحــبــابــي أن  ــ خــــال الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة. وذكـ
»الرازقي«  الزبيب اليمني الفاخر والمعروف بـ
ــــي، كــــــان مـــحـــصـــوراً  ــــولانـ ــــخـ ــــوز الـ ــلـ ــ ــك الـ ــ ــذلـ ــ وكـ
بالميسورين، لارتفاع سعره الذي يصل إلى 5 
آلاف ريــال للكيلو غــرام )17 دولاراً(، وهــو ما 
والــلــوز  الزبيب  لــشــراء  تتجه  الغالبية  يجعل 
المــســتــورد والـــذي يــكــون فــي متناول الجميع، 
نظرا لأســعــاره الرخيصة، رغــم تــفــاوت المــذاق 

بين النوعين.
)العربي الجديد(

العيد يحل على اليمنيين والسوريين في ظل الحربالاحتفال يرفع كلفة السياحة المحلية في المغرب

تخلى اليمنيون عن 
بعض الطقوس بسبب 

الفقر وضعف المداخيل

الفطر عيد »الكعك«، حيث يعد خبز الكعك أو 
الــعــادات المصرية القديمة  شــراؤه جاهزاً من 
التي يتوارثها الأجيال، إلا أن القفزة السعرية 
الــتــي شــهــدتــهــا أســـعـــار الــكــعــك والــبــســكــويــت 

تهدد بحفاظ المصريين على هذه العادة.
وكشف رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات 
الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية حسن 
الفندي، في تصريحات لـ »العربي الجديد«، 
الكعك والبيتي  ارتــفــاع أســعــار منتجات  عــن 
ــور بــنــســبــة 40% خـــال مــوســم عــيــد الفطر  فـ
الــحــالــي مــقــارنــة بــأســعــارهــا الـــعـــام الــفــائــت. 
نتيجة ارتـــفـــاع أســعــار مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
والكاكاو  والمسلي  والــزبــدة  الــزيــوت  وأهمها 

انخفاض المبيعات 40% بسبب الأسعار

الـــــدروس الــخــصــوصــيــة لأبــنــائــه خـــال فــتــرة 
ارتفاع  أن  خصوصاً  بصعوبة،  الامتحانات 
ــغــــذاء أرهـــــق مــيــزانــيــة الأســــــرة في  أســـعـــار الــ
ــه تــجــول في  مــوســم رمـــضـــان، مــشــيــراً إلـــى أنـ
ــكـــى لـــشـــراء مــابــس  أســــــواق الــعــتــبــة والمـــوسـ
لأطــفــالــه، لــكــنــه تـــراجـــع بــعــدمــا قـــام بحساب 
تــكــلــفــة احــتــيــاجــاتــه الــتــي بــلــغــت نــحــو 2000 
ــفــــال، وبـــالـــتـــالـــي ســيــرتــدي  جــنــيــه لــثــاثــة أطــ

أطفاله ملابسهم القديمة في العيد.
كمية  قــامــت بتصنيع  زوجـــتـــه  أن  ــــاف  وأضـ  
قــلــيــلــة مــــن الـــكـــعـــك والـــبـــســـكـــويـــت والــبــيــتــي 
السلع مــن محال  فــور كبديل عــن شـــراء تلك 
الحلويات التي قامت برفع أسعار منتجاتها 
ــالـــم صـــالـــح،  بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق. وأكــــــد سـ
صــاحــب مخبز آلـــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
أسعار الكعك والغريبة والبسكويت ارتفعت 
نــتــيــجــة  و%50   %40 بــــن  تــــتــــراوح  بــنــســبــة 
ــار الـــدقـــيـــق والـــســـمـــن والــبــيــض  ــعـ ارتــــفــــاع أسـ
أدى  مما  الجنيه  تعويم  بعد   %100 بنسبة 
إلى تراجع الطلب على كعك وبسكويت العيد 
عيد  عــلــى  المــصــريــون  ويــطــلــق   .%40 بنسبة 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــعـــدلات قــيــاســيــة  ــار المـــابـــس فـــي لــيــبــيــا إلــــى مـ ــعـ قـــفـــزت أسـ
بالمقارنة مع العام الماضي. وقال ويسام محمد، رجل أعمال 
مختص بتوريد الملابس، إن الأسعار ارتفعت ما بين 100 
إلى 200% بسبب نقص الــدولار واعتماد الموردين وتجار 
الجملة على السوق الموازية. واقع أدى إلى حرمان الليبيين 
مـــن شـــــراء مــســتــلــزمــات الـــعـــيـــد. واقـــــع انــعــكــس ســلــبــا على 
المواطنين، الذين يعانون من شح في المداخيل وانقطاعات 

متواصلة في صرف الرواتب.
الــســيــولــة، وفتحت  فــي  نــقــصــا  الليبية  المـــصـــارف  وتـــواجـــه 
لــزبــائــنــهــا أبــوابــهــا مــن أجـــل ســحــب 500 ديــنــار للشخص 
الواحد فقط، في حين أن المبلغ المذكور لا يغطي ثمن شراء 
ســنــوات،  السبع  عمرهما  يــتــجــاوز  لا  لطفلين  العيد  ثــيــاب 

وفقاً لآراء مواطنين التقى بهم مراسل »العربي الجديد«.
وقـــال المــواطــن علي الجبالي مــن أمـــام ســوق المشير وسط 
المــابــس لا تطاق  الليبية طــرابــلــس، إن أســعــار  الــعــاصــمــة 
ومعظم الأسر فضلت عدم الشراء لأطفالها بسبب الغلاء. 
وشرح أن المصارف لا تمنح سوى مبلغ زهيد للعملاء حتى 

خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان.
وأوضـــــح أنــــه قــبــل 7 ســـنـــوات كــانــت المـــائـــة ديـــنـــار تــشــتــري 
ملابس لثلاثة أطــفــال، والآن لا تستطيع شــراء أي ملابس 
للأطفال بهذا المبلغ، لا بل حتى البنطلون المنفرد يتعدى 
سعره 110 دنانير. وأما بالنسبة للكبار فإنهم في الغالب 
التي  العيد بسبب الأوضــاع المعيشية  لا يشترون ملابس 

تعيشها البلاد.
ــزداوي إلــى أن أسعار  كما أشــار مــواطــن آخــر وهــو سعد المـ
الليبي فإنه  الـــزي  ارتــفــعــت ولا سيما  عــام  المــابــس بشكل 
يتعدى 800 دينار، بينما المستورد من الإسكندرية سعره 
حوالي 600 دينار. ناهيك عن أسعار الملابس الأخرى التي 

ارتفعت أيضاً سواء السلع التركية أو الصينية.
للأطفال  دعــوات  مدني  ومنظمات مجتمع  نشطاء  وأطلق 
الــفــقــراء لــكــي يــتــواصــلــوا مــعــهــم لــتــوفــيــر بــدلــة الــعــيــد لــهــم. 
بتوزيع ملابس  الليبي  الأحــمــر  الــهــال  منظمة  قامت  كما 

للأطفال عبر فروع مكاتبها.
وعاد الباعة المتجولون إلى وسط العاصمة لبيع الملابس. 
»السلطات  إن  متجول،  بائع  وهــو  الترهوني،  سعد  وقــال 
الأمـــنـــيـــة ســمــحــت لــنــا بــالــبــيــع فـــي شـــــارع الـــرشـــيـــد وســط 
العاصمة«، ومعظم البضائع التي يقومون ببيعها عبارة 
التهريب من تونس  ليبيا عن طريق  إلــى  عن سلع دخلت 
بالمقارنة  رخــيــص  المهربة  السلع  أن سعر  ومــصــر. وشـــرح 
إقبال بسيط جداً  ذلــك هناك  التجارية، ورغــم  المحلات  مع 
عــلــى الـــشـــراء. وأكـــد الــبــاحــث الاقــتــصــادي بشير صــالــح أن 
سبب الارتفاع في الأسعار يعود إلى اقتصار الاعتمادات 

المستندية بالدولار المدعوم على الغذاء والــدواء فقط. وأن 
يقرب  ما  اعتمادات منذ  لم يتحصلوا على  الملابس  تجار 
من عامين لذلك الأسعار ارتفعت لأنها وضعت على سعر 
دولار مقابل ثمانية دنانير، وهــذا سعر لا يستطيع ذوو 
الــدخــل المــحــدود شــــراءه. ولــفــت إلــى أن أجـــور العاملين في 
ليبيا البالغ عددهم 1.5 مليون موظف حكومي لا تتعدى 

450 ديناراً.
كذا، لفت ويسام محمد، وهو مورد ملابس للسوق الليبية، 
إلى أن الأسعار ارتفعت لعدم الحصول على دولار وهناك 
ــرة الــنــقــل إلـــى ليبيا  ســبــب آخـــر وهـــو ارتـــفـــاع الــتــأمــن وأجــ
ــادة المــخــاطــر الناتجة عــن الــنــزاع الــحــاصــل، مما  بسبب زيـ
ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن المواطنين خلال  تسبب في 
السنتين الماضيتين يحبذون السلع الصينية قليلة الجودة 

وذلك لرخص ثمنها بالمقارنة مع السلع الأخرى.
وأشـــار إلــى أن متوسط سعر مــابــس الأطــفــال حــوالــي 30 
إلـــى 240 ديــنــاراً،  المـــوازيـــة يــصــل  الــســوق  دولارا أي بسعر 
ــح. وهـــــذا الــســعــر لا يــســاعــد  ــربــ ــة إلــــي هـــامـــش الــ ــافـ بـــالإضـ
المواطنين بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واســتــفــحــلــت أزمــــة الــســيــولــة فـــي المـــصـــارف الــلــيــبــيــة خــال 
العامين الماضيين وألقت بظلالها الوخيمة على المواطنين 
الليبيون سيولة  عــام. وسحب  الوطني بشكل  والاقتصاد 
مليار   30 بنحو  قيمتها  تقدر  المصرفي  القطاع  من  نقدية 
العام في البلاد  الدين  دينار )20.8 مليار دولار(. كما بلغ 
مـــعـــدلات غــيــر مــســبــوقــة، بــعــدمــا تــخــطــى حــاجــز 66 مليار 
دينار، أي ما يوازي 45 مليار دولار، وذلك حتى نهاية الربع 

الأول من العام الحالي.
وتعاني ليبيا مند ما يقرب ثلاث سنوات من نقص الدولار 
فــي المــصــارف الــتــجــاريــة، مما تسبب فــي رفــعــه فــي السوق 
الموازية إلى ثمانية دنانير، بينما ما زال سعره في المصرف 

المركزي بـ 1.4 للدولار الواحد.

التضخم 
يغيرّ عادات 

المصريين

أسعار ملابس العيد في ليبيا 
ترتفع %100

شهدت أسعار ملابس العيد 
في ليبيا ارتفاعاً مذهلاً مع 

حلول عيد الفطر، ليصل إلى 
ما بين 100% و%200

الجلدية  الأحذية والمنتجات  رئيس شعبة  نائب  الرحمن  يحيى عبد  قال 
بنسبة  تراجعت  الأحذية  مبيعات  حركة  إن  التجارية  القاهرة  غرفة  في 
مستوردة  منتجات  تعرض  التي  الكبرى  المحال  في  خصوصاً   ،%40
بسبب  الماضي،  بالعام  مقارنة  العيد  موسم  خلال  وعالمية  وماركات 
أن  إلى  الصرف. وأشار  تحرير سعر  بعد  الأسعار  التي طرأت على  الزيادات 
ارتفاع أسعار الأحذية يرجع إلى زيادة أسعار الخامات التي تعتمد عليها 

المصانع المحلية وأهمها الجلود.

تأثيرات سعر الصرف

تشهد السوق المصرية 
موجة غلاء ضخمة 

حطمت آمال المصريين 
خلال عيد الفطر، بعدما 

غيروا من عادتهم 
الاستهلاكية

حالت الحرب وكذا الفقر 
والبطالة دون احتفال 

بعض اليمنيين والسوريين 
بالعيد، في حين استطاع 

البعض الآخر اقتناص 
الفرحة ولو بالحد الأدنى

ارتفاع الأسعار يطاول غالبية السلع )كارل دو سوزا/ فرانس برس(
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اقتصاد

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يـــشـــتـــكـــي الــــتــــاجــــر الــفــلــســطــيــنــي 
ــمــــد جــــــــــواد مــــــن مــــمــــارســــات  مــــحــ
ســـلـــطـــات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
عــبــر مــعــبــر كــــرم أبــــو ســالــم الـــتـــجـــاري، الـــذي 
يـــربـــط قـــطـــاع غــــزة بــــالأراضــــي المــحــتــلــة عــام 
تتبعها  الــتــي  التعسفية  ــراءات  ــ والإجـ  ،1948
بحقهم عبر إعــادة شاحنات خاصة بهم في 
بعض الأحــيــان، أو منعها مــن الــدخــول، رغم 
اللازمة. وتتسبب  التصاريح  على  الحصول 
ــــذه الإجــــــــــراءات بــتــعــطــيــل أعــــمــــال الـــتـــجـــار،  هـ
والتأثير على ضخ السلع في السوق المحلية.
ويتحمل التاجر الغزي وموردو البضائع إلى 
الــحــادي  للعام  إسرائيليًا  المــحــاصــر  الــقــطــاع 
عشر على التوالي، رسوماً إضافية تفرضها 

عليهم سلطات الاحتلال عبر المنفذ التجاري 
الوحيد للغزيين، بالإضافة للانتظار لفترات 

طويلة لإدخال كامل البضائع الخاصة بهم.
وتتحكم سلطات الاحتلال كليًا بعمل معبر 
القطاع،  الواقع أقصى جنوب  أبو سالم  كرم 

حــيــث تـــفـــرض إجــــــــراءات أمــنــيــة مـــشـــددة في 
ــدا عن  عــمــلــيــة تـــوريـــد الــبــضــائــع لــلــقــطــاع، عــ
البضائع والسلع  قائمة طويلة من  وضعها 
المـــمـــنـــوعـــة والـــتـــحـــكـــم فـــــي أســـــمـــــاء الـــتـــجـــار 
المــســمــوح لــهــم بـــالاســـتـــيـــراد ورفـــــض آخــريــن 

تحت ذرائع أمنية.
وخـــــــال ســــنــــوات الـــحـــصـــار الأولــــــــى اعــتــمــد 
ــة، الـــتـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــون عــــلــــى الأنــــــفــــــاق الأرضـ ــزيـ ــ ــغـ ــ الـ
حــفــروهــا قــرب الــحــدود مــع الــجــانــب المصري 
مـــن أجــــل تــهــريــب الــســلــع والمـــــــواد الــغــذائــيــة 
وأبرز احتياجاتهم، قبل أن يضطر تجار غزة 
أبو  كــرم  معبر  عبر  الاستيراد  نحو  للتوجه 
ســالــم الــتــجــاري عقب هــدم الأنــفــاق ووصــول 
ــــري الــــحــــالــــي، عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ

السيسي، إلى سدة الحكم.
ويقول جواد لـ »العربي الجديد« إن ممارسات 
الاحــتــال عــبــر المــنــفــذ الــتــجــاري بــاتــت تشكل 
مصدر قلق وخوف للتجار الغزيين، عدا عن 
التي يتحملونها بفعل بقاء  المالية  الأضــرار 
ــل المــعــبــر دون  الــبــضــائــع لــفــتــرات طــويــلــة داخـ

السماح لها بالمرور إلى الأسواق الغزية.
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــزي أن الـ ــ ــغـ ــ ــر الـ ــاجــ ــتــ ــح الــ ــ ــــوضـ ويـ
الإسرائيلي  الجانب  يماطل  التي  البضائع، 
ــــى الـــقـــطـــاع،  فــــي الـــســـمـــاح لـــهـــا بـــالـــوصـــول إلـ
حــصــلــت عــلــى مــوافــقــة أمــنــيــة مــســبــقــة، إلا أن 
الاحتلال يتعمد المماطلة في إدخالها بشكل 
كلي، حيث يسمح إما بدخول كميات بسيطة 
أو دخولها على دفعات دون إبداء أية أسباب.
وحـــســـب الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لــكــســر الــحــصــار 
ــيــــة(، فــــــإن الاحــــتــــال  ــكــــومــ ــنـــظـــمـــة غـــيـــر حــ )مـ

معاناة 
تجار غزة

تجار غزة يتكبدّون 
خسائر بسبب 

الإجراءات التعسفية 
للاحتلال )عبد الحكيم 

أبو رياش(

يواجه التجار في غزة التعسف الإسرائيلي الذي يطال أعمالهم. إذ يفرض 
الإحتلال إجراءات تكاد تكون تعجيزية، ويماطل في إدخال البضائع إلى 

القطاع، ما ينعكس ارتفاعاً في الخسائر التي تطال المستوردين

الاحتلال يماطل في إدخال 
البضائع إلى القطاع 

من دون مبررات

302 شركة سعودية 
تضررت من الحظر 

اللاقانوني على قطر

رئيس الوزراء الهندي 
يلتقي رؤساء الشركات 

الأميركية قبل ترامب

عوائق الحصار 
الإسرائيلي تزداد 

تعسفاً

قالت بريطانيا إنها ستواصل تطبيق دخول السلع الــواردة من نحو 50 دولة 
نامية، من بينها بنغلادش وسيراليون وهايتي، إلى الأســواق البريطانية بلا 
جمارك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبــي. وقالت الحكومة إن نحو 48 دولة 
السلع  لكل  بالنسبة  الــجــمــارك  مــن  المعفى  التصدير  مــن  الاســتــفــادة  ســتــواصــل 
انسحابها  فور  وإنها  البريطانية،  الأســواق  إلى  والذخائر  الأسلحة  باستثناء 
التجارية  العلاقات  الاتــحــاد الأوروبـــي في 2019 ستبحث خــيــارات توسيع  من 
بشكل أكبر. وقال وزير التجارة الدولية ليام فوكس، في بيان، إن »انسحابنا من 
الاتحاد الأوروبي فرصة لتعزيز التزاماتنا لبقية الدول وليس التراجع عنها«. 

وحسب وكالة رويترز، أضاف فوكس »التجارة الحرة والنزيهة هي أكبر منقذ 
لفقراء العالم، وإعلان اليوم يثبت التزامنا بمساعدة الدول النامية على تنمية 

اقتصادياتها وتقليص الفقر من خلال التجارة«.

ذكرت أعلى هيئة لمراقبة الجودة في الصين أن شركة بكين هيونداي ستستدعي 
43764 سيارة بسبب خلل قد يؤدي إلى فشل محتمل في عمل المحرك. وووفقاً 
والحجر  والتفتيش  الــجــودة  لمراقبة  الــدولــة  مصلحة  كشفت  شينخوا،  لوكالة 
الصحي أن المركبات المتأثرة هي من نماذج »سانتا في« المجهزة بمحركات ثيتا 
جــي دي آي بسعة 2.4 لتر، والــتــي تــم إنتاجها فــي الفترة مــا بــن 29 نوفمبر/ 
 عن محركات ثيتا جي دي آي 

ً
تشرين الثاني 2012 و31 مايو/ أيار 2013، فضلا

بسعة 2 لتر، والتي تم إنتاجها في الفترة ما بين 29 نوفمبر 2012 و30 نوفمبر 
)تشاينا(  إن شركة فولفو  الصين كذلك  الــجــودة في  وقــال جهاز مراقبة   .2013
ــان. وقــالــت  ــ المـــحـــدودة ســتــســتــدعــي 595 ســـيـــارة بــســبــب عــيــوب فـــي أحـــزمـــة الأمــ
المصلحة إن عملية الاستدعاء تشمل السيارات المستوردة من طراز إكس سي 90 

المصنعة في الفترة ما بين 23 سبتمبر/ أيلول 2016 و8 نوفمبر 2016.

روسيا  الطيران بين  استئناف  أن  الروسية،  »انترفاكس«  لوكالة  كشف مصدر 
ومصر »مستحيل« قبل نهاية الصيف. واتهم المصدر الجانب المصري بتحمل 
مسؤولية التأخير بقوله: »إن الجانب المصري منذ الربيع لا يبدي أي مبادرة 
المحلية  المــطــارات  الـــروس تفتيش  الــخــبــراء  مــع موسكو حــول مواصلة  للحوار 
ــراء عملية  والــتــأكــد مــن أمــن صـــالات الــركــاب«. وبحسب المــصــدر، فــإنــه »بــعــد إجـ
التفتيش الأخيرة من قبل الخبراء الروس، كان لديهم عدد من الملاحظات حول 
عمل أمن المطارات المصرية.. ودون اختبارات إضافية، لا يمكن استئناف الرحلات 
الجوية بين البلدين«. ولاستعادة نشاط الطيران، برأي المصدر، يجب تنفيذ عدة 
إجـــراءات »أولا، على اللجنة التي تقوم بزيارة المــطــارات المصرية، إعــداد تقرير 
أكثر من جهة  إلــى  المعنية، ثم رفعه  الروسية  الحكومية  الجهات  إلــى  وتقديمه 
قضائية لتدقيقه، وفي حال إزالة القيود المفروضة، يمكن لشركات الطيران بيع 

التذاكر واستئناف رحلاتها الجوية على الفور«.

أخبار في صور

بريطانيا تواصل الإعفاء الجمركي 
لسلع دول نامية 

هيونداي تستدعي سيارات لخلل 
في المحركات 

روسيا تطالب بفحص أمني قبل 
استئناف الطيران لمصر

أحد الأسواق في العاصمة الهندية )Getty(أسواق قطر عوضت سريعاً المواد بعد نقص الواردات السعودية )فرانس برس(

)Getty( سائحون روس في مطار موسكو بعد حادثة شرم الشيخ

)Getty( مصنع سيارات هيونداي في الصين

)Getty( رئيسة الوزراء البريطانية ماي في بروكسل

اللاقانوني واللاأخلاقي على  وضع الحصار 
كــانــت تصدر  الــتــي  الــشــركــات السعودية  قطر 
إلــى الــســوق القطري الــرائــج، فــي وضــع حــرج، 
حــيــث اتـــخـــذت كـــل مـــن الــســعــوديــة وحلفائها 
قـــرار الــحــصــار والمقاطعة فــجــأة، مــا كبد هذه 
عــدم وجود  بسبب  باهظة،  الشركات خسائر 
بـــديـــل لــلــســوق الــقــطــري لمــنــتــجــاتــهــا. وحــســب 
تقرير لصحيفة »وول ستريت جورنال«، فإن 
بعض الشركات السعودية بدأت تكسر بشكل 
غير مباشر الحظر عبر التصدير إلى السوق 
القطري، عبر منافذ في دول أخرى، من بينها 
تــركــيــا.  وكــشــف رجـــال أعــمــال أتـــراك، أن هناك 
اتــفــاقــا مــع شــركــات ســعــوديــة لــالــتــفــاف على 

الحظر الخليجي، وإرسال السلع إلى قطر.
فـــي تقرير  وقـــالـــت »وول ســتــريــت جـــورنـــال« 
ــات  ــركـ ــذا الـــــصـــــدد، إن الاتـــــفـــــاق بـــــن الـــشـ ــهــ بــ
السعودية والتركية سيحقق أرباحا للأتراك، 
ــات  ــركــ ــع الــــشــ ــائــ ــلـــة بــــضــ ــكـ ــا ســـيـــحـــل مـــشـ ــمــ كــ
الــســعــوديــة الــتــي كــانــت مــعــدة للتصدير إلــى 
السوق القطري، قبل أن تفاجأ بقرار الحظر، 
لا ســيــمــا وأن الــشــركــات الــســعــوديــة أوشــكــت 
لنقل شحنات من  الانتهاء من خططها  على 

البضائع إلى قطر.
وبحسب الصحيفة زادت طلبات عملاء شركة 
تــيــكــســان لــوجــســتــيــك، )إحـــــدى أكـــبـــر شــركــات 
الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة فـــي تـــركـــيـــا(، بنسبة 

دعا أعضاء بارزون في الكونغرس الأميركي 
ــد تـــرامـــب إلـــى الــضــغــط على  ــالـ الــرئــيــس دونـ
ــنــــدرا مــــودي  ــاريــ ــنـــدي نــ ــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـ رئـ
والاستثمارات  التجارة  أمــام  العقبات  لإزالــة 
ــرة يــوم  الأمــيــركــيــة عــنــدمــا يــلــتــقــيــان لأول مــ
ــن الــحــزبــن  ــــواب وهـــــم مــ ــنـ ــ ــنـــــن. وقــــــال الـ ــ الاثـ
بعثوا  رسالة  في  والديمقراطي  الجمهوري 
بــهــا إلـــى تـــرامـــب، إن المــنــاقــشــات الــتــي جــرت 
عــلــى مــســتــوى عــــال مـــع الــهــنــد لـــم تــــؤد إلــى 
ــام الـــتـــجـــارة  ــ ــ إزالــــــــة الـــعـــقـــبـــات الـــرئـــيـــســـيـــة أمـ
والاستثمارات الأميركية في الهند، ولم تمنع 
الهند عــن فــرض عقبات جــديــدة على بعض 

الصادرات الأميركية.
الاقتصاد  مــن  كثيرة  »قطاعات  أن  وأضــافــوا 
الهندي ما زالت محمية بشكل لا مبرر له، كما 
أن الهند ما زالت تعد مكاناً صعباً كي تقوم 
مشيرين   بأنشطة«،  الأميركية  الشركات  فيه 
فــي ذلــك إلــى تقرير للبنك الــدولــي عــام 2017  
الذي وضع الهند في المركز 130 من بين 190 

بأنشطة.  القيام  بتسهيل  يتعلق  فيما  دولــة 
وأشــــار الــنــواب إلـــى أن الــعــاقــة الاقــتــصــاديــة 
بين البلدين أقل من المتوقع منها بكثير وذلك 
نتيجة لتقاعس الهند عن تطبيق إصلاحات 
قــائــمــة عــلــى الـــســـوق. وأضـــافـــوا أن الــعــقــبــات 
شــمــلــت قـــطـــاعـــات عـــديـــدة وتــضــمــنــت فــرض 
تعريفات جمركية عالية وعدم كفاية حماية 
الفكرية وممارسات تنظيمية  الملكية  حقوق 
الشركات  وتشتكي  شفافة.  وغير  متضاربة 
في  منتجاتها  بــعــض  تقليد  مــن  الأمــيــركــيــة 
في  الكونغرس  نــواب  وقــال  الهندية.  السوق 

السلع  إن من بين  ترامب،  للرئيس  مذكرتهم 
تكنولوجيا  منتجات  تأثرت  التي  الأمريكية 
ــلــــومــــات وأجــــهــــزة  الـــطـــاقـــة الـــشـــمـــســـيـــة والمــــعــ

الاتصال ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.
ــع نــحــو 20  ــرر أن يــلــتــقــي مـــــودي مـ ــقـ ومــــن المـ
مـــن رؤســـــاء الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة الــبــارزيــن 
فــي واشــنــطــن، قبل أن يعقد أول اجــتــمــاع له 
الأبيض.  البيت  في  الاثنين  اليوم  ترامب  مع 
الــوزراء الهندي إلى تنشيط  ويسعى رئيس 
عــاقــات بـــاده مــع أمــيــركــا، الــتــي يــبــدو أنها 
اعـــتـــراهـــا الـــفـــتـــور عــلــى الـــرغـــم مـــن الأولـــويـــة 
الــتــي كــانــت تحظى بــهــا خـــال رئــاســة بـــاراك 
أوبــامــا. وعــلــى الــرغــم مــن الــتــقــدم المــتــوقــع في 
الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي والـــتـــجـــاري فــــإن تــرامــب 
يشعر بــاســتــيــاء مــن تــزايــد الــعــجــز الــتــجــاري 
الأميركي مع الهند. ودعا  ترامب إلى إصلاح 
نظام التأشيرات الذي يقول إنه أفاد شركات 
الــتــقــنــيــة الــهــنــديــة. وتـــعـــد الــهــنــد ثـــانـــي أكــبــر 
سوق في آسيا بعد الصين. وينمو الاقتصاد 
ثالث  يصبح  وربــمــا  كبيرة  بسرعة  الــهــنــدي 
ــــال الــعــقــديــن  ــالـــم خـ ــتـــصـــاد فــــي الـــعـ أكـــبـــر اقـ
قــــدرات تقنية  الــهــنــد مــن  المــقــبــلــن. وتستفيد 
عالية وكلفة إنتاج رخيصة مقارنة بالسوق 

الأميركي ومنافساتها في أوروبا. 
إلـــــى ذلــــــك، ذكــــــرت وثـــيـــقـــة نـــشـــرتـــهـــا مــنــظــمــة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة يــــوم الــجــمــعــة، أن الــهــنــد 
الــولايــات  المنظمة ضــد  إلــى  تقدمت بشكوى 
ــي الــــشــــكــــوى، إن  ــت الـــهـــنـــد فــ ــالــ ــتــــحــــدة. وقــ المــ
لــم تسقط رســـوم مكافحة  المتحدة  الــولايــات 
الــــدعــــم عـــلـــى مــنــتــجــات مــعــيــنــة مــــن الــصــلــب 

الهندي بعد حكم سابق لصالحها.
وحــســب رويـــتـــرز، قــالــت الــهــنــد إن واشــنــطــن 
لــــم تـــلـــتـــزم بـــالمـــوعـــد الـــنـــهـــائـــي لــتــنــفــيــذ حــكــم 
ــاب على  ــــذي عــ مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة الـ
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــرض رســــوم تعويضية 
على  المــدرفــل  المسطح  الصلب  منتجات  على 

الساخن من الهند.
)العربي الجديد(

110% مــن الــشــركــات الــســعــوديــة مــنــذ انـــدلاع 
القانوني  الأزمــة السياسية وبدء الحظر غير 

على قطر في 5 يونيو/ حزيران 2017.
وقــال ســـردار أيــديــن، المــديــر الــعــام للشركة، إن 
أغـــلـــب الـــعـــمـــاء الـــذيـــن يـــحـــجـــزون الــشــحــنــات 
هــم فــي الــواقــع أصــحــاب شــركــات تركية تبيع 
لــشــركــات قــطــريــة، ولــكــنــه يــتــفــاوض أيــضــا مع 
ــة الــكــبــرى  ــن الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
العملاء  مــع  احــتــرام تعاقداتها  الــتــي حــاولــت 
نقل  أو  بيع  بمنع  فوجئت  ها 

ّ
لكن الــقــطــريــن، 

البضائع إلى قطر بسبب الحظر الذي فرضته 
ــريــــاض عــلــى الــــدوحــــة. وأضــــــاف أيـــديـــن أن  الــ
شــركــتــه تــتــفــاوض عــلــى نــقــل مـــا بـــن 50 إلــى 
الــســعــوديــة، والمشكلة  60 طــنــا مــن المــنــتــجــات 
أن  هــي  الشحنات  هــذه  التي تؤخر  الرئيسية 
قــوارب وطائرات الشحن غير قــادرة على نقل 
كل هذا الكم، إذ قال: »نحن نواجه مشكلة في 
إيجاد المساحة الكافية على الرحلات الجوية 
لتسليم البضائع«. وبحسب أيدين وغيره من 
تركيا  مــن  تتخذ  الــتــي  اللوجستية  الــشــركــات 
مقرا لها، فإن حيز الشحن المخصص للطلبات 
القطرية مشغول تماماً الآن، لكن أيدين قال إن 
الأسبوع  متاحة خــال  الشحن ستكون  سعة 
ذكــرت  حسبما  الفطر،  عيد  عطلة  بعد  المقبل 

الصحيفة الأميركية.
وبــلــغ حــجــم الـــتـــجـــارة الــتــركــيــة مـــع قــطــر 710 
حــجــم  ــل  ــ وصـ كـــمـــا   ،2016 فــــي  دولار  مـــايـــن 
ــع الــســعــوديــة 5 مـــلـــيـــارات دولار،  الـــتـــجـــارة مـ
وكان  التركي.  الإحــصــاء  معهد  لبيانات  وفقا 
ــتـــركـــي بــولــنــد  ــارة الـ ــتــــجــ وزيــــــر الـــجـــمـــارك والــ

توفنكجي قد ذكر يوم الخميس، أن الصادرات 
التركية إلى قطر ارتفعت لثلاثة أضعاف عن 
مستوياتها الطبيعية لتصل إلى 32.5 مليون 
دولار مــنــذ حــاصــرت 4 دول عــربــيــة قــطــر في 
الخامس من يونيو/ حزيران. وقال توفنكجي 
الخامس  »منذ  إفطار  مأدبة  في  للصحافيين 
من يونيو بلغت )قيمة( الــصــادرات إلــى قطر 
مليون   12.5 بينها  مــن  دولار،  مــلــيــون   32.5
دولار للأغذية. وهذا الرقم يعادل ثلاثة أمثال 

المستوى الطبيعي«.
وأرســلــت تركيا أكــثــر مــن مئة طــائــرة محملة 
بــــالإمــــدادات إلـــى قــطــر، لــكــن وزيــــر الاقــتــصــاد 
ــه لا يــمــكــن  ــ ــال إنــ ــ الـــتـــركـــي نــــهــــاد زيـــبـــكـــجـــي قــ
ــــدادات جـــوا. وغـــادرت  الاســتــمــرار فــي نقل الإمـ
أول ســفــيــنــة تــحــمــل مــــواد غــذائــيــة مـــن ميناء 

إزمير، غربي تركيا، متجهة إلى قطر.
ــركــــات  ــر الــــشــ ــائــ ــــب تــــقــــاريــــر فـــــــإن خــــســ ــــسـ وحـ
الـــســـعـــوديـــة جــــــاءت عـــلـــى مـــحـــوريـــن مــهــمــن، 
والشراكات  يتعلق بالاستثمارات  الذي  الأول 
مليار   1.23 تتجاوز  والــتــي  قطر  فــي  القائمة 
ــــاوز 315 شـــركـــة،  ــــجـ تـ ــــات  ــركـ ــ ــعــــدد شـ ريـــــــال بــ
بالإضافة إلى نحو 302 شركة برؤوس أموال 
ــال،  مــشــتــركــة تــصــل إلـــى نــحــو 1.25 مــلــيــار ريـ
وعلى الرغم من عــدم صــدور أي قــرارات بحق 
الاستثمار الخاص للدول الثلاث من قبل دولة 
قــطــر، إلا أن قـــرار الــحــصــار والمــقــاطــعــة هــو ما 
أضر بتلك الاستثمارات وخاصة قضية تنقل 

المستثمرين من وإلى قطر.
أمــا المــحــور الآخــر فيتمثل فــي الخسائر التي 
الــســعــوديــة جـــراء خسارة  الــشــركــات  تكبدتها 
البضائع المختلفة،  أو  القطري للسلع  السوق 
ــانـــت ذات مــنــشــأ ســــعــــودي أو  ــتـــي كـ ســــــواء الـ
الــتــي تــأتــي عــبــرهــا ضــمــن تــجــارة الــتــرانــزيــت، 
وتعمل الشركات السعودية في مجالات عدة 
كالتجارة والمقاولات، والهندسة والإنشاءات، 
والخرسانة  العقاري،  والتطوير  والاستثمار 

الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها.
)العربي الجديد(

مطالبة الهند بإزالة عقبات التجارةشركات سعودية تلتف على حصار قطر

الإسرائيلي زاد من عدد الأصناف في قوائم 
السلع الممنوعة من دخول قطاع غزة، لتصل 
إلـــــى خــمــســمــائــة صــــنــــف، يـــحـــظـــر وصـــولـــهـــا 
لأكثر من مليوني مواطن غزي يعيشون في 

القطاع.
الممنوع  والأصــنــاف  السلع  لقائمة  ونتيجة 

والإعـــام فــي معبر كــرم أبــو سالم التجاري، 
فادي المغير، إن الآونة الأخيرة شهدت تراجعًا 
لها  الشاحنات المسموح  أعـــداد  فــي  واضــحًــا 
بالمرور عبر المنفذ التجاري، حيث انخفضت 
من 700 شاحنة يوميًا إلى نحو 400 شاحنة 
لـ »العربي الجديد« أن  فقط. ويوضح المغير 

وصولها إلى القطاع، أغلقت عشرات المصانع 
والمصالح التجارية العاملة نتيجة عدم توفر 
المــواد الخام وارتــفــاع أسعارها بشكل يفوق 
قـــدرة المــواطــنــن الــغــزيــن على شــرائــهــا، مما 

ساهم في زيادة معدلات البطالة والفقر.
في غضون ذلك، يقول مدير العلاقات العامة 

الاحتلال يتعمد إرجاع الشاحنات والبضائع 
إلــى وضــعــه قائمة بأسماء تجار  بــالإضــافــة 
ممنوع السماح لهم بالاستيراد أو إدخال أي 
الــقــطــاع، دون ذكــر طبيعة  مــن البضائع إلــى 
هــذه الأســبــاب، بــالإضــافــة إلــى قائمة طويلة 
من السلع والبضائع الممنوعة. ومنذ سيطرة 

حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة )حــــمــــاس( على 
 ،2007 يونيو/حزيران  منتصف  غــزة،  قطاع 
أقدم الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق أربعة 
معابر تجارية، والإبــقــاء على معبرين فقط، 
ــرم أبـــو ســالــم، كمنفذ تــجــاري،  هــمــا مــعــبــر كـ

ومعبر بيت حانون كمنفذ للأفراد.
ويــشــيــر المـــســـؤول الــحــكــومــي إلــــى أن قــائــمــة 
ــن الـــوصـــول  الــســلــع والـــبـــضـــائـــع المــمــنــوعــة مـ
إلـــــى الـــقـــطـــاع تـــضـــم المـــــولـــــدات الــكــهــربــائــيــة 
كبيرة الــحــجــم، بــالإضــافــة إلــى حــديــد البناء 
التي يحظر الاحــتــال وصولها  والأخــشــاب، 
ــع  ــ ــلـــة تـــحـــت ذرائــ ــتــــرة طـــويـ ــنـــذ فــ ــزة مـ ــ ــــى غــ إلــ

وأسباب أمنية واهية.
ونــتــيــجــة لــلــحــصــار الإســرائــيــلــي، الـــذي دخــل 
عــامــه الــحــادي عــشــر، ارتفعت مــعــدلات الفقر 
ــذائـــي  ــغـ ــدام الأمـــــــن الـ ــ ــعــ ــ والــــفــــقــــر المـــــدقـــــع، وانــ
واعتماد نحو 80 في المائة من سكان القطاع 
إلى زيادات  الدولية، إضافة  المساعدات  على 
غير مسبوقة في نسب البطالة، إذ تجاوزت 

نسبة 43 في المائة مع نهاية عام 2016. 
من جانبه، يقول رئيس هيئة الحراك الوطني 
لــكــســر الـــحـــصـــار، عــــاء الــبــطــة، إن اســتــمــرار 
ــتــــال فـــي اتـــخـــاذ مــثــل هــــذه الإجـــــــراءات  الاحــ
يشكل خطورة حقيقية على القطاع، القصد 
ــــدث طــيــلــة  مــنــهــا الـــعـــمـــل عـــلـــى خــنــقــه كـــمـــا حـ
ســــنــــوات الــــحــــصــــار المــــاضــــيــــة والــــتــــي اتــخــذ 

خلالها العشرات من القرارات والإجراءات.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى  ويــــؤكــــد الـــبـــطـــة لــ
ــيــــرة عــبــر تــقــلــيــص عــدد  أن الإجـــــــــراءات الأخــ
إعــادتــهــا، والإجـــــراءات  الــشــاحــنــات، وعملية 
التعسفية المتخذة بحق التجار والمستوردين، 
هــي محاولة مــن الاحــتــال لــفــرض المــزيــد من 
العقوبات في ضوء استمرار الحصار للعام 

الحادي عشر على التوالي.
الانتخابات  وبــعــد  الاحــتــال  أن  إلــى  ويشير 
الــتــي جــرت عــام 2006،  التشريعية الأخــيــرة، 
اتــخــذ ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــعــقــوبــات بحق 
ــة لــكــل  ــقـــطـــاع فــــي مــخــالــفــة واضــــحــ ســـكـــان الـ
ــة، هــــــدف مــن  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــــن الـ ــوانـ ــ ــقـ ــ الأعـــــــــــراف والـ
خلالها إلى التضيق عليهم في ضوء نتائج 

الانتخابات.
ويلفت البطة إلى أن الإجراءات التي اتخذها 
الاحتلال واستمرارها تكسر المعادلة القائمة 
فــي غـــزة، والــتــي لا يستطيع الاســتــمــرار بها 
التفاهمات جرت  أن هــذه  كــثــيــرًا، خــصــوصًــا 
بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع 
عام 2014 عبر تفاهمات جرت في العاصمة 

المصرية القاهرة. 

غزة  سكان  على  الخناق  زيادة  إلى  الإسرائيلي،  الاحتلال  سلطات  تسعى 
وكذا على الحركة الاقتصادية في القطاع. إذ عمدت إلى المزيد من 
التيار الكهربائي الواصل  خفض في 
إلى القطاع. وفصل الاحتلال خطين 
إضافيين منذ أيام، يغذيان مناطق 
إلى  غــزة  ومدينة  القطاع  شمال 
جانب خطين جرى وقفهما، يوم 
إجمالي  وتراجع  الماضي.  الإثنين 
 100 إلــى  حالياً  المتوفرة  الكمية 
ــن أصـــل 120  مــيــغــاواط فــقــط م
الحاجة  أن  حين  فــي  مــيــغــاواط، 
تفوق 550 ميغاواط من الكهرباء.

خفض التغذية الكهربائية

مال وناس

وجدت الشركات 
السعودية التي كانت 
تعتمد في تجارتها 

على السوق القطري 
نفسها في موقف 
صعب بسبب الحصار 
اللاقانوني على قطر
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خليل العناني

ــشــرت 
ُ
فـــجـــأة تــوقــفــت الــتــســريــبــات الـــتـــي ن

الإمــاراتــي  للسفير  الإلكتروني  البريد  من 
نعرف  ولا  العتيبة،  واشنطن، يوسف  في 
الــســبــب وراء ذلـــك. وهـــل اشــتــرت الإمــــارات 
الــجــهــة  أن  أم  بـــالـــتـــســـريـــبـــات،  ــوا  ــامــ قــ ــن  مــ
ــــرت الانـــتـــظـــار حتى  الـــتـــي تــحــتــفــظ بــهــا آثـ
الــراهــنــة؟  الخليجية  الأزمــــة  غــبــار  ينقشع 
وأيــــا كـــان الــســبــب، يــظــل مـــن المــهــم تفكيك 
وسياقها  مغزاها  وفهم  التسريبات،  تلك 
أبعادها  إلى تحليل  السياسي، بالإضافة 
ــا لــــم تـــضـــف تــســريــبــات  ــمــ ودلالاتــــــهــــــا. ربــ
 عــن دور 

ٌ
الــعــتــيــبــة جــديــداً لمــا هــو مـــعـــروف

ــارات فــي مــحــاربــة التغيير فــي العالم  الإمــ
العربي، ودعــم أنظمته السلطوية. كما أن 
ة الــتــســريــبــات مــن هـــذه الـــزاويـــة تظل  ــراء قــ
التحولات  لطبيعة  مكتملة،  قاصرة وغير 
والــتــغــيــرات الــتــي تــمــر بــهــا المــنــطــقــة. ولكن 
الــجــديــد فـــي الــتــســريــبــات أمــــــران: خــريــطــة 
تــوازنــات الــقــوى الــتــي يُــصــار إلــى طبخها 
الآن وإعدادها في المنطقة، من خلال المحور 
الـــربـــاعـــي )تــــل أبـــيـــب، أبـــوظـــبـــي، الـــريـــاض، 
ــاهــــرة(، وحـــجـــم الاخــــتــــراق الــســيــاســي  ــقــ الــ
والإعــامــي والبحثي لــإمــارات فــي دوائــر 
ســيــاســيــة وإعـــامـــيـــة وبــحــثــيــة أمــيــركــيــة، 
بشكل لم تمارسه أية دولة من قبل. تكمل 
تسريبات العتيبة أجزاء الصورة الناقصة 
الجديدة  والتحالفات  التغيرات  لخريطة 
في  العربية  للمنطقة  تم تحضيرها  التي 
أو في  المغلقة، ســواء في واشنطن  الغرف 

علي سفر

ــتــل قــائــد مــلــيــشــيــات الـــدفـــاع الــوطــنــي في 
ُ
ق

الخبر  مــجــد حــيــمــود.  الــقــنــيــطــرة،  محافظة 
عـــــادي جــــداً فـــي ســـيـــاق الـــحـــدث الـــســـوري، 
حــيــث يــســقــط الــقــتــلــى عــلــى مـــــدار الــســاعــة 
الذين  العسكريين  من  وكذلك  المدنيين،  من 
ــرّروا، ومــنــذ بــدايــة الـــثـــورة، الانــحــيــاز إمــا  ــ قـ
إلى الثائرين في الشوارع السورية أو إلى 

النظام وجيشه وأجهزته الأمنية. 
 عن 

ً
لكن قصة حيمود تبدو مختلفة قليلا

الــذي  المــكــان  فــي غير  يــمــوت  سياقها، فهو 
 والتحق 

ّ
اختاره في البداية، فبعد أن انشق

السوري  للجيش  التابع  )المعتصم(  بــلــواء 
الـــحـــر، فـــي نــهــايــة الــســنــة الأولــــــى لــلــثــورة، 
رجــع بعد فــتــرة عــن خــيــاره ذاك، وعـــاد إلى 
»حــضــن الــوطــن«، ثــم أصــبــح قــائــداً لمليشيا 
يد  على  حياته  ولتنتهي  الوطني،  الــدفــاع 
مجهولين، قبل أيــام، فجّروا مقره في بلدة 
خـــان أرنــبــة، قــيــل فيما بــعــد إنــهــم ينتمون 
الــحــر«، وإن العملية جــاءت  إلـــى »الــجــيــش 
رداً على اغتيال جمال عباس، نائب رئيس 

هيئة أركان فصيل »ألوية الفرقان«.
ظــلــت أســـبـــاب عــــودة حــيــمــود إلـــى معسكر 
على   

ً
الرديفة عصية وقواته  النظام  جيش 

فــهــم رفــاقــه فــي حــمــل الـــســـاح، وربــمــا كــان 
من الممكن نسيانه وتجاوز قصته، لو كان 
رجوعه انسحاباً من دائــرة الفعل كله، كأن 
يترك السلاح ويمارس حياة مدنية، ولكنه 
اخــتــار أن يــحــمــل الــســاح مـــرة أخــــرى، وأن 
يغيّر اتجاه البندقية، موجهاً إياها صوب 
رفاق الأمس. لقد خان قضيته، كان الجميع 
 
ً
يتحدث عنه، سيما وأن النظام اعتبره حالة
 تدلل على نجاعة حل المصالحات 

ً
نموذجية

بع 
ُ
ات الــذي  التكتيك  المحلية، وهو  الوطنية 

لإخماد الثورة المسلحة في مناطق سورية 
كــثــيــرة، مــع تــركــيــزٍ عـــالٍ عــلــى ريـــف دمــشــق، 
 إعلامياً يمكن تقديمه 

ً
ليصير حيمود بطلا

لــوســائــل الإعـــام الغربية. وهــكــذا وجــدنــاه 
يظهر في فيلم »داخل سورية الأسد« الذي 
أعده وأخرجه الصحافي الأميركي، مارتن 

معين الطاهر

ربما لم يدرك من قال من الأعراب »عش رجبًا 
استحالت  الحالية  أيامنا   

ّ
أن عجبًا«  تــرى 

العربي  كلها رجبًا، فما يجري في المشهد 
والخليجي والفلسطيني عصيٌّ على الفهم، 
وغريبٌ عن كل منطق، وبعيدٌ عن كل عقل 
راجح. ولا ينطبق ذلك على منطقتنا، نحن 
ــرة المــعــارضــن مــا يــجــري ويــــدور، حيث  زمـ
أنفسهم  الــاعــبــن  منطق  ليخالف  يــتــعــدّاه 
عــلــى المـــســـرح، إذ يــفــعــلــون مـــا لا يــقــولــون، 
طون، فيحار المرء 

ّ
ويرسمون عكس ما يخط

في الأهداف والتكتيكات والاستراتيجيات 
 بأصحابها، ولا يُرى فيها 

ً
التي تضرّ بداية

والتقسيم وتجزئة  التفتيت  في  ا 
ً
إمعان إلا 

 لهذا كله نتيجة واحدة 
ّ
المجزوء، وأحسب أن

تــتــلــخــص فـــي افـــتـــقـــادنـــا أي اســتــراتــيــجــيــة 
ــا، بــــل وفـــي  ــنــ مــــوحــــدة فــــي مـــواجـــهـــة أعــــدائــ
ومــحــاولــة  ــا، 

ّ
مــن الصهيوني  الــعــدو  تمكين 

ا من نسيجنا، نقاسمه ثرواتنا،  جعله جزءً
ولمــنــاصــبــنــا، وحكمًا  لــنــا  ونجعله حــارسًــا 
 مــا يــحــدث فــي المشهد 

ّ
فــي مــا بيننا. ولــعــل

عموما،  والــعــربــي  خصوصا،  الفلسطيني 
خير دليل على ذلك. كيف نصف ما يحدث 
فـــي المــشــهــد الــفــلــســطــيــنــي؟ ومــــن يستطيع 
إيجاد مخارج وحلول جزئية  أو  تفسيره، 
أو كلية له، في خضم ما يعتريه من احتلالٍ 
وابــتــاع لــأرض، وازديـــاد مــروّع في أعــداد 
المــســتــوطــنــن، وانــقــســام جــغــرافــي ووطــنــي، 
الفلسطينية،  بالقضية  الاهتمام  وتــراجــع 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــن مــقــاومــة وصــمــود 
ــات لـــــأســـــرى، وهـــــبّـــــات شــعــبــيــة  ــ ــ ــرابـ ــ ــ وإضـ
الفصائل  اكتفاء   

ّ
فــي ظــل فــرديــة،  وعمليات 

 
ّ

ــهــا مــراقــب يطل
ّ
بـــالإشـــادة بــذلــك كــلــه، وكــأن

على المشهد الفلسطيني من كوكب آخر.
ــلـــى قــــطــــاع غــــزة،  ـــهـــا عـ

ّ
ــل ــار كـ ــ ــبـ ــ تـــتـــركـــز الأخـ

ــل فـــيـــهـــا تــــصــــريــــحــــات الـــرئـــيـــس  ــ ــداخـ ــ ــتـ ــ ويـ
الأميركي، دونالد ترامب، في قمة الرياض 
تأكيد  إرهابية، مع  باعتبار حركة حماس 
الجبير،  عــادل  السعودي،  الخارجية  وزيــر 
لاحقا على إرهــاب »حماس«، واعتبار ذلك 
ــهــــام الــرئــيــســة الــتــي  المـــلـــف أحــــد نـــقـــاط الاتــ
ــو ظــبــي والـــقـــاهـــرة  ــ تــوجــهــهــا الــــريــــاض وأبـ
قادتها.  واستضافة  »حماس«  بدعم  لقطر 
ويتزامن ذلــك مع تصعيد إجـــراءات سلطة 
ا  رام الله ضد حركة حماس وقطاع غزة، بدءً
بــخــصــم 40% مــن فـــاتـــورة رواتــــب موظفي 
العمل في  السلطة ذاتها، والمستنكفين عن 
إدارة حــركــة حـــمـــاس، بـــنـــاءً عــلــى طــلــب رام 
 إلى إبــاغ الحكومة 

ً
الله السابق، ووصــول

الفلسطينية  السلطة  امتناع  الإسرائيلية 
عــن دفــع فــاتــورة الــوقــود المخصص لقطاع 
ــزة نــهــائــيًــا، بــعــد أن كــانــت قــد خفضتها  غـ
ــإغــــراق غــــزة فـــي ظــام  ـــا، مـــا يـــهـــدد بــ

ً
ــق ســـابـ

دامس، وتعطيل مقومات الحياة الأساسية 
فيها، مع استمرار التهديدات المتناثرة هنا 
وهناك بإعلان غزة إقليما متمرّدا. يترافق 
ذلك مع زيارة وفد من حركة حماس، بقيادة 
يحيى الــســنــوار، الــقــاهــرة، بــنــاءً على دعــوة 
ــر المـــخـــابـــرات  ــ مـــصـــريـــة، لــيــتــبــاحــث مـــع وزيـ
المباحثات  ــه على هامش 

ّ
إن ويُــقــال  العامة، 

جـــرى حــــوار مـــطـــوّل مـــع مـــا يُــســمّــى الــتــيــار 
ا  الإصــاحــي فــي حــركــة فــتــح، وحــضــر جـــزءً
منه الــقــيــادي المــفــصــول مــن الــحــركــة، المقيم 

في الإمارات، محمد دحلان.
ــذه الـــلـــقـــاءات،  ــم تــعــلــق »حــــمــــاس« عــلــى هــ لـ
ــهــا 

ّ
وإن نــفــت لــقــاءهــا دحـــــان حـــصـــرًا، لــكــن

صــمــتــت أمـــــام تـــســـريـــبـــاتٍ ســـاهـــم أصـــدقـــاء 
أبــو شمالة، وأعــضــاء فيها،  فايز  لها، مثل 
التسريبات  ترويج  أحمد يوسف، في  مثل 

هيفاء بيطار

غادرت اللاذقية إلى باريس، وقلبي على 
كفي، لا أعـــرف، مثل كــل الــســوريــن، كيف 
ســيــكــون الــوضــع عــنــد حـــدود الــعــريــضــة، 
ــدود الــســاحــلــيــة بـــن ســوريــة  ــحــ وهــــي الــ
 – ــــوس  ــرطـ ــ طـ  – الــــاذقــــيــــة  أي  ولــــبــــنــــان، 
طرابلس – بيروت. قبل سفري بأسابيع، 
بــالــكــامــل، لم  الــحــدود شبه مُغلقة  كــانــت 
يتمكن مــئــات الــســوريــن المــســافــريــن عن 
طريقها مــن الــعــبــور. وانــتــظــروا أكثر من 
12 ساعة، من دون أن يعرفوا سبب هذا 
الطيران،  موعد  بعضهم  وفــات  السلوك، 
ــــارج ســوريــة  إذ تــتــم مــعــظــم الـــرحـــات خـ
عــبــر مــطــار رفــيــق الــحــريــري فــي بــيــروت، 
وحـــول بعضهم طــريــق ســفــره مــن حــدود 
الــعــريــضــة إلــــى حـــــدود الـــدبـــوســـيـــة )بــن 
أو حـــدود المصنع )بين  ولــبــنــان(  حمص 

دمشق ولبنان(. 
ــراء، ولــم نعرف  لــم نفهم مــغــزى هــذا الإجــ
ــان قـــــــرارا مــــن الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة  ــ إن كـ
أم، وهـــو الأرجــــح، تنسيق  الــلــبــنــانــيــة،  أم 
بينهما. ولم نفهم أيضا لماذا فجأة )ومن 
سوء حظي(، اتخذ قرار بتاريخ 6 يونيو/ 
الــعــريــضــة تماما،  بفتح حـــدود  حـــزيـــران 
بحيث عبرت الحدود خلال عشر دقائق 
فقط، بدل الانتظار 12 ساعة، أو الرجوع 
إلى اللاذقية، كما حصل مع تعساء الحظ 
قبل هــذا الــقــرار. لا نفهم سبب اتخاذ أي 
قرار في سورية، وخصوصا سبب تقنين 
ساعات الكهرباء بمدة محددة وتختلف 

من حي إلى آخر. 
ــغــلــق فــجــأة حــــدود الــعــريــضــة 

ُ
ولا لمــــاذا ت

سافر من 
ُ
إغلاقاً تاماً أسابيع، ويتمرمر الم

القلق والانتظار، ولا يعرف هل سيكون 
ــه الـــحـــظ بـــعـــبـــور الــــحــــدود وكـــــم ســاعــة  لــ
بيته  إلـــى  ــه  ــ أدراجـ ســيــعــود  أم  سينتظر، 

خاسراً السفر والمال. 
اللبناني  السوري  الغضب  يكون  عندما 
ســاطــعــا، لا نــجــد إلا مــوظــفــا واحــــداً عند 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة، ويُــــــمــــــارس عــمــلــه  الـــــحـــــدود الـ
بضجر وتــجــهّــم، وكــأنــه لا يطيق دخــول 
ــا عــنــدمــا يتغير  الـــســـوري إلـــى لــبــنــان. أمـ
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــوريــ ــســ ــات الــ ــاقــ ــعــ مـــــــزاج الــ
لبنانيين  موظفين  سبعة  مــن  أكــثــر  نجد 
عــلــى الــــحــــدود، يُـــســـيـــرون ســفــر المـــواطـــن 
السوري، ويُرحبون به. ما أشعرني بألم 

بالعتيبة،  الثقة  وكيف وصلت  أبــو ظبي، 
الخطوط  فــي رســم  ومــن خلفه، بالمشاركة 
لدولة  يسمح  بما  الخريطة،  لهذه  العامة 
الإمارات بلعب دور رئيسي فيها. كما يبدو 
جلياً حجم التوظيف الإسرائيلي للعتيبة 
وولـــي عــهــد أبــوظــبــي محمد بــن زايــــد، في 
 عن 

ً
هــذه المــســألــة، وكــأنــهــم يعملون نــيــابــة

تــل أبــيــب، مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــي الأخــيــرة 
مقابل تدمير المنطقة. والآن، يجري تدشين 
تحالفٍ جديد في المنطقة، قاعدته المركزية 
فــي تــل أبــيــب، ورأســـه فــي أبــو ظبي، وأحــد 
جناحيه في السعودية، والآخر في مصر. 
وقــد لعبت إســرائــيــل جــيــداً على الأضــاع 
القاهرة( من  الــريــاض،  )أبــو ظبي،  الثلاثة 
ــع الـــجـــديـــد، عبر  أجــــل تــثــبــيــت هــــذا الـــوضـ
استغلال علاقتها وتأثيرها في واشنطن.

الــعــنــوان الـــزائـــف لــهــذا الــتــحــالــف الــجــديــد 
التطرف« ودعــم »الاعتدال«،  هو »مكافحة 
ــنــــي، صــــــراحــــــة، تـــصـــفـــيـــة خـــصـــوم  مـــــا يــــعــ
ــي تـــيـــارات  ــل، ســـــواء تــمــثــل ذلــــك فـ ــيـ ــرائـ إسـ
الإسلام السياسي أو التيارات المدنية التي 
تـــحـــاول بــنــاء ديــمــقــراطــيــاتٍ حــقــيــقــيــة في 
المنطقة العربية، قد تمتثل لإرادة شعوبها 
ــا المـــلـــفـــت فـــهـــو اســـتـــخـــدام  ــ ومـــطـــالـــبـــهـــم. أمـ
ــيـــن وإعــــامــــيــــن وبــــاحــــثــــن، مــن  ــيـــاسـ سـ
أجــل تــرويــج هــذه التحالفات والــتــوازنــات 

الجديدة في المنطقة.
لا يــمــكــن فــهــم تــســريــبــات الــعــتــيــبــة، الــتــي 
الإماراتية  السفارة  باسم  المتحدثة  أكــدت 
فــي واشــنــطــن، لمــيــاء جــبــري، صحة البريد 
بريد  وهــو  منه،  التي خرجت  الإلكتروني 

أكثر  تــضــرب  العربي  الربيع  بـــدأت مــوجــة 
من بلد، حتى استشعر محور »الاعتدال« 
بالخطر الداهم، ليس فقط على مصالحه، 
أن  فكان منطقياً  بقائه،  أيضا على  وإنما 
تــســعــى بـــلـــدانـــه إلــــى إجـــهـــاض مـــحـــاولات 
التغيير الــتــي بـــدأت فــيــهــا،  قــبــل الانــتــقــال 
إلي إجهاضها في كل مكان، كما جرى، ولا 
يـــزال، فــي مصر والــيــمــن وليبيا وســوريــة 

والمغرب وتونس.
ــا كــــــانــــــت الأطـــــــــــــــــراف المـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــاول لمــلــمــة نــفــســهــا، وإعـــــــادة تــمــوضــع  تـــحـ
ــع الأوضـــــاع  اســتــراتــيــجــيــتــهــا، تــمــاشــيــا مـ
الــجــديــدة الــتــي أوجـــدهـــا الــربــيــع الــعــربــي، 
قـــفـــزت الإمــــــــارات إلــــى الـــواجـــهـــة، مــحــاولــة 

فقط  ليس  النجاة«،  »طــوق  نفسها  تقديم 
لمــحــور »الاعــــتــــدال« المـــزعـــوم، وإنــمــا أيضا 
للمنطقة ككل. وقتها، كان يوسف العتيبة، 
الــــذي كـــان مــنــذ عـــام 2000 يــحــتــل منصب 
مــديــر الــشــؤون الــدولــيــة فــي مكتب محمد 
بـــن زايــــد ومــهــنــدس صــفــقــات الـــســـاح مع 
وافــداً حديثاً  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
تــم تعيينه سفيراً  أن  إلــى واشــنــطــن، بعد 
لبلاده فيها في مارس/ آذار 2008. ومنذ أن 
وطئت قدماه واشنطن، انخرط العتيبة في 
نسج شبكة علاقاتٍ واسعةٍ مع سياسيين 
ودبـــلـــومـــاســـيـــن ســـابـــقـــن، مــســتــعــيــنــا في 
ذلـــــك بـــإيـــمـــي تــــومــــاس، المــــديــــرة الــســابــقــة 
الأميركي  الرئيس  مكتب  فــي  لــاتــصــالات 
الأسبق، جورج دبليو بوش، والتي عينها 
مسؤولة للمراسم في السفارة الإماراتية، 
ــا الأســـــاســـــيـــــة تـــقـــديـــم  ــهـ ــتـ ــفـ ــيـ ــــت وظـ ــانــ ــ وكــ
العتيبة إلي »عالم واشنطن« بكل أسراره 
وتعقيداته، مستفيدة في ذلك من كل أنواع 
الإغراء المادي ودبلوماسية الشيكات التي 
استخدمها العتيبة، حتى أصبح حضوره 
 في دوائر صنع السياسة الأميركية.

ً
فاعلا

وحـــســـب الــتــحــقــيــق المـــوســـع الـــــذي أجــرتــه 
صحيفة هافنغتون بوست الأميركية عنه، 
فإن العتيبة يتحرّك كالأخطبوط في أروقة 
واشنطن، ويُمسك بخيوط السياسة والمال 
والإعــــام والاقــتــصــاد فــيــهــا، يــحــرّكــهــا بما 
يتناغم مع مصالحه ورؤية بلاده لدورها 
ل شخصية 

ّ
الجديد في المنطقة. ومن يحل

العتيبة، كما ورد في التحقيق المذكور وما 
خـــرج مـــن الــتــســريــبــات، يــكــتــشــف شخصاً 

مـــهـــووســـا بــــذاتــــه، مــتــمــاهــيــا مــــع الــثــقــافــة 
الأمــيــركــيــة حــتــى الــثــمــالــة، يـــحـــاول تقديم 
»الــنــمــوذج«  بــاعــتــبــاره  للأميركيين  نفسه 
المنطقة  عليه شباب  يكون  أن  الــذي يجب 
ــلــــى شــبــكــة  ــــع عــ ــريـ ــ  سـ

ٌ
الــــعــــربــــيــــة. وبـــــحـــــث

الإنـــتـــرنـــت يـــؤكـــد هــــذه الــحــقــيــقــة. فــالــرجــل 
يتحرّك بــن مــراكــز الأبــحــاث فــي واشنطن 
ــه هــنــا وهــنــاك،  ــوالـ ــالـــطـــاووس، يــــوزع أمـ كـ
ويشتري كل ما ومن هو قابل للشراء. ولا 
يــتــوقــف عــن إلــقــاء المــحــاضــرات فــي المــراكــز 
يتردّد  ولا  بأمواله،  غمرها  التي  البحثية 
ــع أجـــنـــدتـــهـــا الــبــحــثــيــة، وقــائــمــة  ــ فــــي وضـ
المــشــاركــن فــي مــؤتــمــراتــهــا، عــلــى نــحــو ما 
دلــت عليه تسريباته مع جــون حنا، كبير 
ــاع عــن  ــدفــ المـــســـتـــشـــاريـــن فــــي »مـــؤســـســـة الــ

الديمقراطية« اليمينية المتطرفة. 
أنه  العتيبة، ومــن خلفه،  يــوســف  يـــدرك  لا 
مهما فعل لن يرضى عنه رجال واشنطن، 
وســيــظــل بــالــنــســبــة إلــيــهــم مــجــرد »بــطــاقــة 
ائتمانية« لا أكثر، وأنه سوف يُركل بعيداً، 
بــعــدمــا يــتــم اســـتـــنـــزاف جــيــبــه وجـــيـــب من 
آخرين،  مع  حــدث  مثلما  تماماً  يدعمونه، 
كـــان أبـــرزهـــم الــســفــيــر الــســعــودي الأســبــق 
ــلـــطـــان، الــــذي  ــدر بــــن سـ ــنـ فــــي واشـــنـــطـــن، بـ
 ذريـــعـــا فـــي إصــــاح الــعــاقــات 

ً
فــشــل فــشــا

بــن واشنطن والــريــاض بعد أحـــداث »11 
من  الرغم  2001، على  العام  في  سبتمبر« 
الأمــوال الطائلة التي أنفقها على شركات 
ــراكــــز الأبــــحــــاث فـــي واشــنــطــن  الـــلـــوبـــي ومــ

ثلاثة عقود.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

ــوارٍ عـــادي )ســام  ســمــيــث، ليتحدث عــن حــ
وكلام( جرى بينه وبين أحد ضباط النظام 
عــلــى الـــهـــاتـــف، تـــطـــوّر لــيــصــبــح مــحــادثــاتٍ 
صريحةٍ يتبادلان فيها الرأي، ويتقاسمان 
في ثناياها التعهدات والالتزامات، انتهت 
بــاتــفــاقٍ يــضــمــن لـــه عــفــواً رئــاســيــا خــاصــا، 
مقابل أن يلقي مع مجموعته السلاح! ولكن 
الأحداث التي جرت لاحقاً في الواقع، وعلى 
الأرض، خارج الرواية الوردية المصوّرة في 
أن حديث حيمود  أكــدت  الأمــيــركــي،  الفيلم 
لــم يــكــن ســـوى بــروبــاغــانــدا مــصــاغــة بــدقــة، 
لــتــنــاســب الــكــامــيــرا الــتــلــفــزيــونــيــة أكــثــر من 
مــنــاســبــتــهــا المـــنـــطـــق والــــعــــقــــل، فــتــفــاصــيــل 
الحرب بين جيش النظام و«الجيش الحر«، 
وكذلك الفصائل الإسلامية المتطرّفة، تؤكد 
أن ما جرى يرجع في مجرياته إلى سياق 
الشخصية،  المــصــالــح  واخـــتـــاف  الـــصـــراع، 
، مع توفرٍ 

ً
والمراهنة على الجهة الأكثر فائدة

غــزيــرٍ لــلــذرائــع؛ إذ يمكن الــقــول إن الــثــورة 
التي خرج الناس من أجلها تمت سرقتها، 
في  السياسية  المعارضة  إن  الــقــول  ويمكن 
للجهات   

ً
ومرتهنة  

ً
عميلة صـــارت  الــخــارج 

الإقليمية والدولية، ويمكن القول إن الثورة 
صارت  الحر  الجيش  مثلها  التي  المسلحة 
ــاعــــدة، جــبــهــة الـــنـــصـــرة،  ــقــ ثــــــورة تــنــظــيــم الــ
وتنظيم الدولة الإسلامية )داعش(. وكذلك 
ــع مــنــاطــقــيــة ومــحــلــيــة،  ــ يــمــكــن اخـــتـــاق ذرائـ
البندقية  ونقل  التحالفات،  تغيير  لتبرير 
مـــن كــتــفٍ إلـــى كــتــف! ولـــكـــن، فـــي المــقــابــل لم 
يتغير النظام صوب الأحسن، ليكون الحل 
هــو الـــعـــودة إلــيــه والــقــتــال إلـــى جــانــبــه، بل 
، كــمــا تـــكـــرّس بوصفه 

ً
صـــار أشــــدّ وحــشــيــة

الأسوأ تاريخياً في تعاطيه مع شعبه، فهو 
 لــقــتــل الــثــائــريــن ضـــده إلا 

ً
لــم يــتــرك وســيــلــة

 دموية 
ً
واستخدمها، مخلفاً وراءه حصيلة

هائلة طوال السنوات السابقة.
يمكن التفكير بكل الاحتمالات التي تجعل 
شخصاً مثل مجد حيمود يتحول من ثائر 
إلـــى عميل لــلــنــظــام، ضــمــن قــــراءة الــوقــائــع، 
حيث يمكن، في السياق، التوقف عند سببٍ 
عام يقول إن الخيار الشخصي الذي جعله 

بــرم بين الطرفين، 
ُ
ا قد أ

ً
 اتفاق

ّ
التي ادّعــت أن

يـــــؤدي إلــــى فــتــح مــعــبــر رفــــح بــشــكــل دائــــم، 
موافقة  ثمّة  )هــل  الــتــجــاري  المعبر  فيه  بما 
مـــصـــريـــة؟(، وتـــتـــولـــى لــجــنــة مــشــتــركــة بين 
المقدرة  الجمركية  الرسوم  جباية  الطرفين 
لتصرف  شــهــريًــا،  دولار  مليون   20 بمبلغ 
عـــلـــى رواتـــــــب المــــوظــــفــــن، كـــمـــا يـــتـــمّ إجـــــراء 
آثـــار الانــقــســام  مــصــالــحــة مجتمعية تــذيّــل 
عبر دفع ديّات لذوي الشهداء من الطرفين، 
ويُقدّر ذلك بمبلغ 50 مليون دولار، يتولى 
 

ّ
دحلان تأمينها. أمّا مشكلة الكهرباء فتحل

عــبــر تــأمــن المــحــروقــات مــن مــصــر بأسعار 
 محطة 

ً
بنى مستقبل

ُ
ت تفضيلية، في حين 

كــهــربــاء فــي رفـــح المــصــريــة لــتــزويــد القطاع 
بــالــكــهــربــاء، كــمــا الــحــال مــع محطة تحلية 
مـــيـــاه )لمـــــاذا فـــي رفــــح المــصــريــة ولـــيـــس في 
 مجمل الالتزامات 

ّ
أن غـــزة؟(. ويُــاحــظ هنا 

المالية قــد وقــعــت على عــاتــق دحـــان الــذي، 
ــروي المـــصـــادر، قـــد تــعــهــد بتأمينها  كــمــا تــ
مــن الإمـــــارات.  الثمن الــســيــاســي، وبحسب 
ــر اقـــتـــســـام  ــبـ ــكـــون عـ ــيـ المـــــصـــــادر ذاتـــــهـــــا، سـ
السلطة في القطاع بين الطرفين، إذ تتولى 
»حــمــاس« موضوع الأمــن، في حين يتولى 
دحلان الدعم المالي وترتيب علاقات القطاع 
الخارجية، وتحديدًا مع مصر وبعض دول 
جلسة  عقد  على  الطرفان  ويتفق  الخليج، 
يُنتخب  الفلسطيني  التشريعي  للمجلس 
يعني  مــا  للمجلس،  مستقل  رئــيــس  فــيــهــا 
تـــجـــديـــد شـــرعـــيـــة المـــجـــلـــس ونــــــزع شــرعــيــة 

الرئيس محمود عباس. 
إذا صدقت تلك الأنباء، كلها أو جزء منها، 
هذا   

ّ
أن خصوصًا  تفسيرها؟  يمكن  فكيف 

الاتـــفـــاق لا يــمــكــن أن يــمــرّ مــن دون مــوافــقــة 
ودعــــــــم ســـــعـــــودي وإمـــــــاراتـــــــي وإجـــــــــــراءات 
 من يتهم »حماس« بالإرهاب 

ّ
مصرية، أي أن

هــو مــن يــســعــى إلـــى اتــفــاق مــعــهــا ســيــؤدي 
غــزة.  قــطــاع  عــن  الغربية  الضفة  إلــى فصل 
وإيـــجـــاد شــرعــيــتــن، لــلــرئــيــس فـــي الــضــفــة 
ولــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي فـــي غــــزة، ومـــا هو 
موقف »حــمــاس« مــن ذلــك؟ ومــا هــو موقف 
اتــه أخيرا  الرئيس عــبــاس؟ ومــا ســرّ إجــراء
 إجراءً 

ّ
ضد حركة حماس وقطاع غزة؟ ثمّ أن

ــــه ضـــد الــرئــيــس محمود 
ّ
كــهــذا ســيــفــسّــر أن

الرئيس  صفقة  والمــنــتــظــر  المستعد  عــبــاس 
تــرامــب المــوعــودة لــلــعــودة إلــى المــفــاوضــات، 
وهو يستهدف زعزعة الصفة التمثيلية له، 

خصوصا عندما تحظى بغطاء عربي.
يدفع هذا كله إلى العودة إلى بيان الرباعية 
العربية السابق )مصر والأردن والسعودية 
ــادة محمد  ــ ــاول إعــ ــ ــذي حـ ــ والإمــــــــــارات(، والــ
الفلسطينية.  الــســلــطــة  مــربــع  إلــــى  دحــــان 
الرئيس عباس على خصمه  ب 

ّ
تغل يومها 

لحركة  السابع  المؤتمر  عقد  بعد  بالنقاط، 
ــذي  ــروت لــلــفــصــائــل الــ ــيــ فـــتـــح، ومـــؤتـــمـــر بــ
فيها  بما  الفلسطينية،  الفصائل  حضرته 
الموجودة في سورية، وأعضاء من حركتي 
حماس والجهاد الإســامــي، إذ جــدّد بذلك 
ا من شرعيته الفتحاوية والفصائلية.  جزءً
ردّ دحلان على ذلك بلقاءات ومؤتمراتٍ في 
الــقــاهــرة، كـــان مــفــتــرضــا أن تــتــوج بمؤتمر 
ــار دحــــــــان، يــحــضــره  حـــركـــي كــبــيــر لأنــــصــ
مــنــدوبــون مــن الــداخــل والــشــتــات، لكن ذلك 
 علاقات 

ّ
توقف فجأة كما بدأ، وبدا وهلة أن

أبـــو مــــازن مــع الأردن والــســعــوديــة ومصر 
الــربــاعــيــة  مـــرحـــلـــة ضـــغـــط   

ّ
تـــحـــسّـــنـــت، وأن

ز عباس 
ّ
 من أن يُعز

ً
العربية توقفت. وبــدل

مسعى المصالحة مع »حماس« التي قدمت 
لــــه مـــســـاعـــدة كــــبــــرى فــــي تــســهــيــل وصــــول 
المــنــدوبــن إلــى مؤتمر »فــتــح«، وفــي رسالة 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس 

المـــهـــانـــة والــــخــــزي أن الـــفـــســـاد فـــي أوجـــه  
طـــوال الــطــريــق مــن الــاذقــيــة، مُــــروراً بكل 
تنوعة مــن جــمــارك أو لجان 

ُ
الم الــحــواجــز 

السوري  العربي  الجيش  مــن  أو  شعبية 
أو من جهاتٍ جديدةٍ، ابتكروا لها أسماء، 
ــي فـــرض  ــمـــارس عــمــلــهــا الـــرئـــيـــســـي فــ لـــتـ
الرشوة التي تختلف من حاجز إلى آخر، 
حــســب أهــمــيــتــه مـــن الـــســـائـــق، وبــالــتــالــي 
الراكب، حتى أصبح الفساد كأنه قانون 
ــــوري لـــقـــبـــولـــه أمــــــراً لا مــفــر  ــــسـ يــضــطــر الـ
 لأحد الحواجز 

ً
 منه. ومن لا يدفع رشــوة

ــتـــي تــــعــــادل نـــحـــو عـــشـــرة حــــواجــــز بــن  الـ
ــة مــــــروراً بــبــانــيــاس وطـــرطـــوس  ــيـ الـــاذقـ
 
ً
حتى حدود العريضة، يفبركون له تهمة
عليه  مــا  لــدفــع  أو مخالفة، حتى يضطر 

من أتاوة أو رشوة. 
الــفــســاد أكــثــر مـــا يــتــجــلــى عــلــى الـــحـــدود، 
وأكــــثــــر إيــــامــــا ووقــــاحــــة عـــلـــى الــــحــــدود، 
الــجــهــات الأمــنــيــة،  لأن المــواطــن يشعر أن 
ــا  ــهـ ــــرض أنـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــا، والــــــتــــــي يُـ ــهــ ــاتــ ــنــــوعــ ــتــ  بــ

تحميه، تنهبه. 
وأصـــبـــح الــقــاســم المــشــتــرك فـــي أحـــاديـــث 
المـــواطـــنـــن الـــســـوريـــن هـــو الـــتـــحـــدّث عن 
الدولة،  الفساد في كل مؤسسات  أشكال 
وعن أثرياء الحرب، وخصوصا الضباط 
الــذيــن يقبضون مــبــالــغ طــائــلــة، مــن أجــل 
فرز جندي إلى منطقة معينة، أو إبقائه 
في مدينته، أو المكان الذي يطلبه. لم يعد 
الـــســـوري يــشــعــر بـــأدنـــى حـــد مـــن كــرامــتــه 

بوصفه مواطنا. 
ومـــا يتحمله مـــن الانــهــيــار الاقــتــصــادي 
وقـــســـوة الــعــيــش يــفــوق الـــتـــصـــوّر، تــجــار 
الـــــــــــدولار والــــــيــــــورو يـــجـــمـــعـــون المـــايـــن 
ــفـــاء، وتـــحـــت وصـــايـــة  ــالـــخـ فــــي عــمــلــهــم بـ
مسؤولين كبار في الدولة ومباركة منهم. 
ومـــن حــن إلـــى آخــــر، يــوضــع أحـــد هــؤلاء 
الــتــجــار فــي الــســجــن كــبــش فــــداء، كــمــا لو 
أن الـــدولـــة تــحــارب الــفــســاد والــفــاســديــن، 
لــكــن هـــؤلاء يــخــرجــون بــعــد أشــهــر قليلة، 
ــارة  لـــيـــمـــارســـوا عــمــلــهــم نـــفـــســـه فــــي تـــجـ
العملة سراً، وبمباركة من أسياده الذين 
محاربة  سيناريو  ينطلي  كــي  سجنوه، 
الــفــســاد عــلــى المـــواطـــن الـــســـوري الـــذي ما 
ــــذي لـــم يــعــد لــديــه  ــداً، والـ ــ عـــاد يُـــصـــدق أحـ
شــعــار يــؤمــن بــه ســــوى: يــا الــلــه، مــا إلنا 

غيرك، يا الله.
)كاتبة سورية(

 إلـــى 
ً
ــــوع قـــلـــيـــا ــــرجـ ــن دون الـ الـــعـــتـــيـــبـــة، مــ

الـــوراء لمعرفة كيف وصلت الأمــور إلــى ما 
»الربيع  قبل  البداية  كانت  الآن.  عليه  هي 
وتــحــديــداً خلال  قليلة،  الــعــربــي« بسنوات 
الــفــتــرة الــرئــاســيــة الــثــانــيــة لــجــورج دبليو 
بوش، حين تم تقسيم المنطقة بين محوري 
»الاعــتــدال« و«المــمــانــعــة«. ضــم الأول مصر 
ــارك، والــســعــوديــة  ــبـ تــحــت حــكــم حــســنــي مـ
تحت قيادة عبد الله بن عبد العزيز، وكان 
الملك  بقيادة  والأردن  وقتها،  للعهد  ولياً 
ــارات بــقــيــادة ولي  ــ عبد الــلــه الــثــانــي، والإمـ
عــهــد أبــوظــبــي، محمد بــن زايــــد، الـــذي بــدأ 
نـــفـــوذه يــتــزايــد مـــع تـــدهـــور صــحــة رئــيــس 
الدولة، الشيخ خليفة بن زايد، في حين ضم 
الثاني إيران وسورية وجماعات المقاومة 
الــعــاقــة بين  لبنان وفلسطين. وظــلــت  فــي 
المحورين تــراوح مكانها بين شد وجــذب، 
وصعود وهبوط، خصوصا مع التغيرات 
الـــجـــذريـــة الـــتـــي أصـــابـــت المــنــطــقــة، ومــنــهــا 
اغتيال رفيق الحريري في فبراير/ شباط 
2005، والصعود المفاجئ لجماعة الإخوان 
ــــوز حــركــة  المــســلــمــن فـــي الـــعـــام نــفــســه، وفـ
الفلسطينية   2006 انتخابات  في  حماس 
ــود نــجــم  ــ ــعـ ــ ــكــــومــــة، وصـ وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا الــــحــ
الرئيس الإيراني العنيد، محمود أحمدي 
نجاد، بين عامي 2005-2013، وتعقد ملف 

البرنامج النووي الإيراني.
ــمــــت الــــعــــاقــــة بـــــن المــــحــــوريــــن  وقـــــــد اتــــســ
التوازن طــوال مرحلة  بقدرٍ من  المذكورين 
ما قبل الربيع العربي الذي كان يميل هنا 
أحياناً وهناك أحياناً أخرى. وذلك إلى أن 

يراهن على انتصارٍ سريع ما للثورة، صار 
الكلفة  تــبــيــان  مشكوكاً فــي صــوابــيــتــه، مــع 
الــعــودة  فــإن  العالية للثورة ذاتــهــا. ولــهــذا، 
عـــنـــه، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــا قــــد تــتــرافــق 
 بــاتــهــامــات بــالــخــيــانــة وبــالــتــشــهــيــر، 

ً
عـــــادة

 لــلــشــخــصــيــة. وحـــن 
ً
ــر فــــائــــدة ــثــ تــبــقــى الأكــ

تعود  تجعلها  دمــويــة  نـــوازع  فيها  تتوفر 
التراجيدية  الملامح  فإن  السلاح،  إلى حمل 
أخرى  الناتئة في صورتها ستتكشف عن 
مــجــبــولــةٍ بــالانــتــهــازيــة، وبـــالـــرخـــص، فهي 
تبيع كل شــيء مقابل »حفنة من نحاس«. 
 بسلطتها 

ً
تــبــقــى مــتــمــتــعــة أن  وفـــي ســبــيــل 

حتى  البندقية،  حملها  من  تستقيها  التي 
وإن كــــان رصـــاصـــهـــا هـــو الــــرصــــاص ذاتـــه 
الذي كاد أن يقتلها. عدة أسماء عادت إلى 
الــتــصــالــح مــع الــنــظــام، يمكن الــتــعــاطــي مع 
أنــه خيار شخصي، لا  إليه على  مــا ذهبت 
يــمــكــن لأحـــد مــحــاســبــتــهــا عــلــيــه، ســـوى من 
الــزاويــة الأخــاقــيــة الــتــي تــجــرّم العلاقة مع 
القتلة والسفاحين، ولكن هذا الخيار، وحين 
إلـــى مجرد  وبـــإرادتـــهـــا،  الشخصية  يــحــوّل 
أداة رخيصة بيد النظام، يمكن الاستغناء 
مــجــرد خيار  يبقى  لا  أي لحظة،  فــي  عنها 
شخصي، بل يصبح انتحاراً، لا يمكن لك أن 
تتخيل صاحبه سوى جثة منتفخة، تنطق 
بما يريده منها قاتلها، وتفعل ما يخدمه 
ويؤبّد سلطته، وهــذا ما يفعله هذه الأيام 

أولئك العائدون إلى حضن الأسد.
)كاتب سوري(

المؤتمر، وفي  إلــى  )السابق(، خالد مشعل، 
اجتماع بيروت، فقد اتخذ إجراءات عقابية 
ضد غزة وضد »حماس«، وطالبها بتسليم 
الــقــطــاع مــن دون قيد أو شـــرط، وقــفــز على 
كــل مــحــاولات المصالحة، وهـــدّد بمزيد من 
التصعيد معها. وقد جاءت هذه الإجراءات 
بعد تراجع الضغط العربي المهدد بوجود 
بديل له هو محمد دحلان، وبعد فتح قناة 
الـــجـــديـــدة،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــع  مـ ــال  اتـــصـ
»حــمــاس«،  برنامج  على  التعديلات  وبعد 
والتي وافقت فيها على حل الدولتين، مما 
الفلسطينية  السلطة   

ّ
إن القول  على  يحمل 

اتــهــا ضد »حــمــاس« بمثابة  اعتبرت إجــراء
شهادة مرور لها إلى المفاوضات الجديدة، 
ــا لأي خــط معتدل قــد يــبــرز لدى 

ً
وإجــهــاض

زت تلك السياسة بعد ضم 
ّ
»حماس«، وتعز

»حـــمـــاس« إلـــى قـــوائـــم الإرهـــــاب الأمــيــركــيــة 
فــي مــؤتــمــر الـــريـــاض. الــتــقــت »حــمــاس« مع 
ــهــا 

ّ
ــا، لــكــن ـ

ً
ــق ــابـ مــجــمــوعــة مــحــمــد دحـــــان سـ

كــانــت تــبــرّر ذلـــك بــاعــتــبــارهــا خــطــوات ذات 
مدلول اجتماعي، وتساهم في دعم صمود 
غـــزة عــبــر مــســاعــداتٍ مــن المــمــكــن إيصالها 
ــى الـــقـــطـــاع. الآن تـــواجـــه حـــركـــة حــمــاس،  إلــ
قطر،  وحــصــار  الخليجية،  الــتــطــورات  بعد 
صعبًا  وضعًا  إليها،  الموجهة  والاتهامات 
فــي جعله  عباس  محمود  الرئيس  يساهم 

، بإغلاقه باب الحوار معها.
ً
أكثر صعوبة

أوجــــدت الــتــســريــبــات عــن لــقــاءات الــقــاهــرة، 
بــغــض الــنــظــر عــن مـــدى دقــتــهــا، أجـــــواءً من 
التفاؤل لدى أهل قطاع غزة باقتراب وقت 
تخفيف الحصار، وعودة الكهرباء، وحرية 
ــفـــاء والـــعـــمـــل.  ــتـــشـ الــتــنــقــل لـــلـــدراســـة والاسـ
ــــروح عـــلـــيـــهـــا، إن صــدقــت  ــطـ ــ والمـــــشـــــروع المـ
ر للقطاع فرصة 

ّ
التسريبات وتحققت، يوف

أن يتنفس، ولحركة حماس فرصة تأجيل 
حربٍ قادمة أو عقوباتٍ أشد في ظل الوضع 
 المــشــروع 

ّ
ــردّي، خــصــوصًــا أن ــتــ الــعــربــي المــ

أي  الـــقـــطـــاع،  فـــي  الأمــــن  ــف بتسليمها 
ّ
مــغــل

الــراهــنــة،  العسكرية  قوتها  على  المحافظة 
ــان يـــرفـــضـــه الـــرئـــيـــس عـــبـــاس،  ــ ــو مــــا كــ ــ وهــ

ويُعتبر أحد معيقات المصالحة الرئيسة.
وبـــعـــيـــدًا عـــن الـــدخـــول فـــي تــفــصــيــات تلك 
ـــا 

ً
 لــهــا أهـــداف

ّ
المـــبـــادرة أو الــتــســريــبــات، فــــإن

مــتــعــددة، مــنــهــا؛ عـــودة أنــصــار دحـــان إلــى 
قطاع  عبر  الفلسطيني  السياسي  المــســرح 
غــــــزة، وتـــطـــويـــق حـــركـــة حـــمـــاس بـــقـــفـــازات 
ناعمة، تتمثل في تخفيف الضغط المعيشي 
سياسية  مــشــاركــة  وتحقيق  الــقــطــاع،  على 
مع مجموعة دحــان، ومــا يفرضه ذلــك من 
اشــتــراطــاتٍ، وإبــعــاد »حــمــاس« عــن المحور 
الــتــركــي - الــقــطــري، بــل وربــمــا الــطــمــوح في 
إيجاد انقسام في صفوف »حماس« ما بين 
حــمــاس غـــزة وحــمــاس الـــخـــارج، وإضــعــاف 
لترتيبات  المجال  وإفساح  عباس،  الرئيس 

جديدة لما بعد مرحلته.
)كاتب فلسطيني(

حاشية على »تسريبات العتيبة«

العائدون إلى حضن موتهم

في المشهد الفلسطيني

حدود سورية لبنانية

لا يدرك العتيبة أنه 
مهما فعل لن 

يرضى عنه رجال 
واشنطن، وسيظل 

بالنسبة إليهم 
»بطاقة ائتمانية«

لم يتغير نظام الأسد 
صوب الأحسن، بل صار 

أشدّ وحشيةً

يحار المرء في 
الأهداف والتكتيكات 
والاستراتيجيات التي 
تضرّ بدايةً بأصحابها

آراء

حسام كنفاني

تحولت الأحلام الوردية التي كان يرسمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم 
إلى  ترامب،  الجديد، دونالد  الأميركي  الرئيس  للقاء  الأبيض  البيت  داخــل  إلى  خطا 
كوابيس يومية باتت تلاحقه، وتضعه تحت مزيد من الضغوط التي تحولت إلى ما 
يشبه الحصار. مع دخول أبو مازن إلى البيت الأبيض، ظهيرة الثالث من مايو/ أيار 
للعودة  اليوم  أن هناك فرصة سانحة  الفلسطيني  الرئيس  ذهــن  كــان في  الماضي، 
إلى المسار التفاوضي، مستنداً إلى ما كان سمعه في المؤتمر الصحافي المشترك 
بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتأكيد الرئيس الأميركي 
على السعي إلى وضع أسس لاتفاق جديد. ظن أبو مازن أن زيارته إلى واشنطن، 
وتأكيده التنازل عن كل الشروط السابقة التي كان يضعها للعودة إلى المفاوضات، 
على غرار وقف الاستيطان، ستكون كافية لجعل الرئيس الأميركي يرقص فرحاً 
ويشيد بـ«شجاعة« الزعيم الفلسطيني وتنازلاته. غير أن الأمر لم يكن كذلك على 
الإطلاق، إذ تتالت بعدها الصدمات الأميركية الإسرائيلية التي وضعت عباس في 
موقف لا يحسد عليه. الصدمة الأولى كانت مباشرة بعد اللقاء في البيت الأبيض، 
حين خرج المتحدث باسم الرئاسة الأميركية ليعلن أن ترامب طالب أبو مازن بوقف 
رواتب ومخصصات الأسرى من باب »مكافحة التحريض« ضد إسرائيل. ساعات 
بعدها خرج القيادي الفلسطيني، نبيل شعث، ليؤكد بحزم أن هذا لا يمكن أن يحدث. 
لكنه حدث، فالرئاسة الفلسطينية استجابت سريعاً للمطالبة الأميركية، وخصوصاً 
بعد تلقيها الصدمة الثانية والتي كانت خلال لقاء ترامب وأبو مازن في بيت لحم، 
للغاية«، حتى باعتراف عباس نفسه  أنــه كــان »سيئاً  الــذي كــان هناك إجماع على 

خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. 
في ذلك اللقاء، والذي تلى المليارات التي حملها ترامب من زيارته إلى الرياض، كان 
قبل  الــذي شهد »صياحاً« من  للاجتماع  الأســاس  العنوان  هو  التحريض«  »وقــف 
الرئيس الأميركي على نظيره الفلسطيني. لا حديث عن المفاوضات ولا خطة لقاء 
أمــام مطلب وحيد وهو  الرئيسين مع نتنياهو، فترامب وضع عباس  ثلاثي يجمع 
 لذلك. عباس سارع 

ً
»مكافحة التحريض«، من دون حتى أن يوحي له بأن هناك مقابلا

إلى الاستجابة، نسبياً، ضارباً عرض الحائط بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الأسرى 
الفلسطينيين  الفلسطينية. ورغم محاولات المسؤولين  التي تقع على عاتق السلطة 
نفي وقف مخصصات الأســرى، إلا أن وزير الخارجية الأميركي، ريك تيلرسون، 
الفلسطينية غيرت  »السلطة  أن  الأميركي  الكونغرس  استماع في  أعلن في جلسة 
»تنوي  أنها  عمليات«، مضيفاً  بتنفيذ  أدينوا  من  لعائلات  الدفع  بشأن  سياستها 
وقف الدفع لعائلات من اتهموا بالقتل«. لكن أيضاً هذا لم يكن كافياً، لتأتي الصدمة 
المنطقة، مستشاره وصهره، جاريد كوشنر  إلى  ترامب  زيــارة مبعوثي  الثالثة مع 
بين  اللقاء  مــن  تسرب  مــا  فبحسب  غرينبلات.  جيسون  الــســام  لعملية  ومبعوثه 
كوشنر وعباس، فإن »الصهر« حمل مطالب حميه نفسها إلى الرئيس الفلسطيني، 
والــذي قيل إنه خرج غاضباً من الاجتماع الــذي لم يتطرق مرة أخــرى لا إلى اللقاء 
الثلاثي ولا إلــى أي خطة للعودة إلــى المــفــاوضــات، حتى أن أبــو مــازن لــم يسمع أي 
إدانة أميركية للمستوطنة الجديدة التي ينوي نتنياهو بناءها بدل مستوطنة عمونا، 
فـ«التحريض« فقط هو لب المشكلة بالنسبة إلى الأميركيين الذين يتحدثون بلسان 
الحد، وهو يرى  لعباس لا تقف عند هذا  بالنسبة  الأميركية  الكوابيس  إسرائيلي. 
إماراتية  له، بمساهمة  البديل  لتحضير  أميركي، يجري  أن هناك مخططاً، برضى 
باعتباره  دحـــان،  محمد  »فــتــح«،  مــن  المــفــصــول  للقيادي  التسويق  عبر  مــصــريــة، 
، ومن ثم للفلسطينيين عموماً، ما دفع أبو مازن إلى الالتجاء 

ً
»المنقذ« لقطاع غزة أولا

لإسرائيل ليساهم مباشرة في حصار غزة عبر قطع الكهرباء. لا يبدو أن عباس، 
العكس، ربما أسوأها، وهو يرى  أيامه، بل على  المعطيات، يعيش أفضل  وفق هذه 

نفسه خالياً من الخيارات والحلفاء، وينتظر فقط ما سيتقرر في شأنه.

بسمة النسور

لطالما قلت له: يا رجل، نحن أخوة وزملاء، يكفي رسميات. أرجوك )بلاها( كلمة 
 مصرّا عليها، وفي كل 

ّ
ست، صدّقني لا داعــي لها. غير أن تيسير النجار ظل

مناسبةٍ ثقافيةٍ جمعتنا، كان يبادرني بالتحية، قائلا بصوتٍ خفيضٍ لا يخلو 
من ودٍّ ودماثة: كيفك ست بسمة؟ يقولها تهذيبا وإصرارا على احترامٍ للمسافة 
والخصوصية التي يُحاول آخرون اختراقها بصفاقةٍ وانعدام حساسيةٍ، وبدون 

استئذان،  أو حتى سابق معرفه.  
 تيسير النجار  مختلفا. رجل يمكن وصفه أنه )بحاله كافي خيره شره(. 

ّ
ظل

لا يمكن الادّعــاء أنه حظي بشعبية  كبيرة، على الرغم من بساطته ومباشرته 
وطيبة قلبه، وربما بسببها. ثمّة عزلة في شخصيته، جعلته يبدو  متباعدا لم 
ينتم يوما إلى شلة أو مجموعة، ولم ينحسب على أحدٍ  سوى عائلته الصغيرة 
التي أحبها، وتعلق بها، واستغنى بها عن  طلب ود الآخرين. احتفل، كما لا يفعل 
معظم الرجال، بمنجز زوجته التشكيلية، ماجدة الحوراني، وشجّعها وساعدها 
بة المعقدة 

ّ
في إقامة المعارض. لم يتمتع  يوما بمهارات التواصل والتقنيات المرك

اللازمة  لتكوين  شبكةٍ منيعةٍ من العلاقات العامة التي تتطلبها طبيعة المهنة. 
ولم يتقن اللعب على التناقضات، ولا اغتنام ما حيث تهب الرياح إليه، وهذا ما 
أتقنه وانتفع  بــه زمــاء مهنة  كثيرون، جــابــوا أصــقــاع الدنيا فــي درجــة رجــال 
الأعــمــال، مستمتعين  بــالمــزايــا والمــنــافــع والــدعــم، وتــقــلــدوا المــنــاصــب،  وحــصــدوا  
الــجــوائــز  والمــكــافــآت والــهــدايــا الثمينة. لــم يكن مسنودا مثل هـــؤلاء، بــل  مجرد  
صحافي  أعزل  سريع الانفعال،  لعله  كان  أكثر عاطفية واندفاعا وتسرعا في 
التعبير بعفوية، من  دون التفكير في العواقب. لم يحقق أي شهرة، وإلا لقامت 
الدنيا غضبا، بسبب حكايته التي تدخل في نطاق الفانتازيا،  لشدة غرابتها ولا 
معقوليتها. أحذرك، عزيزي القارئ، من حالة الصدمة، حال تتبعٍ بسيط  للتواريخ 
المتعلقة  في  التهمة الموجهة له، وهي الإساءة لدولة الإمارات. والقصة الفانتازية 
لمن لا يعرفها، أو لمن لا يريد أن يعرفها من باب التقية  والنأي  بالذات، أن تيسيراً 
كتب منشوراً على صفحته  في »فيسبوك« في صيف عام 2014، ينتقد  موقف 
الإمــارات في أثناء العدوان الإسرائيلي على غــزة. لاحــظ  وركــز جيدا، صديقي 
القارئ، انتقد، لم يشتم، لم يحرّض أو يدع إلى ثورة، لم يسرق بنوكا، لم يتاجر  
بممنوعات، لم يقتل، ولم يتطاول على مقامات عليا. مجرد منشور عابر  لمواطن 
عربي عاطفي، المفروض ألا يعني شيئا في حسابات الدول. انتقد معبّرا عن رأيه 

غير الملزم  لأحد.  
بعد مضي عــام، وكــان الموضوع قد بــات في طي النسيان، على الأقــل بالنسبة 
الخليج، وهــذا حلم  أي صحافي في  فــي  للعمل  لتيسير. وحــن جــاءتــه فرصة 
الأردن، يعيش وطأة  الهم المعيشي  الكبير، ذهب إلى حيث أمل التحقق والأمان 
الوظيفي والاستقرار المادي، ليتم القبض عليه في عام  2015، في  قاعة المغادرين 
التي كانت تنتظره بشوق في عمّان،  في المطار، وهــو  يهم بالسفر إلى عائلته 
ويُلقى في السجن طويلا  من دون محاكمة، أو توجيه تهمة محدّدة، إلى أن تمت 

محاكمته وإدانته، أخيرا، ومن دون وجه حق.
لن يتأخر  تيسير طويلا في سجن الوثبة الصحراوي، لأنه، كما أعلم، أمضى 
معظم مدة المحكومية  قبل أن يمثل أمام أي محكمة. وبدلا عن تعويضه وعائلته 
عن الأذى والضرر الجسدي والنفسي والمعنوي الكبير الذي لحق به، يطالبونه  
بغرامة  تعجيزية تصل إلى 100 ألف دينار أردنــي. سيعود إلى صغاره الذين 
قضوا جل أيام طفولتهم، متشبثين بطرف ثوب والدتهم،  معتصمين أمام أبواب 
السفارات والنقابات والــوزارات المغلقة  دونهم. سيعود تيسير مليئا بالسخط 
والغضب والحزن والأسى والشعور بالخذلان والظلم. تماما كما عادت فيروز، 
 لجريمة 

ً
حين  أدت شخصية  لولو في مسرحيةٍ  حرّة، بعد حبس طويل،  عقوبة

مختلقة،  ثبت أنها لم ترتكبها، لتؤدي رائعتها  أغنية  عذبة حزينة، عن الدنيا التي 
تصيّف وتشتي في أثناء غيابها، وعن  شمس وهمية، ترسمها على الحيطان 

التماسا لدفء مفقود. ولتتساءل بحرقة  ومرارة: أنسى، كيف؟!

سامح راشد

ثمّة بعد خفي في الأزمة الخليجية الحالية، لم يحظ بما يستحق من انتباه.. فالأزمة، 
بشكل ما، تجسّد صراعاً أو تنافساً حول »النموذج الإقليمي«، أو الصورة الذهنية 
الشاملة،  القوة  قــدرات  للدولة بفعل عوامل ومقومات متعدّدة. تشمل  التي تتشكل 
وتراكمات التاريخ والجغرافيا السياسية، وديناميات إدارة سياسات الدولة داخلياً 
وخارجياً. بفضل هذه المقومات، تتحدّد مكانة الدولة وثقلها، وتتموضع في موقعٍ 
معيٍن في محيطيها، الإقليمي والعالمي. ويعد تقديم »النموذج« أحد تجليات التنافس 
على القيادة والمكانة الإقليمية، والعالمية أيضاً، فقد كان »النموذج« الغربي )الأميركي 
بالأساس( أحد أمضى الأسلحة في الصراع بين الشرق والغرب. ولعب دوراً محورياً 

في تفكيك »النموذج« الشيوعي/ الاشتراكي وتقويضه. 
في المنطقة العربية، يوجد التنافس ذاته، لكن على نطاق ضيق وأكثر بدائية. ويتجدّد 
المنطقة. وقبل ســت سنوات،  تــطــورات تضرب  أو حزمة  كــل تحول عالمي مهم،  مــع 
العربي«.  »الربيع  باسم  عرفت  التي  الشعبية  الانتفاضات  لموجة  المنطقة  تعرّضت 
وكان من انعكاساتها أن انهارت النماذج التقليدية الراسخة لدولٍ، ينتمي بعضها 
العربي، كانت حدّة  الربيع  التاريخي. قبل  القائد  للنموذج المحافظ، وأخرى لنموذج 
 في نطاق ضيق. نتيجة الالتزام بقواعد للتوافق 

ً
المنافسة بين تلك النماذج محصورة

اجتياز خطوط حمراء جــرى ترسيمها وترسيخها عبر زمن  وعــدم  والاخــتــاف، 
سرت 

ُ
طويل. بعد الربيع العربي، باعتباره رد فعل على هذا الالتزام وليس نتيجة له، ك

الربيع  التي ضرب  الــدول  لزمة. خصوصاً من 
ُ
الم القواعد المنظمة، ومُحيت الخطوط 

العربي نظم الحكم فيها وأسقط شرعيتها، وتلك التي نجت منه بالكاد. إذ صارت 
واستعادة  الغائبة،  الشرعية  الرئيسة لاكتساب  المداخل  أحد  »النموذج«  بناء  إعــادة 
المكانة الساقطة.  بذا، يمكن فهم حالة التربص المتبادل بين بعض الدول العربية في 
مرحلة ما بعد الربيع العربي، أي في العامين أو الثلاثة الأخيرة. خصوصا إذا كانت 
الأمور تديرها نظمٌ حاكمة غير ديمقراطية، لا تتبنى نموذجاً تنموياً أو فكرياً، ولا 
الذي  النموذج  طــرح  عن  البديل  فيكون  غير سياسي.  أو  تملك مشروعاً سياسياً 
 معاكساً لكنه ناجح. 

ً
تفتقده، ضرب النماذج الأخرى، خصوصاً التي تجسّد مثالا

والهدف هنا مزدوج، تقويض »نموذج« الآخر لتعويض الخواء وغياب النموذج الذاتي. 
ر إليه مسؤولية الفشل. لهذا،  صَدَّ

ُ
نسَب إليه الإخفاقات المتتالية، وت

ُ
واختلاق عدوٍّ ت

يتجه التركيز إلى أدوات ووسائل التأثير )خصوصا الإعلام( وليس إلى مضمون 
بينما من  فيه.  الطعن  أقــوى من  المضمون  إذ  النموذج وجوهرها،  الدولة  سياسات 
السهل التشكيك في النيات وإساءة تفسير أي انتقاد أو كشف للحقائق، ووصفه 
بالمؤامرة.  في سياقٍ مــواز، جــاء سلوك بعض الــدول التي لم تتأثر، ولــو من بعيد، 
 ضد الانتفاضات 

ً
بالربيع العربي. ومنها بلدان خليجية، بدت كما لو كانت محصّنة

إقليمياً  بالعمل على تقديم نفسها نموذجاً  البلدان  تلك  لم تكتف بعض  الشعبية. 
 إقليميا للقوى الكبرى، 

ً
 عن عرض خدماتها، باعتبارها وكيلا

ّ
يعتمد عليه، ولم تكف

 كل المداخل، بما فيها التقرب إلى تل أبيب 
ً
خصوصا الولايات المتحدة، مستخدمة

الــهــدف، أن يتم ضرب  أنها وجــدت ضـــرورة، لتحقيق هــذا  ربيبة واشنطن. ويــبــدو 
التي  فــي حــالــة قطر  كــان ناجحاً ومــؤثــراً، كما  إذا  نــمــوذج مــشــابــه، خصوصا  أي 
قدّمت نموذجاً للدولة التي تملك قنوات تأثير في كل الاتجاهات، ومنفتحة على كل 
الأطــراف، فتقيم علاقاتٍ مع »حماس«، ومع إيــران كما مع تركيا. والحكم بالنجاح 
والتأثير هنا لا يرتبط بالضرورة بمعايير أخلاقية أو قيمية، فالأمر لا يتعلق بالصح 

والخطأ أو الخير والشر.
لذا، لن تنتهي الأزمة بين دول المقاطعة وقطر، حتى وإن انصاعت الدوحة واستجابت 
لكل المطالب، فلا يتعلق الأمر فقط بسلوكيات أو تحرّكات محدّدة، وإنما أيضاً، لدى 
بعضهم، بالعجز عن مجاراة ذلك النموذج الذي يجسّد سرعة الاستجابة للتطورات 
وديناميكية الحركة وبراغماتية الحسابات. ولدى آخرين، بالرغبة في طرح النموذج 

نفسه. وبالتالي، ضرورة إزاحته، حتى يمكن الحلول محله، إقليمياً وعالمياً.

كوابيس عباس عن تيسير النجار

البعد الخفي في الأزمة الخليجية
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فضاء مفتوح

آراء

عيسى الشعيبي

مـــنـــذ نـــشـــرت وكــــالــــة أنــــبــــاء إيــــرانــــيــــة، تــتــبــع 
ــورة لــلــجــنــرال قــاســم  ــ ــثــــوري، صـ الـــحـــرس الــ
ــــو يـــتـــوســـط مــجــمــوعــة مــن  ســلــيــمــانــي، وهـ
المقاتلين الأفغان في منطقةٍ ما على الحدود 
الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة، حــتــى راحــــت مــاكــنــة 
والممانعة  المقاومة  يسمى محور  مــا  إعــام 
الطائفية في  المليشيات  تتحدث عن نجاح 
إقـــامـــة رأس جـــســـرٍ يــصــل مـــا بـــن صــحــراء 
الــســوريــة، وتحقيق حلم  الأنــبــار والــبــاديــة 
بــرّي  »كــاريــدور«  الفقيه ببناء  الــولــي  نظام 
يصل بــن طــهــران وبــيــروت، تجسيداً لأحد 

أهم مظاهر بعث الإمبراطورية الفارسية.
ومـــع أنـــه لا تــأكــيــد مــن أي مــصــدر مستقل، 
ــلــــك الــــــصــــــورة الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة  لـــحـــقـــيـــقـــة تــ
المأخوذة للجنرال سليماني وسط صحراء 
قاحلة، لا معالم ذات دلالة فيها، إلا أن ذلك 
لا يــنــفــي بـــالـــضـــرورة وصـــــول وحـــــــداتٍ من 
المليشيات الشيعية إلى نقطة ما تقع على 
الـــحـــدود المــشــتــركــة بـــن الــبــلــديــن الــعــربــيــن 
الرئيسيين في المشرق العربي، وإن موضع 
ــدم إيــــرانــــي قـــد تـــأســـس فـــي تــلــك الــفــيــافــي  قــ
الجرداء التي كان تنظيم الدولة الإسلامية 
انسحاب كل  إمرته، بعد  قد وضعها تحت 
ــــرى مــنــهــا، بــمــا فـــي ذلـــك جيش  الـــقـــوى الأخـ
الحر، في غضون الأعــوام  النظام والجيش 

الثلاثة الماضية.
أجوبة،  كــان لافتاً ومثيراً لأسئلةٍ ظلت بلا 
حـــول مــغــزى اخــتــيــار الإعــــام الإيـــرانـــي تلك 
ــــورة الــيــتــيــمــة لـــلـــجـــنـــرال الــــــذي يــقــود  ــــصـ الـ
المــلــيــشــيــات مــتــعــدّدة الــجــنــســيــات، بصحبة 

مريم الخاطر

ســـؤال للمتنبي يــتــكــرّر فــي أدبــيــات كــل عيد. 
الإســام  فــي سابقةٍ على  الــيــوم  ولكنه يعود 
ــرم المـــكـــي  ــ ــحـ ــ ــه الـ ــ ــي عــــيــــدٍ ســــيُــــنــــادي لـ ــ كـــلـــه فـ
الــشــريــف وحــائــط المــبــكــى، ولــأســف بــعــد أن 
قبيل  أنــه  خيانة، وخصوصا  الأقصى  شهد 
تـــحـــرّي هــــال رمـــضـــان هــــذا الـــعـــام، فــوجــئــنــا 
الأقصى،  بإجرام ممنهج ومنظم على حماة 
الخليجية  الـــدول  ارتكبتها  الــتــي  والجريمة 
المـــحـــاصِـــرة ضـــد قــطــر فـــي الــقــرصــنــة لــوكــالــة 
أنبائها، والفبركة المستمرة بعدها، سبقتها 
مــــؤامــــرة المــتــصــهــيــنــن الـــعـــرب فـــي الــتــربــيــت 
عــلــى الأكـــتـــاف والــطــعــن فـــي الــظــهــر فـــي قمة 
ــكـــيـــدة الــثــاثــيــة  المـــــؤامـــــرات الـــســـيـــاســـيـــة، والمـ
فـــي الــقــمــة الإســـامـــيـــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي طــار 
قــوّادهــا، في سابقةٍ غير مشهودةٍ، في رحلة 
مــبــاشــرة مـــن مــطــار الـــريـــاض إلــــى مــطــار تل 
أبـــيـــب، لــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مـــع إســرائــيــل، 
مهدت لها لقاءات سعودية سابقة في إيلات، 
كما صــرح وزيــر دفــاع إسرائيل، في حسابه 
على »فيسبوك«، وطعن الأخ المسلم الشقيق 
بــجــريــرة قــيــامــه بــــ«الـــدفـــاع عــن حــق الأقــصــى 
وشعب فلسطين المحاصر الأعـــزل فــي غــزة«. 
وما علمت قطر، وهي الشقيق قبل الحليف، 
بمن نزلت، والــدرس عند المتنبي: إني نزلت 
ابــن ضيفهم/ عــن الــقــرى وعــن الترحال 

ّ
بــكــذ

مــحــدود. جــود الــرجــال من الأيـــدي، وجودهم 
من اللسان فلا كانوا ولا الجود.

ونـــســـأل: بـــأي حــــالٍ عــــدتَ يـــا عــيــد؟ بــســوابــق 
رمضان  انتهاكات  كل  صرت 

ُ
اخت رمضانية. 

أنتجته  لنفجّر« بكورال غنائي،  »لنفجّر  في 

أعــضــاء أفــغــانــيــة مــن مليشيا »فــاطــمــيــون« 
الــكــفــاءة، ولــيــس وســط حشد شعبي  قليلة 
ــزب الـــلـــه ذات  ، أو مــلــيــشــيــا حــ

ً
ــثـــا ــراقـــي مـ عـ

كان  ما  المتراكمة، وهو  العسكرية  الخبرات 
سيضفي على المبالغات الإعلامية الايرانية 
ــة،  ــيــ ــاذبــ ــجــ ــــودة بــــعــــض الـــــصـــــدق والــ ــهـ ــ ــعـ ــ المـ
ــقـــرب تــحــقــق  ويـــعـــطـــي لــلــخــطــوة المـــبـــشـــرة بـ
الــحــلــم الإيـــرانـــي الــقــديــم وزنــــا أكــبــر بكثير 
أفـــراد ليسوا مــن النسيج  مما تبثه صــورة 
الاجتماعي لهذه المنطقة التي تشهد إعادة 

هندسة ديمغرافية حثيثة.
جــــاءت هـــذه الانــدفــاعــة الإيــرانــيــة إلـــى قلب 
البادية السورية، وسط جملةٍ من المتغيرات 
والــشــواهــد المــيــدانــيــة عــلــى احـــتـــدام المــعــارك 
أكثر مــن أي وقــت مضى،  بــن المتصارعين، 
على تركة تنظيم الدولة الإسلامية المتراجع 
ــل الـــدفـــاع عـــن مــعــقــلــيــه فـــي المــوصــل  مـــن أجــ
والـــرّقـــة. كــمــا جــــاءت هـــذه الــنــقــلــة أيــضــا في 
غـــمـــرة تــــدخــــات إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة أوســــع 
مـــدىً، وأعــمــق غـــوراً مما كــانــت عليه طــوال 
الــســنــوات الــســت الــســابــقــة، خــصــوصــا بعد 
أن زاد الــحــضــور الــعــســكــري الأمــيــركــي، في 
عهد إدارة دونالد ترامب، وانفتحت شهية 
جـــنـــرالات »الــبــنــتــاغــون« أكــثــر مــن ذي قبل، 
ــات المـــبـــاشـــرة،  ــهـ عــلــى خــــوض غـــمـــار المـــواجـ
ــورة الـــولايـــات المــتــحــدة المــهــادنــة  لــنــســخ صــ
والمتقهقرة وغير اللائقة في العالم، لا سيما 

في منطقة الشرق الأوسط.
في عهد الإدارة الجديدة، لم يعد الحضور 
الأميركي في سورية والعراق مجرد حضور 
رمزي، لا يقدم أو يؤخر في حسابات القوى 
المحلية والخارجية المتصارعة على النفوذ 

ـــاع الإرهــــاب 
ّ
أبــــواق الــــدول الــبــولــيــســيــة وصـــن

س إلى العرب، 
ّ
وناشروه رسميا، عبر فن مدل

الجسمي،  حسين  الإمــاراتــي،  المغني  بصوت 
ــالات بــهــاتــن الكلمتين  اتـــصـ إعـــانـــا لــشــركــة 
ــال  ــفـ ــان أطـ ــلـــى لــــســ ــتـــى تــــجــــري عـ تــــــكــــــرارا، حـ
العرب، من دون تفكير ووعــي )لأن التتر هو 
مــا يـــكـــرّر(، وذلــــك بــعــد أن احــتــرفــت الإمــــارات 
صــنــاعــة الإرهـــــاب فـــي مــؤســســات مــشــبــوهــة، 

يُزعم أنها إعلامية.
ــا إلـــيـــه مــنــظــرو  ــــذي دعــ انــطــلــق الــتــحــريــض الـ
»عقيدة التفجير« مع »حقوق الملكية المسجلة 
لــجــهــتــن - إدرايـــــة وتــمــويــلــيــة«، مـــن حناجر 
سعودية،  قناة  له  وطبّلت  ومولته  أبوظبي، 
لــلــمــســاهــمــة فـــي بـــث الـــفـــوضـــى والاتـــهـــامـــات 
الجزاف. وكما يقال: »القضاء موكّل بالمنطق«، 
ــه الــعــيــد، ونـــحـــن الآمـــنـــون،  فــأفــقــنــا عــلــى وجــ
ــي الـــتـــي  ــكــ ــرم المــ ــ ــــحـ بـــمـــحـــاولـــة اســــتــــهــــداف الـ
نستنكرها وندينها وصانعيها بشدة، وما 
اع الإرهــاب في الإمــارات. 

ّ
ذلك إلا جريرة صن

ــى تــتــرا فــي الــحــب والــســام 
ّ
ولــيــت المــغــنــي غــن

تردّده الأجيال. ولكن، بدا أن الأفعال تجاوزت 
الكراهية صفو  تتر الأقـــوال، وعكّرت دعــوات 
هـــذا الــعــيــد الــتــي كــانــت تــمــأنــا حــبّــا، فكانت 
الستّ تنادي »يا ليلة العيد آنستينا«، وكان 
لــيــاه«، حتى   يغني على 

ّ
الشاعر ينشد »كــل

ارتعب المفهوم ذاته، فارتدت معاني العظمة 
والفرحة إلى »كل يفجّر على ليلاه«. 

ــأل: بـــــأيِّ حـــــالٍ عــــدت يـــا عـــيـــد؟ لـــم نكن  ونــــســ
ــة الأغـــنـــيـــة »لــنــفــجــر لــنــفــجــر«  ــالـ نــعــلــم أن رسـ
سياسي  تأطير  فيها  المنشأ  السعوإماراتية 
مــســبــق مــتــرصــد، وتــفــجــيــر لـــوضـــع مستتب 
وآمــــن فـــي الــخــلــيــج، وفـــجـــور بــحــق جــــارٍ آمــن 

اللاعب الأميركي الذي تتقدم جدول أعماله، 
في هذه الآونة، مهمة تطويق إيران، والحد 
أظافرها  تقليم  نقول  لا  حتى  نفوذها،  مــن 
فـــي كـــامـــل مــســاحــة الـــجـــنـــاح الآســــيــــوي من 
ــربــــي، الـــــــذي دخـــــل فــــي شـــراكـــة  ــعــ الـــعـــالـــم الــ
ــات  ــع الـــولايـ اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المـــــدى مـ
المتحدة، حيث يقع، في موقع القلب من هذه 
الاستراتيجية، تكسير أذرع إيران الطويلة.

ولعل ما جرى في البادية السورية، لا سيما 
في مثلث منطقة النتف الحدودية السورية 
الماضية،  القليلة  الأسابيع  فــي  الــعــراق،  مــع 
مــن غــــارات جــويــة أمــيــركــيــة ضــد مــحــاولات 
التوسع الإيراني في تلك المنطقة الحساسة، 
ناهيك عن تحشيد مزيدٍ من القوة الأميركية 
على الأرض في شمال سورية وفي شرقها، 
خــيــر دلــيــل عــلــى شـــدة المــصــاعــب وجــســامــة 
التحديات التي تنتظر إيران، إذا ما واصلت 
البري في تلك  مشروعها الخاص بالجسر 
الرقعة الخالية من الزرع والضرع، وعمدت 
إلى تكبير حجمها الرمزي في البادية التي 
الميدانية  ألا تستقر أوضــاعــهــا  المــرجــح  مــن 

إن  إلا والعصا معه/  العبد  مولود. لا تشتر 
العبيد لأنجاس مناكيد. نامت نواطير مصر 
عن ثعالبها/ فقد بشمن وما تفنى العناقيدُ.

وبأيّ حالٍ عدتَ يا عيد؟
ــبّـــس مــتــصــهــيــنــو  ــلـ فــــي غــــضــــون رمـــــضـــــان، تـ
ـــجـــوا بنشر 

ّ
الــخــلــيــج مـــــردة الـــشـــيـــاطـــن، فـــض

شعوبهم  بدعوتهم  أيضا  والكراهية  العنف 
إلــــى نــســف عــاقــاتــهــم بــأهــلــهــم وأحــبــائــهــم، 
تــحــت إرهــابــهــم بــالــعــقــوبــات الــجــنــائــيــة، فلم 
يــتــركــوهــم إلا لـــبـــابٍ واحــــد فــقــط، هـــو الــســبّ 
والقذف »تنزه عنه شرفاؤهم«، فطفحت على 
العيد في الإعلام الاجتماعي قواميس العداء 
والكراهية، فترحمت على زمن رسائل المحبة، 
نريد  لا  الاجتماعي...  النسيج  تسييس  قبل 
تضامنكم ولا صمتكم.. أجيبونا، فإنا والله 
( في كؤوسكما/ أم  نحبكم. يا ساقيي )أحــبُّ

في كؤوسكما هم وتسهيد.
تــكــم  ــائـــل الــعــيــد جــاء  رسـ

ّ
ــل ــزم أن جــ ــ ــاد أجـ ــ أكـ

تـــنـــي، مــتــعــولمــة بصيغة  الـــبـــارحـــة، كــمــا جـــاء

في المدى المنظور، طالما أن تنظيم داعش لن 
يجد ملاذاً له غير هذه المناطق الصحراوية 
النظر عن مدى فاعلية  الشاسعة.  وبغض 
تنظيم الدولة الإسلامية في المرحلة التالية 
لخروجه من الموصل والــرقــة، فإنه لا يمكن 
إغفال حقيقة أن وحداتٍ من الجيش السوري 
الحر لا تزال تعمل في هذه المنطقة، وأنها قد 
تلعب دوراً أكبر في المستقبل، إذا تيسّر لها 
كما  الأميركي،  اللوجستي  الدعم  من  مزيد 
هو مرجح بالفعل، الأمر الذي من شأنه أن 
الناجمة  الميدانية  الفراغات  يسد مزيداً من 
عن انحسار رقعة نفوذ »الدولة الإسلامية«، 
وهو أمر يصب في صميم مصالح أميركا 
نطاقات  توسيع  إلــى  عجل،  على  الساعية، 
تــحــالــفــاتــهــا مـــع كـــل مـــن الـــوحـــدات الــكــرديــة 

والفصائل العربية السورية.
الوضع  أن  كله حقيقة  ذلــك  إلــى  إذا أضفنا 
الــقــريــب،  المستقبل  فــي  لــن يستقر  الــعــراقــي 
 عــمــا قـــد يـــجـــري فــيــه مـــن صـــراعـــاتٍ 

ً
فـــضـــا

وحده  فذلك  المهيمنة،  الشيعية  القوى  بين 
الإيــرانــي  التوسعي  المــشــروع  بــإعــاقــة   

ٌ
كفيل

ــى نــقــطــة  ــ ــتـــدئـــه، وربــــمــــا إعـــــادتـــــه إلــ ــبـ فــــي مـ
الصفر، الأمــر الــذي يرجح بقوة فرضية أن 
المتوسط،  البحر  إلى  الإيراني  »الكاريدور« 
دونه خرق القتاد، حتى لا نقول إنه أضغاث 
ــه فــي  ــلـ ــات الـ ــ ــمـــرت آيــ ــــام لــيــلــة صـــيـــف غـ أحــ
لحظة زمنية عابرة، خصوصاً وأن من غير 
الممكن معاندة حقائق التاريخ والجغرافيا، 
ناهيك عن أن أكتاف النظام الإيراني المنهكة 
أضــعــف مــن قــدرتــهــا عــلــى حــمــل أعــبــاء هــذا 

الطموح القاتل لأصحابه.
)كاتب من الأردن(

الجمع. فـــ«أنــا« الــتــي كنت لهم »أنـــا« صــارت 
زمنٍ  في  عامةٍ  معايدةٍ  في  للجماعة«،  »واواً 
ــة  ــيـ ــراكـ ــتـ ــبـــطـــش »اشـ ــيـــدة الـ ــقـ ــه عـ ــيـ فــــرضــــت فـ
الـــرســـائـــل«، فــتــراجــعــت حــتــى تــهــانــي الــعــيــد، 
حتى لا تعدّ جريمة تودع السجون. وتبدّلت 
مـــعـــانـــي الــــحــــبّ وأخـــــــوة الــــــدم والـــنـــســـب إلـــى 
مــفــهــوم جـــديـــد »الأخـــــــوّة الــســيــاســيــة«، وهــم 
أمـــا غيرها  »الإخــــــوان«.  يــحــاربــون مصطلح 
مــن الــرســائــل، فلزمت »الــصــمــت«، كما صدح 
بــه الــســعــودي طـــال مــــدّاح فــي »عــمــر الــحــزن 
والــشــكــوى«.. وكـــأن شــاعــر آل ســعــود الــبــارز، 
ينعى مستقبل  نفسه  المحسن،  عبد  بــن  بــدر 
ــــوات  ــــاده ويـــخـــتـــزلـــه شــــعــــرا، فـــلـــم تـــعـــد أصـ بــ
الـــحـــقـــوق فــقــط هـــي الـــتـــي تــغــيّــب فـــي صــدى 
الأودية، بل تقطعت حتى الوشائج، فأودعت 

مجاهل السجون من دون »أنين«. 
وبأي حالٍ عدت يا عيدُ؟ لقد فجروا الوشائج 
وقــطــعــوا الـــوريـــد، كــمــا قـــال المــتــنــبــي: مــا كنت 
أحسبني أحيا إلى زمنٍ/ يسيء بي فيه عبدٌ 
وهــو مــحــمــود. لــم يــتــرك الــدهــر مــن قلبي ولا 

كبدي/ شيئاً تتيمه عين ولا جيد.
وإذا كـــان المتنبي قــد تــرحّــل إلـــى مــصــر لأمــر 
الــســيــاســة، لــيــتــفــرغ لــهــا مــؤجــا أمــــور القلب 
ــمـــلء إرادتــــــــه كـــمـــا قــــــال، وإذا كـــان   والــــحــــبّ بـ
التاريخ العربي يشهد له أنه بريء من ادّعاء 
افــتــراء عليه، إلا أنني  الــنــبــوة، وأنــهــا نسبت 
السجون،  مــرّ ظلم  ذاق  أنــه  أرى، وخصوصا 
ب بالمتنبئ، بعد التنبؤ في هذه الدّالية 

ّ
ق

ُ
أنه ل

المــشــهــورة بــنــظــريــةٍ يــجــيــدهــا عــلــم السياسة 
قــبــل الأدب، قــوامــهــا »عــبــوديــة المــلــك بــإرهــاب 

القلوب«.
)أكاديمية وإعلامية قطرية(

والمصالح في هذه المنطقة. وفي المقابل، لم 
يعد الانخراط الروسي في الأزمة السورية 
ـــي الــــقــــدرة، ولــــم تــعــد مــوســكــو صــاحــبــة 

ّ
كـــل

الــكــلــمــة الــنــهــائــيــة المــطــلــقــة فـــي شــــؤون هــذه 
ــة المــعــقــدة وشــجــونــهــا. وفــيــمــا بـــدا أن  ــ الأزمـ
القوة الإقليمية التركية قد اكتفت بنصيبٍ 
بــدت شهية  السورية،  الكعكة  متواضع من 
مفتوحة،  تــزال  لا  الإيرانية  الإقليمية  القوة 
ــــن المــــكــــاســــب المـــيـــدانـــيـــة  ــدٍ مـ ــ ــزيـ ــ لــتــحــقــيــق مـ
الكاريدور  إقامة  ذلــك  في  بما  والسياسية، 
ــبــــحــــر الأبــــيــــض  الــــــواصــــــل بـــيـــنـــهـــا وبـــــــن الــ
الثالثة،  الإقليمية  الــقــوة  المــتــوســط.  سندع 
وهــي إســرائــيــل، جانباً خـــارج هــذا السياق 
التحليلي، كي نلقي مزيداً من الضوء على 
عبثية الــحــلــم الإيـــرانـــي بــالــوصــول بـــراً إلــى 
من  المتوسط، وســط سلسلة  البحر  شاطئ 
قبالة هذا  التي تقف  المصاعب والتحديات 
المــشــروع الإيــرانــي الــطــمــوح، إن لــم نقل هذا 
المشروع الأكبر حتى من قدرة دولــةٍ عظمى 
على تحقيقه، والدفاع عنه إلى ما لا نهاية، 
 من 

ً
 سياسية

ً
وتلبية شروط تكريسه حقيقة

دت 
ّ
الــشــرق الأوســــط، حتى ولــو جن حقائق 

لــه طــهــران كــامــل عــديــد جيشها الــنــظــامــي، 
الطائفية، كونه مشروعاً  وعدة مليشياتها 
غير واقــعــي ولا مستقبل لــه، فــي ظــل جملةٍ 
والديمغرافية  الجغرافية  الاســتــحــالات  مــن 
العسكرية  بالقوة  تطويعها  يمكن  لا  التي 

المجرّدة.
وأكثر من ذلك، ليست إيران اللاعب الوحيد 
فـــي هــــذه المــنــطــقــة، ولــيــســت صــاحــبــة الــيــد 
العربي،  المشرق  مستقبل  تقرير  في  العليا 
في ظل وجود لاعبين كثيرين، في مقدمتهم 

مــســالــم ومـــحـــايـــد، مــــدافــــعٍ عـــن قــضــايــا أمــتــه 
ومــقــدســاتــه، انــبــرى لــه إعـــام فــاجــر، بــإخــراج 
ــــج ومـــســـلـــســـات رمـــضـــانـــيـــة  ــرامــ ــ ــي وبــ ــ ــانـ ــ أغـ
جديدة تزامنية مسيسة، محرّضة ضد قطر 
خصوصا، وهي الممنتجة في مطبخ إماراتي 
بتمويل وإخراج سعودي، بمباركات رسمية 
حكومية تأليبية، مكشوفة للمجتمع الدولي، 
عداء  الأطــفــال نحو  عقول  تستهدف تضليل 
»الــجــار«، كما فــي »روتــانــا«، بــل والاستعداء 
ــات، لــيــس  ــاكــ ــهــ ــتــ عـــلـــيـــه فــــي ســـابـــقـــةٍ مــــن الانــ
والقانونية  بل  فحسب،  الأخلاقية  الإعلامية 
التي تستوجب رفعها إلى المنظمات الدولية 
الداعية  والمــؤســســات  الـــدول  ومعاقبة  سلفا، 
إلــيــهــا، حــيــث حـــرّضـــت بــالــصــوت والـــصـــورة 
تــحــريــضــا مـــبـــاشـــرا ضـــد قـــطـــر، واســـتـــهـــداف 
مواطنيها وممارسة الإرهاب ضدهم، بعد أن 
لبس الإعلام الإماراتي والسعودي، وللأسف، 
حـــذاء الإعـــام المــصــري »المــهــتــرئ«، فــي دعــوة 
داخل  تفجيراتٍ  ارتكاب  إلــى  العلنية  الأخير 
فــي جريمةٍ غير  الآمــنــة طــوال تاريخها  قطر 

مسبوقة على مستوى القانون الدولي.
ــبـــوع تـــجـــديـــد؟ يــقــول  ــتـ وهــــل فـــي الـــتـــابـــع والمـ
الــتــاريــخ: لا، لــقــد اخــتــصــر المــتــنــبــي أســطــورة 
السوء  أكلما اغتال عبد  الخيانة هنا بقوله: 
سيده/ أو خانه فله في مصر تمهيد. جوعان 
يقال عظيم  لكي  زادي ويمسكني/  يأكل من 

القدر مقصود. 
للأسف، لم يستفد السعوديون من الانهيار 
المصري، ونأمل ألا ينجرف عقلاء العرب إلى 
غــلــب«،  لمــن  طــفــرة  متصهينيهم، و«الــعــبــيــد 
العبد  وهم يعلمون حكمة المجرّب في قوله: 
ليس لحر صالح بأخ/ لو أنه في ثياب الحر 

عبثية »الكاريدور« البري الإيراني

بأي حالٍ عدت يا عيدُ؟

أكتاف النظام الإيراني 
المنهكة أضعف 
من قدرتها على 

حمل أعباء الطموح 
القاتل لأصحابه

في غضون 
رمضان، تلبس 

متصهينو الخليج 
مردة الشياطين، 

فضّجوا بنشر العنف 
والكراهية
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سيادة الدول.. أعراف ومواثيق السوريون والعيد
وعدم  للدول،  الوطنية  السيادة  احترام   

ّ
ظــل

والخارجية،  الداخلية  في شؤونها  التدخل 
الــضــامــن الــوحــيــد لــبــنــاء عــاقــات ناضجة 
وتوطيدها، تنعكس إيجاباً على المستويين، 
الإقليمي والعالمي، لأي دولة تسعى إلى أن 
تــتــبــوأ مــكــانــا مــحــتــرمــا فــي عــالــم أصبحت 
الحرية فيه مطلباً للشعوب، فنحن اليوم في 
عالم يتجاوز سريعاً من لا يحترم الأعراف 
والمــواثــيــق والمــعــاهــدات الــدولــيــة الــتــي تنص 
الواسع،  بمفهمومها  السيادة  حق  وتكفل 
وأول ما في ذلك عدم التدخل في الشؤون 
يليها  ومــا  الخارجية،  والــعــاقــات  الداخلية 
من التمثيل الدبلوماسي والتبادل التجاري 
والإســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة والــتــحــالــفــات 

والتعاون المشترك.
ولا يحق لأيّ دولــة أن تشترط على أخرى 
شروطاً تنتهك سيادتها، وتملي عليها ما 
عليها فعله، بل ويعتبر هذا صنيعاً سيئا 

تنكره الأعراف والمواثيق الدولية.
الــجــديــد أنّ  الــعــربــي  وقـــد نــشــرت صحيفة 
ـــــه لـــن يــتــدخــل في 

ّ
ــال »إن الــبــيــت الأبـــيـــض قــ

ــــحــــوار بـــن الأطـــــــراف الــخــلــيــجــيــة، إلا إذا  ال
لب منه ذلــك«. وهــذا الــذي يجب أن يكون، 

ُ
ط

وذلك بأن تنأى أميركا بنفسها عن الأزمة 
الخليجية. 

ــــول المـــســـتـــشـــارة الـــقـــانـــونـــيـــة فــي  ــــك قـ وكــــذل
الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد 
إنّ مـــا جـــرى تــســريــبــه مـــن لائــحــة مطالب 
لدعمها  قــطــر،  تــقــاطــع  أربــــع دول  قــدمــتــهــا 
 فــي الشأن 

ً
المــزعــوم الإرهـــاب، تمثل تــدخــا

الداخلي والخارجي للدوحة من دون وجود 
سند قانوني لذلك. 

ــدم شــرعــيــة الــحــصــار  ــك كــلــه عــ ــ ــد ذل ويـــؤكـ
ــــه لــم يــجــد الــقــبــول مــن ذوي 

ّ
المـــفـــروض، وأن

الخبرة في هذا الشأن.
وطــالــعــنــا رفــــض الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
المطالب والشروط  الإنسان في قطر قائمة 
التي تقدمت بها دول الحصار، ووصفتها 
ـــا تــنــتــهــك اتــفــاقــيــات 

ً
ــهــا تــحــمــل شـــروط

ّ
بــأن

حــقــوق الإنــســان، وغــيــرهــا مــن الاتفاقيات 
الدولية والإقليمية، داعية الحكومة القطرية 

إلى رفض هذه الشروط وعدم القبول بها.

الــــدول الــتــي فــطــنــت لمــا يــريــده شعبها هي 
الكلمة عبر كل الوسائل  التي أعطته حرية 
الإعــامــيــة المــتــاحــة، فــالــنــاس أحــــرار عندما 
يــعــبــرون عــن آرائــهــم بــحــريــة، لا أن يكونوا 
سبّح بحمد الحُكام، فنحن في عالم 

ُ
أبواقاً ت

وتضيق  يــوم،  بعد  يوماً  مسافاته  تنطوي 
التقليدي  دائــرتــه فــي عــن الإعـــام، بشقيه 
ــنـــاس  ــــكــــتــــرونــــي، وإن قـــيـــل قـــديـــمـــا »الـ والإل
»الــنــاس  يُــقــال  فــالــيــوم  على ديــن ملوكهم«، 
يقودها  اليوم  الحرب  إعلامهم«.  دين  على 

الإعلام ويتحكم فيها والبقاء للأقوى.
الجماهير اليوم يقِظة، تفرّق بين من يحترم 
حقوقها ومن يريد أن يسوقها إلى مآلات 
ه سيتحكم في 

ّ
وعواقب مظلمة، ومن قال إن

الإعلام الإلكتروني فهو واهم.
القطرية على قائمة  الخارجية  وريثما ترد 
طــلــبــات دول الـــحـــصـــار، نـــأمـــل ونـــرجـــو أن 
تخبّئ لنا الأيام بوادر إنفراج للأزمة، وبزوغ 
فجر جديد في العلاقات بين الأشقاء، فهم 

قادرون على تجاوز المحن، ويبقى الأمل.
مصعب محجوب الماجدي)السودان(

يستقبل السوريون عيد الفطر المبارك هذا العام، 
الحزن والترقب لمستقبل مشرق.  في حالة من 
الفطر فــي ســوريــة هذا  لا تختلف ظـــروف عيد 
العام عنها في السنوات الست الماضية، فالموت 
والفقر والهلاك والدمار للبلاد والعباد يرافقون 
السوريين في منازلهم وفي مخيمات نزوحهم.

ــيــوم )بـــأي حـــال عــدت  لــســان حـــال الــســوريــن ال
يا عيد( فلا آمــن ولا آمــان، ولا مــاء ولا كهرباء 
منذ مــا يزيد عــن ســت ســنــوات إلــى يومنا هــذا، 
مــئــات الأســـر بقيت فــي ديــارهــم تحت القصف 
والــدمــار، رافــضــن الــخــروج مــن منازلهم، لأنهم 
يومهم والآلاف غيرهم  قــوت  يملكون ســوى  لا 
وا في مخيمات بسيطة، ينتظرون ما تجود 

ّ
ظل

به المنظمات الخيرية والإغاثية، بعد أن هجرتهم 
ــازحــــن،  ــوا نــ ــحـ ــبـ ــأصـ ــــن ديــــــارهــــــم، فـ ــــرب مـ ــــحـ الـ

وسيستقبلون عيد الفطر، في تلك المخيمات.
ولا ننسى حــال أطــفــال ســوريــة الــذيــن هــم جزء 
بلون  العيد  يستقبلون  هــم  هــا  مجتمعهم،  مــن 
الـــدمـــاء وطـــعـــم الـــتـــشـــرد، فــقــد حــجــبــت الــبــســمــة 
تبتسم  الأطــفــال  يبتسم  فعندما  وجوههم،  من 
فمع  المستقبل،  براعم  فهم  لابتسامتهم،  الدنيا 

على  الــنــاس  الأولـــى يستيقظ  الشمس  إشــراقــة 
أصوات المدافع والطائرات، لا على أصوات المآذن 
بــالــتــهــلــيــل والــتــكــبــيــر، وبــــدل أن يــتــبــادل الــنــاس 
التهاني يخرجون إلى المقابر يرثون شهداءهم.

في العيد، يتبدد حلم كل طفل بارتداء ثوب جديد، 
أين أنت منا أيها العيد؟ أعد إلينا فلذات أكبادنا 
الذين غيّبهم النظام في ظلمات السجون، احمل 
إلينا أبناءنا الذين شرّدهم النظام، وأبعدهم عن 
بيوتهم. ردَّ إلينا شهداءنا الذين قتلوا بدون ذنب 
ســـوى أنــهــم ســـوريـــون، أعـــد البسمة إلـــى شفاه 
أطــفــالــنــا، عــد إلــيــنــا بــأســرنــا الــذيــن تــفــرقــوا في 
أرجــاء الكون. أرجعهم إلينا كي نقول لهم عيد 
سعيد. تمهل أيها العيد حتى ينجلي ليلك المظلم 
الــحــريــة حــتــى يكون  أطــفــالــك عــطــر  ويستنشق 
وتــعــود ضحكتهم،  قلوبهم  يسعد  عــيــدا،  العيد 
فــيــارب مــن أجــل الطفولة وحــدهــا أفــض بركات 

السلم شرقا وغرباً.
الــيــوم يــلــوذ الــســوريــون بــالــهــدوء والــتــرقــب وهم 
تعجز عن  وهــمــوم  بــأوجــاع،  العيد   يستقبلون 

حملها الجبال.
عبد الحميد دباك )سورية(

صلاة الفطر وصغيرها
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مجتمع
فوجىء سكان ثلاث مدن في محافظة حضرموت شرق اليمن، أمس الأحد، بطائرتين عموديتين 
تابعتين للجيش تحلقان فوق مصليات عيد الفطر، وتلقيان بالونات وهدايا للأطفال. وحلقت 
مــدن سيئون وتريم وشــبــام، وتــم طلاؤهما بعبارتي: »عيد  العيد في  فــوق مصليات  الطائرتان 
 عام وأنتم بخير«. وقد وضع داخل الهدايا تهنئة من السلطة المحلية في محافظة 

ّ
سعيد«، و«كل

الــســكــان، وعبّر  الخطوة تفاعل وإعــجــاب  المــبــارك. وقــد لاقــت هــذه  الفطر  حضرموت بحلول عيد 
)الأناضول( بعضهم عن مشاعره الفرحة بها على مواقع التواصل الاجتماعي. �

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، هند الصبيح، الحرص على تقديم الخدمات 
المــتــنــوعــة للمسنين، والــســعــي إلـــى تــطــويــرهــا. وقــالــت عــلــى هــامــش زيــارتــهــا مجمع دور الــرعــايــة 
النزلاء من مسنين وأشخاص  العيديات على  التهاني وتوزيع  الاجتماعية، أمس الأحــد، لتقديم 
 هؤلاء المسنين 

ّ
 عدد المسنين الذين يتلقون هذه الخدمات تجاوز 3500. وقالت إن

ّ
ذوي إعاقة، إن

يستفيدون من مختلف الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية، مشيرة إلى مشاريع مستقبلية 
)كونا( في قطاع الرعاية، منها منتجع شامل للمسنين ودار تأهيلية متكاملة. �

الكويت تعزز قطاع رعاية المسنينقصف جوي بالبالونات والهدايا على مصليات حضرموت

موقع صلاة  على  الإســام  مذاهب  تختلف  دينياً، 
 مسلم، 

ّ
العيد من الأعمال، ما بين وجــوب على كل

ة مــؤكــدة. الــوجــوب واضــح، 
ّ
أو فــرض كفاية، أو سن

أما فرض الكفاية فهو أن يقوم جزء من المسلمين 
ــوهــا، 

ّ
ــعــيــد ولا يـــؤثـــم مـــن لـــم يــصــل بــــــأداء صــــاة ال

المــؤكــدة فهي  ــة 
ّ
الــســن البعض تكفي، وأمـــا  فــصــاة 

لكنّ  تاركها.  يثاب فاعلها ويــام  الــواجــب  ما دون 

الجميع يتفق على الأهمية القصوى لصلاة العيد، 
الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيــة إذ تصهر  خــصــوصــا مـــن 
واحــد،  تجمع  فــي  طبقاته  بمختلف  المجتمع  أبــنــاء 
واحــدة،  ون صــاة 

ّ
واحــد، ويصل بنداء  تعلو مآذنه 

ــــى إمــــام واحــــد يــخــطــب فيهم  ويــســتــمــعــون مــعــا إل
خطبتي العيد اللتين تعقبان الصلاة.

 هذه 
ّ

الطفل فــي الــصــورة قــد يــكــون بعيداً عــن كــل

 الأحـــــوال، وهــو 
ّ

الــتــفــاصــيــل. يــبــدو مرتبكاً فــي كـــل
بين صفوف صلاة عيد الفطر أمس في العاصمة 
بهندامه  رجـــل صغير  هيئة  فــي  عــمّــان،  الأردنـــيـــة 
الـــرســـمـــي. قـــد يــكــون مــثــل هــــذا الــــزي بــالــنــســبــة له 
مــن حوله  أحـــد  فــا  للصغار وحــدهــم،  مخصصاً 

يرتدي مثله، هكذا يلاحظ.
هو سبب آخر يجعله يشرد، لكنّ ورطته الأساسية 

تبدو في كيفية أداء الصلاة كما يجب، ولو تلصّص 
بين ركعة وأخرى ليتمكن من أدائها في أكمل وجه.
وحلويات  عيديّة  من  الصلاة  بعد  بما  يحلم  ربما 
 الأحــوال، 

ّ
وألعاب وأصدقاء وفــرح. العيد له في كل

وها هو يجمع بين ضفتين؛ صلاة مع الكبار وتهيؤ 
للمرح مع الصغار.

)العربي الجديد(
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)صلاح ملكاوي/ الأناضول(

اللاجئون يفرحون بعيدهم أيضاً
عمان ـ محمد الفضيلات

تــهــيــأت الــطــفــلــة فـــاتـــن )6 ســـنـــوات( مــبــكــراً 
لاســتــقــبــال عــيــد الــفــطــر، فــمــن مــتــجــر داخــل 
الـــــســـــوريـــــن،  ــــن  ــئـ ــ ــــاجـ لـ الأزرق  ــم  ــيــ ــخــ مــ
العيد  مــابــس  لــفــاتــن وشقيقاتها  الــعــائــلــة  اشــتــرت 
ــا انــتــقــت  ــهــ ــ

ّ
ــا يـــفـــرح الــطــفــلــة أن والإكـــــســـــســـــوارات. مــ

»ذهبت  تــقــول:  بنفسها.  وإكــســســواراتــهــا  ملابسها 
ي اخترت الملابس 

ّ
مع أمي وأشقائي إلى المحل، لكن

أزرق وقميص  بنطال  فاتن على  بنفسي«. حصلت 
وردي وكندرة )حذاء( بيضاء، كذلك اختارت حقيبة 
تليق  »اخترتها  بزهو:  تقول  وعــقــداً.  وبكلات شعر 

مع الملابس«.
كما في المدن الأردنية، شهد السوق التجاري داخل 
المــخــيــم حــركــة نشطة فــي آخـــر لــيــالــي رمــضــان، فقد 
انهال اللاجئون على شراء ملابس العيد لأطفالهم، 
في  لزائريهم  سيقدمونها  التي  الحلويات  وكــذلــك 

العيد من أقارب وجيران.
مــخــيــم الأزرق الــــذي يــقــطــن فــيــه 35 ألـــف لاجــــئ، لا 
ــتـــري لــاجــئــن  ــزعـ يــشــكــل اســـتـــثـــنـــاءً عــــن مــخــيــم الـ
السوريين، الأقدم والأكثر تطوراً ونشاطاً، ويقطنه 
نحو 80 ألف لاجئ ســوري، فقد تهافت اللاجئون 
 بحسب 

ٌّ
عــلــى الأســـــواق لـــشـــراء احــتــيــاجــاتــهــم، كـــل

ــة، فـــي مـــحـــاولـــة لإضـــفـــاء حــالــة  ــيـ ــالـ  إمــكــانــيــاتــه المـ
من البهجة على حياتهم المحاصرة بــآلام اللجوء 

ومــا يصاحبه من حرمان ومحدودية حركة، كما 
يفسر اللاجئون.

ومــــن الـــزعـــتـــري يـــقـــول الـــاجـــئ عــمــر حـــنـــاوي وهــو 
كانت  ومهما  للأطفال.  »العيد  أطــفــال:  لخمسة  أب 
الأوضــاع صعبة من حقهم أن يفرحوا بالعيد مثل 
ـــه ادخـــر المـــال منذ أشــهــر ليتمكن 

ّ
غــيــرهــم«. يــبــنّ أن

ــم يـــشـــتـــرِ لــه  مــــن شــــــراء المــــابــــس لأطــــفــــالــــه، فــيــمــا لــ
لنا،  »العيد ليس  يــقــول:  للعيد.  مــابــس  ولــزوجــتــه 
بــل لأطفالنا فــقــط... إن شــاء الــلــه سيكون هــذا آخر 
عــيــد يــمــر عــلــيــنــا هـــنـــا«. تــظــهــر صـــور عــلــى صفحة 
مخيم الزعتري، وصفحات العاملين في المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على موقع 
الكبير  الــنــشــاط  »فيسبوك«  الاجتماعي  الــتــواصــل 
داخــــل الــســوق الــتــجــاري لــلــمــخــيــم، المـــعـــروف باسم 
»الشانزليزيه« فقد فتحت محلات الملابس أبوابها 
حتى ساعات الفجر الأولــى في آخــر أيــام رمضان، 
أنواعاً متعددة من  اللاجئين  التجار من  كما جلب 
لبيع  المخصصة  المحلات  شهدت  فيما  الحلويات، 

الألعاب ازدهاراً لافتاً.
وفيما لا يملك معظم اللاجئين السوريين من قاطني 
المــخــيــمــات الـــقـــدرة عــلــى شــــراء المـــابـــس لأطــفــالــهــم، 
انــتــظــر الـــفـــقـــراء الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة والمــحــســنــن 
صفحات  وتظهر  لأطفالهم.  العيد  ملابس  لتوفير 
الناشطين في مبادرة »عزمنا ثابت« صوراً لحملات 
كــســوة الــعــيــد، الــتــي نفذتها داخـــل مخيم الــزعــتــري 

ــال الـــاجـــئـــن، كما  ــفـ واســـتـــفـــاد مــنــهــا مـــئـــات مـــن أطـ
ــادرات المــثــيــلــة. وقــد  ــبــ اســـتـــفـــادوا مـــن غــيــرهــا مـــن المــ
اللاجئين  أطفال  من  للفقراء  ثابت«  »عزمنا  أتاحت 
بغيرهم  أســوة  بأنفسهم،  ملابسهم  اختيار  فرصة 
من الأطفال، إذ وفرت الملابس بمختلف المقاسات من 
خلال المتبرعين، وعرضتها في ساحة داخل المخيم 

أمام الأطفال.
ــن يـــقـــطـــنـــون فــي  ــذيــ ــن الـــاجـــئـــن الــ المـــحـــظـــوظـــون مــ
المخيمات، هم من توفرت لهم الفرصة لقضاء العيد 
خارجها، بعد حصولهم على إجازات أسبوعية من 
وزارة  فــي  السوريين  اللاجئين  شــؤون  مديرية  قبل 
الداخلية الأردنــيــة. وتقدّر مصادر رسمية عــدد من 

حصلوا على هذه الإجازات بالمئات.
الــاجــئــة أم مــحــمــد، حصلت قــبــل يــومــن مــن موعد 
الــعــيــد عــلــى إجـــــازة لمــــدة أســـبـــوع كـــامـــل، ستقضيه 
ــــاث فــتــيــات  ــاب وثـ بــرفــقــة عــائــلــتــهــا المــكــونــة مـــن شــ
خارج مخيم الأزرق، وهذا أول عيد تقضيه العائلة 
مــنــذ إقــامــتــهــا فــي المــخــيــم قــبــل ثـــاث ســنــوات خــارج 
أســواره، لذلك فهي تشعر بسعادة مضاعفة. تقول: 
»الأطفال يشعرون بالسعادة عندما يحصلون على 
 هذه الأشياء لا تكفي 

ّ
ملابس العيد والحلويات، لكن

وحدها، سيكونون أكثر سعادة إذا تمكنوا من زيارة 
العائلة   

ّ
أقــاربــهــم، والاســتــفــادة مــن الألـــعـــاب«. ولأن

ــررت الــاجــئــة  حــصــلــت عــلــى الإجـــــازة مــبــكــراً، فــقــد قــ
العيد لأفــراد أسرتها من خارج  أن تشتري ملابس 

المخيم ، فيما وضعت خطة لزيارة أقاربها المقيمين 
في مدينة إربد )شمال المملكة( وآخرين يقيمون في 
الــعــاصــمــة. ولـــم تــنــس تخصيص وقـــت لاصطحاب 
إلــى مدينة الألــعــاب والــحــدائــق، فهي بذلك  أسرتها 
تلبي رغبة صغرى أطفالها جود )5 سنوات( التي 
تحلم بالذهاب إلى مدينة الألعاب، إلى تلك المدينة 

الخيالية في نظر طفلة لم تخرج من المخيم.
في  يعيشون  الــذيــن  السوريين  اللاجئين  عــدد  يبلغ 
مخيمات اللجوء في الأردن نحو 141 ألفاً، من نحو 
659 ألفاً هو عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية، 

وتقيم البقية داخل المدن الأردنية.

الأردن  في  السوريين  اللاجئين  أطفال  معظم 
وبذلك،  المخيمات.  داخل  الفطر  عيد  يمضون 
وفي مسعى منها لبث أجواء من المتعة والفرح 
المنظمات  عمدت  نفوسهم،  في  والبهجة 
تصميم  إلى  المخيمات  داخل  العاملة  الإنسانية 
تشمل  العيد،  أيام  طوال  خاصة  برامج  وتنظيم 

كرنفالات، وألعاباً، ومسابقات ترفيهية متنوعة.

أطفال المخيمات



في  عــمّــا  للتعبير  النفسي  للمريض  مساحة 
داخله.

بــــدأ المـــركـــز عــمــلــه داخــــل مــســتــشــفــيــات الــعــاج 
 عـــن مــعــســكــرات 

ً
الــنــفــســي فـــي الـــســـودان فــضــا

النازحين في محاولة لتأهيل السلوك النفسي 
ومعالجة آثار الحرب. وبدأ السودان التعامل 
الــعــام 1960، فقد  الــعــاج بالموسيقى منذ  مــع 
تأسست في حينه فرق موسيقية للتعامل مع 
الحالات في المستشفيات النفسية والعصبية 
يــقــوم عــلــى أمـــرهـــا مــجــمــوعــة مـــن المــخــتــصــن. 
ــيـــراً تـــطـــورت عــمــلــيــة الـــعـــاج بــالمــوســيــقــى  وأخـ
بإنشاء صيدلية موسيقية خاصة تعمل على 
بيع المقطوعات الموسيقية في أقراص مدمجة 
وبــــوســــائــــل تـــحـــمـــيـــل مــخــتــلــفــة بـــمـــواصـــفـــات 

محددة، لتوازي الصيدليات الدوائية.
يقول المدير العام لمركز »النجم الساطع« حسن 
 المــركــز تــأســس عــام 1997 كجمعية 

ّ
المــاحــي إن

تطوعية لــلــعــاج الــنــفــســي: »واجــهــنــا فــي ذلــك 
الـــحـــن مــشــاكــل حــتــى فـــي خـــطـــوة الــتــســجــيــل 
بالموسيقى،  للعلاج  الــقــاصــرة  النظرة  بسبب 
السوداني وسوء  المجتمع  إلــى جانب طبيعة 
 المركز بعد 

ّ
الفهم للموسيقى عموماً«. يؤكد أن

والتدريب  الموسيقى  تعليم  ليشمل  توسعته 
شـــهـــد انـــتـــعـــاشـــا وقـــــد لــــجــــأت أســـــر بــكــامــلــهــا 
إلــى المــركــز للتعلم. يــوضــح: »فــي الــبــدايــة كان 

ه زاد بشكل كبير، ونعقد 
ّ
التفاعل ضعيفاً، لكن

جلسات علاجية للمرضى تستمر بين ساعة 
 المركز اكتسب ثقة كبيرة 

ّ
وساعتين«. يتابع أن

فقد عمل في عدد من المستشفيات، كما يعقد 
جلسات علاج لبعض المرضى في المنازل بناء 
الاستجابة   

ّ
أن إلــى  ويشير  الأســـر.  على طلب 

ــــاج مـــرتـــفـــعـــة خـــصـــوصـــا مــع  ــعـ ــ لـــجـــلـــســـات الـ
تعافي عدد ملحوظ من المستفيدين من المركز 
وعــودتــهــم إلـــى حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة. يضيف: 
ــوا، أصـــبـــحـــوا  ــ ــفـ ــ ــن شـ ــ ــذيـ ــ ــى الـ ــ ــــرضـ »بــــعــــض المـ
المنتديات  فــي  يستضيفهم  للمركز  أصــدقــاء 
الــخــاصــة لــلــمــســاهــمــة  فـــي الـــتـــرويـــج لــلــحــالــة 
والفنون«.  الموسيقى  عبر  النفسية  الصحية 
 طــبــيــعــة الـــســـودانـــيـــن وتــمــيــزهــم 

ّ
ويــعــتــبــر أن

تسهل  في حياتهم  الروحانيات  شــأن  بإعلاء 
عليهم الاستجابة للعلاج بالموسيقى.

 المــركــز دخـــل فــي تــعــاون مع 
ّ
يــقــول المــاحــي إن

مــراكــز فــي دول أوروبـــيـــة تــرســل الــخــبــراء إلــى 
الخبرات.  المركز وتبادل  السودان لرفع كفاءة 
ــدد مــــن المـــؤتـــمـــرات  ــ ــد شــــــارك المــــركــــز فــــي عـ ــ وقـ

الدولية والإقليمية.

أساليب
ــرز أســــبــــاب نــــجــــاح المــــركــــز الـــدكـــتـــورة  ــ ــ مــــن أبـ
المتخصصة  فهي  الــصــادق،  نهى  السودانية 

الخرطوم ـ العربي الجديد

فقد محمد والده وهو في التاسعة 
 بــعــدمــا 

ً
ــا ــيـ ــه لـ ــركـ ــرة فــــجــــأة. تـ عـــشـ

مازحا بعضهما بعضاً، ليستيقظ 
صباحاً على صــراخ والــدتــه  التي عجزت عن 
إيقاظه. فــارق الــوالــد الحياة مــا أدخــل محمد 
في صدمة نفسية فقد معها النطق والتركيز 
تماماً، وبات موجوداً في جسده فقط في حالة 
شرود دائم. من هنا بدأت مأساة العائلة التي 
كثيراً ما تــرددت على عــيــادات الطب النفسي 
ــى أن نــجــح أحــد  والمــســتــشــفــيــات المــخــتــلــفــة إلــ
المــخــتــصــن الــنــفــســيــن فــي إخــــراج الــشــاب من 
صــدمــتــه عــبــر الــعــاج بــالمــوســيــقــى. والــصــدفــة 

وحدها قادت إلى ذلك النوع من العلاج.
عاد محمد عقب العلاج إلى حياته الطبيعية، 
ــفـــاد مــــن جـــلـــســـات مــوســيــقــيــة عـــدة  ــتـ فـــقـــد اسـ
اكــتــشــف خــالــهــا مــوهــبــتــه فـــي الــغــنــاء وقـــرر 
ــده  ــ ــمــــرار فـــيـــه بـــعـــد تــحــقــيــق رغـــبـــة والـ ــتــ الاســ
وحده  يكن محمد  لم  الجامعة.  من  بتخرجه 
كثر  فغيره  بالموسيقى  للعلاج  استجاب  من 
ممن وجدوا فرصة في ذلك، وإن كان معظمهم 
ممن أصيب بالصدمة بسبب أحداث بعينها. 
يأتي هذا النوع من العلاج بالرغم من النظرة 
أوســاط  فــي  نفسها  الموسيقى  إلــى  المتباينة 
ــالـــبـــعـــض يـــصـــنـــفـــهـــا ضــمــن  الــــســــودانــــيــــن، فـ
المحرمات، وينشط في الدعوة إلى محاربتها، 
ــودان فــي  ــ ــسـ ــ ــالـــي فــــي الـ ــنـــظـــام الـــحـ  الـ

ّ
كـــمـــا أن

لــه تحفظات حــول الموسيقى.  بــدايــاتــه كــانــت 
في المقابل، يعتبر البعض الموسيقى نوعاً من 
اللهو والترفيه من دون أن يخطر له في بال 

قيمتها العلاجية.

خدعة للترويج
ومجموعة  موسيقي  أنشأ  عاماً  قبل عشرين 
من الأطباء، من بينهم أطباء نفسيون، جمعية 
تــطــوعــيــة لــلــعــاج بــالمــوســيــقــى فـــي الـــســـودان، 
الوطن  نـــادرة على مستوى  كانت  فــي خطوة 
 النشاط لم يجد فرصة للانتشار 

ّ
العربي. لكن

والإقبال عليه. هذا الوضع قاد المؤسسين إلى 
إخفاء الهوية الحقيقية بعض الشيء والإعلان 
الساطع  »النجم  اســم  مــركــز حمل  افتتاح  عــن 
بالموسيقى« في  والعلاج  الموسيقي  للتدريب 
التي  الاجتماعية  الوصمة  لمواجهة  محاولة 
ــتـــرددون على  المـ يمكن أن يــواجــهــهــا المــرضــى 
 هــنــاك نــظــرة نمطية 

ّ
المــركــز. فــمــن المــعــروف أن

فــي الــســودان إلــى المــريــض النفسي تختصره 
بلقب »مجنون« فقط. بذلك، بات المركز بمثابة 
نادٍ موسيقي يتردد عليه المرضى والمتدربون 
من طلاب علم النفس وهــواة تعلم الموسيقى 
أساليب  المركز  ويتخذ  المختلفة.  بتشعباتها 
إلى  ويــتــعــداهــا  بالموسيقى،  للعلاج  مــتــعــددة 
ــعــــاج بـــالـــفـــنـــون المــخــتــلــفــة، بـــهـــدف إيـــجـــاد  الــ

علاج 
بالموسيقى

سودانيون 
يشُفَون 

بمعجزة بديلة

في  العلاج  خريطة  عن  النفسيون  المرضى  يغيب 
الوصمة  من  خصوصاً  أهلهم  لخوف  السودان، 
الاجتماعية، لكنهّم يجدون رعاية ملحوظة أخيراً من 
إطار بديل هو العلاج بالموسيقى الذي يتلمس طريق 

القبول في المجتمع

تحاول وزارة التربية 
الوطنية في المغرب 

القيام ببعض الإجراءات 
التي تهدف إلى 

تحسين وضع المدرسة 
العمومية، لكنّ 

خطواتها نقطة في بحر 
التقصير، خصوصاً مع 

تقرير يشير إلى تسربّ نحو 
ربع مليون تلميذ العام 

الماضي

ربع مليون طفل مغربي تسربوا من المدرسة

تميز السودانيين بإعلاء 
شأن الروحانيات يسهل 

عليهم الاستجابة

هذا العلاج يمثل عنصراً 
هاماً في تعزيز المناعة 

في حال الإصابة بالإيدز

سجلت مدارس ابتدائية 
أكثر من 70 تلميذاً 
في الصف الواحد

النهوض بالمدرسة 
العمومية يستند على 

إعادة الاعتبار للمدرسّين

1819
مجتمع

طنجة ـ وصال الشيخ

ــع مــلــيــون طــفــل مــغــربــي من  تـــســـرّب نــحــو ربــ
مـــذكـــرة  ــــق  وفـ  2017  /2016 لــســنــة  ــة  ــدرســ المــ
صـــــادرة عـــن »المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــحــســابــات« 
قـــرارات  ــدار  الــتــربــيــة إصــ تــابــعــت وزارة  فيما 
)الــحــكــومــيــة( من  العمومية  المــدرســة  تــخــص 
إيــجــاد حــلــول فعالة لمحاربة  فــي  النظر  دون 

الهدر المدرسي. 
في هذا السياق، كشف وزير التربية الوطنية 
محمد حصاد، في تصريحات له من مجلس 
 الـــوزارة بصدد اتخاذ قــرارات من 

ّ
الــنــواب، أن

الــدراســيــة لأكثر  الحياة  فــي  تغير  أن  شأنها 
مــن ستة مــايــن طفل يــدرســون فــي المـــدارس 
الـــعـــمـــومـــيـــة. وتــــحــــاول الـــــــــوزارة بـــعـــد تـــوالـــي 
الــتــقــاريــر الــصــادمــة حـــول وضــعــيــة التعليم 
العمومي أن تقارب ما بين مستوى المدرسية 
الــعــمــومــيــة ونــظــيــرتــهــا الـــخـــاصـــة مـــن خــال 
ل في تقديم موعد دخول 

ّ
قرارين، الأول يتمث

للتعليم   
ً
مماثلا ليصبح  الحكومية  المــدارس 

الــدراســة في السابع من  الــخــاص، فتستأنف 
 عــام، أمّــا الثاني فقد 

ّ
سبتمبر/ أيلول من كل

منذ  الفرنسية  اللغة  تــدريــس  بــاتــجــاه  ذهــب 
الأول الابتدائي عوضاً عن الثالث.

في هذا الإطــار، ينفي المستشار في التوجيه 
ــربـــوي إســمــاعــيــل الــربــيــعــي »اســتــئــنــاف  ــتـ الـ
الــصــف الأول السنة  الــفــرنــســيــة مــنــذ  تــعــلــيــم 
»العربي الجديد«:  الدراسية المقبلة« ويقول لـ
التربية في مجلس  »هــذه تصريحات لوزير 
ــنـــواب ولــــم تــصــدر الــتــوجــيــهــات الــتــربــويــة  الـ

بتدريس الفرنسية بعد«.
وقــد صــدرت مذكرة لــوزارة التربية توصلت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى نــســخــة مــنــهــا تفيد 
بــتــطــبــيــق قــــــرار اســـتـــئـــنـــاف الـــــدراســـــة بـــدايـــة 
ــلــــول المـــقـــبـــل. يــشــيــد الــربــيــعــي  ســبــتــمــبــر/ أيــ
بــــالــــقــــرار: »يـــمـــكـــن أن يــمــثــل إنــــهــــاء تــســجــيــل 
أواخــر  مــن  انطلاقاً  المقبل  للموسم  التلاميذ 
للوقت، فقد  الحالي ربــحــا  الــدراســي  المــوســم 
ــة ســابــقــا تــنــطــلــق رســمــيــا في  ــدراســ كـــانـــت الــ
أيـــلـــول لكن  مـــن ســبــتــمــبــر/  ــبــــوع الأول  الأســ

عملياً تنطلق في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين 
الأول خصوصاً في المناطق القروية أو شبه 

الحضرية«.
يفسر هذه الإشادة بتفادي ظاهرة الاكتظاظ 
فـــي المـــــــدارس الــعــمــومــيــة الـــتـــي وصـــلـــت هــذا 

الإجازات المدرسية على عهد الوزير السابق 
واستنساخها عن فرنسا«.

يــأتــي ذلـــك فيما صـــدر حــديــثــا عــن »المجلس 
 »العام 

ّ
الأعلى للحسابات« )جهة حكومية( أن

الأخير 2016/ 2017 شهد مشاكل  الــدراســي 
فــي أعـــداد المــدرســن وإغــاقــا لمـــدارس، وهــدراً 
مدرسياً واكتظاظاً. فقد أثر تأخر الوزارة في 
المــدرســن بالتعاقد سلباً  تــوظــيــف عـــدد مــن 
الــتــامــيــذ، إذ شــهــدت الــصــفــوف  عــلــى تعليم 
اكتظاظاً لـ40 تلميذاً في الصف، بينما يعتمد 
»المــــجــــلــــس« مـــؤشـــر 21 تــلــمــيــذاً فــــي الــصــف 

الابتدائي و23 في الصفوف الثانوية«.
أمّــــا الــشــغــور فــقــد وصـــل إلـــى 16 ألــفــا و700 
ــــدرس فـــي مــخــتــلــف المــســتــويــات الــدراســيــة  مـ
وفق المذكرة. بموازاة ذلك، أشارت إلى وجود 
فائض في هيئة التدريس يصل إلى 14 ألفاً 
ــا عــلــى مــســتــوى مــحــلــي وأيــضــا  و55 مـــدرسـ
 على سوء 

ّ
لمستويات دراسية مختلفة، ما يدل

التوزيع، بالإضافة إلى إغلاق 1092 مدرسة، 
 نــحــو ربـــع مــلــيــون طــفــل تــســربــوا من 

ّ
كــمــا أن

المــدرســة. فبالرغم مــن الــدعــم الاجــتــمــاعــي ما 
زالـــت نسبة الانــقــطــاع عــن الــدراســة مرتفعة، 
ه »من خلال منظومة 

ّ
إذ يشير التقرير إلى أن
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ّ
مسار، تبين أن

المدرسة خلال السنة الدراسية 2016/ 2017، 
التلاميذ  المائة من مجموع  أي بمعدل 4 في 

خلال هذه السنة«.
بالمدرسة  »النهوض   

ّ
أن إلــى  الربيعي  يشير 

العمومية يستند أساساً على إعادة الاعتبار 
الاعتداء  وتجريم  المجتمع  داخــل  للمدرّسين 
ــفـــوف وعـــنـــد مــراقــبــتــهــم  عــلــيــهــم داخــــــل الـــصـ
الامتحانات، ومواجهة الصورة الممنهجة في 
الإعلام، وإشراك المدرّسين في تحديد مناهج 
الــتــي  بـــالـــصـــعـــوبـــات  أدرى  الــتــعــلــيــم لأنـــهـــم 
يــواجــهــهــا الــتــامــيــذ، بــالإضــافــة إلـــى مشكلة 
المناهج القديمة التي فقدت جودتها«. كذلك، 
 المــــدرســــة الــعــمــومــيــة »تــفــتــقــد 

ّ
ــى أن يــشــيــر إلــ

مــا يُــســمــى الــلــعــب الــبــيــدغــواجــي )الــتــربــوي( 
فــا تــســتــخــدم الــفــنــون كــالمــســرح والمــوســيــقــى 

والرسم في تمرير المعلومات للتلميذ«.

العام إلى »أرقــام خيالية، فقد سجلت بعض 
المــــدارس الابــتــدائــيــة فــي مــدن كــبــرى أكــثــر من 
بينما تضع  الـــواحـــد،  الــصــف  فــي  تلميذاً   70
المذكرة الجديدة حداً أقصى من 40 تلميذاً في 
الابتدائي،  في  تلميذاً  و30  بفرعيه،  الثانوي 
المدرسي  الــزمــن  أفضل  بشكل  كما ستستغل 
في الفترة ما بين الثانية عشرة ظهراً والثانية 
بعد الــزوال تخوفاً من عــدم قــدرة المؤسسات 
الــذي سيخلقه  الأقــســام  على استيعاب عــدد 

.»
ّ

 صف
ّ

تخفيض عدد التلاميذ في كل
باللغة  الــتــفــريــط  يــريــد  المـــغـــرب »لا   

ّ
أن يــبــدو 

الفرنسية التي تمثل اللغة السائدة بالإدارات 
الرسمية والخاصة بالرغم من كونها متخلفة 
عــلــمــيــا مــقــارنــة بــالإنــكــلــيــزيــة الــتــي أصبحت 
ــق الــربــيــعــي.  ــ لـــغـــة الـــبـــحـــث فــــي عـــصـــرنـــا« وفـ
يشير إلـــى »مــيــول المــســؤولــن المــغــاربــة ذوي 
الــتــعــلــيــم الــفــرنــســي إلــــى خــلــق نـــظـــام تعليم 
وقد  الفرنسي،  التعليم  نــظــام  يشبه  مغربي 
يصل أحياناً إلى قص ولصق في ما يتعلق 
التعليمية كما في عدم توحيد  بالسياسات 

الأولــــى عــربــيــا والــثــانــيــة أفــريــقــيــا فــي الــعــاج 
دكتوراه  على  حائزة  ها 

ّ
إن حتى  بالموسيقى، 

في هذا المجال، وهي الدكتوراه التي تشترط 
ــكـــونـــوا مــن  عـــلـــى مــــن يـــخـــوضـــون فــيــهــا أن يـ
العزف  أو  الغناء  في  الموهبة ســواء  أصحاب 
الـــصـــادق  تــجــيــد  ــن جـــهـــتـــهـــا،  مــ عـــلـــى الآلات. 
موهبة الغناء بما تحمله من صوت. وتعتبر 
الــتــخــصــصــات  ــن  بـــالمـــوســـيـــقـــى مــ ــعــــاج  الــ  

ّ
أن

المــــوجــــودة تــاريــخــيــا حــتــى فـــي تـــاريـــخ الــطــب 
ــائــــل المــســتــخــدمــة  ــــي كــــإحــــدى الــــوســ ــــامـ الإسـ
ها أهملت حتى أعيدت 

ّ
ها تؤكد أن

ّ
للعلاج، لكن

ــار الـــطـــب الـــبـــديـــل. تــؤكــد  ــ ثـــانـــيـــة لـــكـــن فــــي إطــ

 الــــســــودان كــبــلــد عـــربـــي أفــريــقــي 
ّ
الـــصـــادق أن

يزداد لديه الحس بالإيقاعات، ما يجعل تقبل 
تتابع  غيرهم.  من  أسهل  للموسيقى  الأفـــراد 
هم عملوا على استخدام العلاج بالموسيقى 

ّ
أن

كما  والـــعـــيـــادات،  النفسية  المــســتــشــفــيــات  فــي 
ــادات إلـــى  ــيــ ــعــ يـــجـــري تـــحـــويـــل حــــــالات مــــن الــ
المركز، إلى جانب استخدام العلاج في حالات 
الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأشخاص 
ــم. تــضــيــف: »أنـــــا شــخــصــيــا قـــدمـــت خط  الـــصـ
وحققت  والقلق  للاكتئاب  كعلاج  الموسيقى 
إلــى  تشير  بالمستشفيات«.  إيــجــابــيــة  نــتــائــج 
المرضى،  قبل  من  المركز  مع  الكبير  التجاوب 
نوع  تعلم  بهدف  بداية  يأتي  منهم  فالواحد 
ــه يــفــصــح تــدريــجــيــا عن 

ّ
مـــن المــوســيــقــى، لــكــن

 
ّ
أن تتابع  الــعــاج.  ويطلب  النفسية  مشاكله 

على  يــقــوم  فهو  قــواعــده  بالموسيقى  للعلاج 
ــتـــي مــــن شــأنــهــا  مــجــمــوعــة مــــن الأســـالـــيـــب الـ
تــحــديــد المـــريـــض ونـــوعـــيـــة المــوســيــقــى الــتــي 
تــائــمــه بــالــنــظــر إلـــى اخـــتـــاف الــثــقــافــات بين 
ــقـــاعـــات. تــفــســر:  ــر وتــقــبــلــه لـــإيـ ــ مـــريـــض وآخــ
»فالعلاج ليس كما يشيع أن تضع سماعات 
ــــك شــفــيــت، بـــل جــلــســات  ـ

ّ
مــوســيــقــى وتـــقـــول إن

وقواعد وأساليب للسمع والأداء«.

بديل مهم
الشهر الماضي، قال وزير الصحة السوداني 
 نسبة الإصابة بالأمراض 

ّ
مأمون حميدة إن

ــي الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم بــلــغــت  الــنــفــســيــة فــ

 ما 
ّ
40 فــي المــائــة مــن الــســكــان. وأشـــار إلــى أن

بــن 20 فــي المــائــة و30 فــي المــائــة مــن تلاميذ 
ــة يـــعـــانـــون مـــن أعــــراض  المـــــــدارس فـــي الــــولايــ
 10 في 

ّ
الــنــفــســيــة، مـــؤكـــداً عــلــى أن الإصـــابـــة 

ــم من  ــن المـــرضـــى الــنــفــســيــن فــقــط هـ ــة مـ ــائـ المـ
يتلقون العلاج، والبقية تخشى وصمة العار 

فتتغاضى عن العلاج.
من جهته، يعتبر الطبيب النفسي علي بلدو 
أن يحل  مـــن شـــأنـــه  بــالمــوســيــقــى  ــعـــاج  الـ  

ّ
أن

 للعلاج التقليدي، أي العلاج بالأدوية، 
ً
بديلا

في وقت قريب، ويؤكد إدراجه ضمن مناهج 
العلاج الطبية المختلفة. ويشير إلى نجاحه 
فـــي عـــاج مــجــمــوعــة مـــن الأمـــــراض النفسية 
والـــعـــضـــويـــة مــــن بــيــنــهــا أمـــــــراض الاكـــتـــئـــاب 
الــــوزن، وتقليص  وكــذلــك تخفيض  والــقــلــق، 
ــران الــعــصــبــي  ــ ــ ــــصـ ــ ــــان والمـ ــــرطـ ــــسـ أعــــــــــراض الـ
والالتهابات  والروماتيزم  النصفي  والشلل 
المختلفة والأمراض المزمنة بما فيها الضغط 
 هذا العلاج يمثل عنصراً 

ّ
والسكري. يؤكد أن

هــامــا فـــي تــعــزيــز المــنــاعــة فـــي حـــال الإصــابــة 
 عن إمكانية حلول الموسيقى 

ً
بالإيدز، فضلا

بحياة  أودت  التي  التخدير  لعمليات   
ً
بديلا

عمليات  فــي  الـــســـودان لا سيما  فــي  كثيرين 
خلع الأضــراس والــولادة القيصرية وغيرها 

من العمليات الصغيرة.
ـــعــــاج بـــالمـــوســـيـــقـــى يــبــدأ   الـ

ّ
يـــــرى بـــلـــدو أن

بــنــغــمــات وإيـــقـــاعـــات مــعــيــنــة تــتــنــاســب مع 
الحالة يسمعها المريض لمدة معينة يحددها 

الطبيب فتحدث نوعاً من التغيير الكيميائي 
فــي الـــدمـــاغ يــــوازي التغيير الــــذي تــقــوم به 
الأدوية. يعطي مثالًا على ذلك: »ظلت عائلة 
ســـيـــدة لــديــهــا شــلــل نــصــفــي نــفــســي تــتــردد 
على المستشفيات داخــل وخــارج البلاد لمدة 
طويلة من دون جدوى إلى أن جاءتني وهي 
عــلــى كــرســي مــتــحــرك لا تــقــوى عــلــى السير. 
بــدأت  معينة  موسيقية  مقطوعة  عبر  لكن، 
بوقوفها  نفسي  أنــا  وتفاجأت  التفاعل  فــي 
على قدميها في حركة نشطة وهي تتمايل 
مع أنغام الموسيقى، وشفيت بعدها تماماً«. 
يــضــيــف: »كـــتـــذكـــار، أهـــــدت أســـرتـــهـــا المــركــز 

الكرسي المتحرك ذاك«.
جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد
السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

شخابيطتحقيق

علي جازو

غالباً ما نصف الكلامَ بعدم الفعالية والسلبية، وكأنّ ما يدخل 
في عداد الأفعال الحقيقية لا صلة له مطلقاً مع الكلام، وعلى هذا 
النحو يكون الكلام جزءاً من عدم الفعل، بل إنه ربما يقف على 
الضد منه، على مثل قولٍ سائرٍ عن وجوب اقتران الكلام بالفعل.  
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد والـــدقـــة، لا يُــعــرف مــصــدرُ الــعــنــف إن كــان 
هو  بما  عينه  الشخص  فــي  كــامــنٌ  سببُهُ  ثقافياً،  أم  بيولوجياً 
 جــراء وضــع اجتماعي – ثقافي 

ٌ
أنــه مكتسبٌ ودخــيــل أم  عليه، 

خــــاص. فـــي كـــا الــحــالــتــن ثــمــة مـــا هـــو مَـــرَضـــيّ وغــيــر ســـويّ، 
قائماً في  العنف  كــان مصدر  فــإذا  المسؤولية مختلفة،  أن  غير 
العنيف نفسه من دون سبب خارجي، تكون  سلوك الشخص 
المسؤولية خاصة ومحصورة به، أما إذا كان السبب عائداً إلى 
الاتــهــام حينها  المسؤولية عامة وأصــابــع  ظــرف خارجي تكون 
ه إلى المجتمع ككل، من طريقة تربية ومناهج تدريس إلى  وجَّ

ُ
ت

المستوى الاقتصادي، ناهيك عن الأوضاع السياسية. 
لكن ماذا إذا افترضنا أن مصدر العنف عائدٌ إلى منشأ آخر غير 
ملاحظ، هو الكلام، هذا الوسيط الحيّ على الدوام. فالصلة الأولى 
للفرد مع نفسه ومحيطه هي الكلام، وما يتم عبره من تفاعل 
وتــواصــل، فهم أو ســوء فــهــم، نــفــور أم لهفة، قــرب أم بــعــد، ألفة 

 
ٌ

أم جفاء. عندما نتكلم نضيف شيئاً إلى حياتنا، فالكلامُ فعل
أمراً  عكس ما يُشاع عنه من مقولات تقلل من قيمته وتجعله 
 وبلا جدوى. الحقيقة ربما أن الكلام هو القرب الحميمي 

ً
نافلا

لكل فعل مادي مباشر، إنه الاستعداد للفعل، البذرة التي تحول 
الطاقة الكامنة إلى مظهر ملموس. 

ثم إن داخــل الكلام فكراً ونقداً، بل إن الكلام محرض أساسي 
على الفكر والنقد والملاحظة والتنبيه. عندما ينتفي حيز الكلام، 
الكلام  التي لا تجد ما يحررها عبر  العنف، فالطاقة  يبدأ حيز 
ترتد إلى نفسها، تتوارى، غير أنها لا تخبو ولا تنطفئ. إعادة 
القيمة الهامة للكلام تجعلنا نعيد النظر في كيفية التعامل معه 
وبه، فالكلام صلة جوهرية بين النفس ومحيطها وبينها وبين 
ذاتها، وهذه الصلة هي التي تبني، غير أن فقدانها وذبولها قد 
غيابٌ  الــكــام  فغياب  هــدامــة.  إلــى صلة  تتحول  أن  إلــى  يجرها 
نور  الجهل ومــن  إلــى عتمة  المعرفة  لها من حيز   

ٌ
للنفس، ونقل

الاعتراف إلى هاوية النكران. عندما لا نتكلم نكون كمن لم ير 
ولا يــريــد أن يـــرى. مــن خــال إنــكــارنــا الــكــام عــن أنفسنا ولمن 
يدري  بينهم ووجودهم حولنا. من  نلغي وجودنا  إنما  حولنا، 
ربــمــا تــكــون فــي طــيــات كلمة صغيرة شعلة محبة غــامــرة، من 
دون القول مرة أخرى إن الكلام هو شيء غير الفعل، من دون 

تبخيس هذه القيمة الإنسانية الرفيعة. 

صيدا ـ انتصار الدنان

 على 
ً
لــم يكن خــيــار تــرك ســوريــة ســهــا

الــبــدء مــن الصفر، أو مــا دونــه  كثيرين. 
النزوح،  أمــراً صعباً. كما أن رحلة  يعدّ 
والمــعــانــاة الــتــي عــاشــهــا كــثــيــرون خــال 
ــان لـــهـــا تـــأثـــيـــر ســلــبــي عــلــى  ــ ــرب، كـ ــحــ الــ
ــيـــة. رامـــــــي كــنــعــان  أوضــــاعــــهــــم الـــنـــفـــسـ
ــان يـــقـــطـــن فــــي ســــوريــــة،  ــ فــلــســطــيــنــي كــ
ــداً فـــي بـــلـــدة أطـــمـــه. قــبــل نحو  ــديـ وتـــحـ
خــمــس ســـنـــوات، نــــزح إلــــى مــخــيّــم عين 
جـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيّــن فــي 

ّ
الـــحـــلـــوة لـــا

ــنــــوب لـــبـــنـــان(، بــعــد  مـــديـــنـــة صـــيـــدا )جــ
انـــدلاع الــحــرب فــي ســوريــة. هــنــاك، كان 
طــاهــيــا ومـــســـؤولًا عــن المــطــبــخ فــي أحــد 
المــطــاعــم. بعد الــنــزوح، صــار يعمل في 
مـــطـــعـــم صـــغـــيـــر لـــبـــيـــع الـــســـنـــدويـــشـــات 
والــدجــاج المــشــوي فــي المــخــيــم. وبعدما 

تركه صاحبه وهاجر، استأجره منه. 
مـــــضـــــى نـــــحـــــو أربــــــــــــع ســــــــنــــــــوات عـــلـــى 
فــي  دولار.   400 ـــ  بــ ــل  المـــحـ اســـتـــئـــجـــاره 
المــخــيّــم، يعيش مــع ابنته وزوجــتــه في 
إيــجــاره 300 دولار  بــدل  بيت مستأجر 
 

ّ
 الـــعـــمـــل فــــي المـــحـــل

ّ
ــقـــول إن أمـــيـــركـــي. يـ

المالية  المستحقات  لدفع  يكفيه  بالكاد 
الكهرباء  كفواتير  الأخــرى  والمصاريف 

والمياه والهاتف وغيرها. 
ــه يـــديـــر المـــحـــل مـــنـــذ أربــــع  ــ ويــــوضــــح أنـ
ــلــــف أنــــــــــواع  ــتــ ــخــ ســـــــــنـــــــــوات، ويــــــــعــــــــدّ مــ
ــا الـــــشـــــورمـــــا،  ــهــ ــنــ الـــــســـــنـــــدويـــــشـــــات، مــ
والـــفـــروج المـــشـــوي، إضــافــة إلـــى غيرها 
ــبـــات الـــجـــاهـــزة. ويــلــفــت إلــى  مـــن الـــوجـ
ــر  أن نــســبــة المــبــيــع لــيــســت ثــابــتــة، والأمـ
يعتمد على الوضع السياسي والأمني 
ــإن حــصــلــت اشــتــبــاكــات،  فـــي المـــخـــيـــم. فــ
ــان وضــع  انــخــفــضــت المــبــيــعــات، وإن كــ
المــخــيــم مــســتــتــبّــا، يـــكـــون الــبــيــع جـــيّـــداً، 
وعـــادة مــا يـــزداد خــال أيــام العطل، أي 
 بعض العمّال 

ّ
مع نهاية الأسبوع، إذ إن

ــا. مــع  ــ ــيّ ــبــــوعــ ـــم أســ ــورهــ ــ ــقـــاضـــون أجـ ــتـ  يـ
ذلك، يوضح أن نسبة المبيعات مقبولة 

نوعاً ما.
يضيف كــنــعــان أنـــه »فـــي ســوريــة، كنت 
أطــبــخ الأكــــل الإيــطــالــي، وكــــان وضعنا 
ــادي جـــيّـــداً وحــيــاتــنــا مــســتــقــرّة. لكن  ــ المـ
 شيء. حين جئت 

ّ
الحرب قضت على كل

إلى لبنان وعملت في مطعم، فكرت في 
استئجار  إلــى  دفعني  مــا  الاستقلالية 

غير  المبيعات  نسبة  أن  المحل. صحيح 
أفـــضـــل من  يــبــقــى   أن الأمـــــر 

ّ
ثـــابـــتـــة، إل

العمل لدى الآخرين«.
 نــســبــة الــبــيــع في 

ّ
يــلــفــت كــنــعــان إلـــى أن

العام، اختلفت بين بداية  رمضان، هذا 
ـــه 

ّ
ــره. ويـــوضـــح أن ــ الــشــهــر ونــصــفــه وآخــ

الناس ما يعدّونه  العادة، يتناول   في 
الأولــن،  فــي بيوتهم خــال الأسبوعين 
وذلــــك بــحــســب ظــروفــهــم الاقــتــصــاديــة، 
وعدد أفراد الأســرة. أمّا في الأسبوعين 
الأخــيــريــن، كــثــر شـــراء الـــفـــروج المــشــوي 
ــزة، خـــصـــوصـــا أن  ــاهــ ــجــ ــات الــ ــبــ والــــوجــ
ــــذه الـــفـــتـــرة يـــكـــثـــرون مــن  الــــنــــاس فــــي هـ
ــــون مــن 

ّ
ــل ــالــــب، يــــمــ ــغــ ــم. وفــــــي الــ ــ ــزائـ ــ ــعـ ــ الـ

تحضير الطعام في المنزل.
 الأوضاع الأمنية غير مستقرة 

ّ
ورغم أن

 الــوضــع 
ّ
فـــي المـــخـــيـــم، يـــقـــول كــنــعــان إن

يعدّ مقبولًا بشكل عام، وهو من الذين 
يراعون ظروف الناس المادية، لذلك تعد 
 هذا لا يعني أنه 

ّ
 أن

ّ
أسعاره مقبولة. إل

 ما تحتاجه أسرته. 
ّ

قادر على تأمين كل
ــان، بــالــكــاد يستطيع  ــيـ فـــي بــعــض الأحـ
لأسرته.  الأساسيّة  الاحتياجات  تأمين 
ــــي المــخــيــم  ــع فـ ــ ــــوضـ ــل أن يـــبـــقـــى الـ ــأمــ يــ
مستقرّاً لتنشط حركة البيع، لافتاً إلى 
أن الــشــائــعــات الــتــي تــســري عــن المخيم 
قد تؤثر على عمله وعمل الآخرين، من 

دون أن تكون الأخبار صحيحة.  

ه 
ّ
وعــن حياته في لبنان، يقول رامــي إن

ــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي  ــامـ لــيــس لـــديـــه إقـ
الــــواحــــد تصل  لــلــشــخــص  لأن كــلــفــتــهــا 
ه يحتاج 

ّ
أن إلى مائتي دولار، موضحاً 

له ولزوجته وابنته.  إقامات  ثــاث  إلــى 
يـــضـــيـــف أن الـــــرقـــــم كـــبـــيـــر ولــــيــــس فــي 
الحالي.  الــوقــت  فــي  تأمينه  استطاعته 
 مـــا مـــا يــخــرج مـــن المــخــيــم 

ً
لـــذلـــك، قــلــيــا

خشية اعتقاله لأنه لا يملك أوراقــا، في 
انتظار الفرج.

ــه إن كــــــان ســـيـــعـــود إلـــى  ــ ــؤالـ ــ ولـــــــدى سـ
ــرب،  ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــي حــــــــال انـ ــ ــة فــ ــ ــوريــ ــ ســ
يــقــول: »طبعاً فــي حــال انــتــهــاء الــحــرب، 
سأعود«. يضيف: »حين تنتهي الحرب 
في سورية، سأكون أول العائدين لأنني 
كنت أعيش فيها وكان لدي عمل وبيت، 
ــان راتـــبـــي جـــيـــداً«. يــلــفــت أيــضــا إلــى  وكــ
ع بــه، والــذي 

ّ
الاستقرار الــذي كــان يتمت

ينقصه اليوم.
ويخشى كثيرون في المخيّم من تجدد 
الاشــــتــــبــــاكــــات، مــــا يــــدفــــع الــــنــــاس إلـــى 
ــــرون أن الــوضــع  الـــهـــرب. لــكــن يــؤكــد آخـ
هادئ في الوقت الحالي ولا يتوقعون 
ــــك، يشعر  ــة مــشــاكــل. مـــع ذلـ حـــصـــول أيــ
كثيرون بالقلق، خصوصاً أولئك الذين 
أو  منازل، بعدما تضررت  لديهم  ليس 
تــهــدمــت. حــتــى الـــيـــوم، مــا زال بعضهم 

يعيش وسط الركام.

الكلام والعنف

رامي كنعان... بائع الفروج المشوي

يتمنى أن يستمر الهدوء الأمني )العربي الجديد(

كثير من الأطفال لا 
يعودون إلى المدرسة 
)فاضل سناّ/ فرانس برس(

لا يتقبل الجميع الموسيقى في السودان )روبرتو شميدت/ فرانس برس(

10
في المائة فقط من المرضى النفسيين 

في السودان يتلقون العلاج بسبب 
وصمة العار كما تشير وزارة الصحة
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فلاشمجتمع

»أمن عتيد وحكم رشيد وعيش رغيد«

عيد قطر تصوير: معتصم الناصر

ه العيد الأول الذي 
ّ
لعل

يمرّ على سكان قطر، 
مواطنين ووافدين، والإمارة 

الخليجية الصغيرة، لكن ذات الوزن 
الكبير، تجد نفسها محاصرة من 

جيرانها بالذات.
في شهر رمضان ازدادت الحملة 

على قطر وارتفعت لهجة التهديدات 
إلى أعلى حدّ في المواقف اليومية 
والتصريحات العلنية والعناوين 
الصحافية التي استهدفت البلاد 
محاولة خنق قرارها الحرّ وإرادة 

مواطنيها. مع ذلك، ما زال القطريون 
يصرّون على التحدي، فهم على يقين 

 الحق يلازمهم.
ّ
أن

صلاة عيد الفطر أمس أحد أشكال 
التحدي، ولا يقتصر الأمر على 

الحضور الكبير في مساجد البلاد 
ومنها مصلى الوجبة في الدوحة، أو 

بالخطبة الثابتة على المواقف الوطنية، 
بل يمتد إلى أجواء من الفرح وراحة 

البال سادت بين المصلين وهم يلقون 
تهاني العيد على بعضهم بعضاً.
صلاة العيد في مصلى الوجبة 

حضرها أمير البلاد الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني والأمير الوالد الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني. وفيها 
أكد الشيخ ثقيل الشمري، القاضي 
بمحكمة التمييز القطرية وعضو 

المجلس الأعلى للقضاء، أهمية 
الحرص على أمن الوطن واستقراره 

والدفاع عنه.
 »من صور التعاون 

ّ
وقال الشمري إن

على البر والتقوى الولاء لولي الأمر 
والحرص على أمن الوطن واستقراره 

 قطر 
ّ
والدفاع عنه«. وأشار إلى أن

»تعيش في أمن عتيد وحكم رشيد 
وعيش رغيد«. وختم خطبته بالدعاء 

لله بالحفاظ على تلك المكتسبات، 
وأن يقي قطر من كيد الكائدين ومكر 

الماكرين.
إلى النشاطات

سيلفي العيد

تجمع كبير

كبار وصغار

دعاء

مختلف 
الجنسيات

جاؤوا 
باكراً
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MEDIA

عيدية الفطر: تيران وصنافير 
سعودية

الفلسطينيون مصدومون من 
تقرير إسرائيلي عن مدينة روابي

الكويت ـ العربي الجديد

السابق  السعودي  العهد  ولــي  تجريد  بعد 
ــايــــف، مــن  ــن نــ ووزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة، مــحــمــد بــ
الــســعــودي،  الــعــاهــل  ابــن  منصبه وتنصيب 
محمد بن سلمان، كولي للعهد، بات واضحاً 
 حاسماً في هذه المعركة 

ً
أن الإعلام كان عاملا

الخفية داخــل أروقــة بيت الحكم السعودي. 
واســتــطــاع مــحــمــد بـــن ســلــمــان بــفــضــل ثقله 
الإعلامي وشبكة العلاقات العامة الضخمة 
بن  نظيره  على  »يتفوّق«  أن  يمتلكها  التي 
نايف، ويسوق لعدد من مشاريعه إعلامياً، 
وأبـــرزهـــا الــحــرب عــلــى الــيــمــن وخــطــة 2030، 
واســتــهــداف تــيــار »الــصــحــوة الــديــنــيــة« في 

البلاد بسبب حلفه التقليدي مع بن نايف.
وتعتبر قناتا »العربية« و«الحدث« واللتان 
يــقــع مقرهما فــي مــديــنــة دبـــي وتــمــولان عن 
أذرع  أبــرز  السعودي،  الملكي  الديوان  طريق 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان الإعــامــيــة فـــي المــنــطــقــة. 
حــيــث نــصّــب مــحــمــد بــن ســلــمــان فـــور تولي 
والده مقاليد الحكم في السعودية، الإعلامي 
الشهير ومــقــدم بــرنــامــج »إضـــــاءات«، تركي 
 على عمله 

ً
الدخيل، كرئيس للقناة. وعــاوة

الرسمي  الناطق  تعتبر  التي  للقناة  كمدير 
بـــاســـم مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، يــعــمــل الــدخــيــل 
أيضاً كوسيط بين الأمير السعودي الشاب 
وبـــن ولـــي عــهــد أبـــو ظــبــي مــحــمــد بـــن زايـــد 
 
ّ
أن ويُــذكــر  بالاثنين.  الشديدة  لعلاقته  نظراً 

الدخيل ولد لأســرة دينية وتخرج من كلية 
أصـــول الــديــن بجامعة الإمـــام فــي الــريــاض، 
ثم تحول ليصبح ليبرالياً إصلاحياً ويؤيد 
ثورات »الربيع العربي« قبل أن يعلن »ندمه 
على دعم هذه الثورات«، ويؤكد أنها »كانت 
بحسب  العربي«،  العالم  تستهدف  مــؤامــرة 
زعمه. وتعتبر قناة »إم بي سي«، والتي تقع 
في مدينة دبي أيضاً، ذراعــا إعلامياً أخرى 
مذيعوها  يستضيف  إذ  سلمان.  بن  لمحمد 
ــيـــن  ــــن الإعـــامـ بـــشـــكـــل يــــومــــي مـــجـــمـــوعـــة مـ
العرب للهجوم على دولة قطر وعلى الدول 
المـــحـــايـــدة والـــرافـــضـــة لــحــصــارهــا. وروجــــت 
قناة »إم بي سي« لما سُمّي برؤية عام 2030، 
موغلة  نيولبرالية  سياسات  تطبق  والــتــي 
فـــي الــتــوحــش، تــســتــهــدف خــصــخــصــة كــافــة 
مـــرافـــق الـــدولـــة بــمــا فــيــهــا شــركــة »أرامـــكـــو« 
ــــرض ضـــرائـــب عــلــى المــواطــنــن  الــنــفــطــيــة وفـ
وتــطــبــيــق ســيــاســة الــتــقــشــف الــعــامــة. ويــعــد 
الإعلامي داود الشريان أحد أبرز الإعلاميين 
فــيــهــا. وكــمــا هــي ســيــرة تــركــي الــدخــيــل، فــإن 
ــا لمـــا ســمــي بـــ«الــجــهــاد  ــمـ ــان داعـ الـــشـــريـــان كــ
ثمانينيات  فــي  السوفييت«  ضــد  الأفــغــانــي 
القرن الماضي. وكــان يــرأس مجلة »الدعوة« 
المــدعــومــة مـــن الــحــكــومــة الــســعــوديــة والــتــي 
كانت تنشر أخبار أسامة بن لادن وعبدالله 
عزام وبقية قادة »الجهاد الأفغاني«. وقامت 

منوعات

المــــاضــــي،  ــــوع  ــبــ ــ ــــي ســــــي« خــــــال الأســ بـ »إم 
مــن خـــال جــمــيــع قــنــواتــهــا، حــتــى الــدرامــيّــة 
ــوّر مــن  ــائــــي مــــصــ مـــنـــهـــا، بــنــشــر شـــريـــط دعــ
عــــدة دقـــائـــق، يـــقـــول شـــعـــراً فـــي بـــن ســلــمــان، 
ويـــعـــرض أجـــــزاء مـــن مــقــابــلــتــه الأخـــيـــرة مع 
داود الشريان ويصوّره كـ«مهندس الرؤوية 
الـــســـعـــوديـــة وقـــائـــد الـــتـــحـــالـــفـــات«. ويــمــتــلــك 
ويدير محمد بن سلمان عــدداً من الصحف 

العربية الصادرة في الخارج والتي تديرها 
والتسويق.  للأبحاث  السعودية  المجموعة 
أبــــرزهــــا صــحــيــفــة »الــــشــــرق الأوســــــــط«، كما 
يــديــر أيــضــا صــحــيــفــة »الـــحـــيـــاة« الــلــنــدنــيــة، 
إلــى صحيفة »الــعــرب« وصحيفة  بالإضافة 
»إيــاف« الإلكترونية. واستطاع بن سلمان 
ــة إلـــى  ــافــ مــــن خـــــال هـــــذه الـــصـــحـــف بــــالإضــ
ــي الــصــحــف  ــــالات المــــدفــــوعــــة فــ ــقـ ــ ــرات المـ ــشــ عــ

ــة،  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ الأمــــيــــركــــيّــــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـ
الــتــرويــج لــنــفــســه كــبــديــل لمــحــمــد بـــن نــايــف، 
ــادم  ــقـ وتـــرســـيـــخ صــــــورة »الأمــــيــــر الــــشــــاب الـ
لتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية في 
المنطقة«، حتى صوّرته صحيفة »نيويورك 
تايمز« الأميركيّة في مقال مدفوع لها كتبه 
بأنه  فريدمان  تــومــاس  المشهور  الصحافي 
ــه«. ولــــم تــكــن وســائــل  »أمـــيـــر فــريــد مـــن نـــوعـ
ــاعـــي ومـــشـــاهـــيـــر مــوقــع  ــمـ ــتـ الــــتــــواصــــل الاجـ
»العلاقات  مشهد  عن  ببعيدين  »يوتيوب« 
ــا فــــريــــق الإعــــــام  ــــرهــ ــيّ ــــســ الــــعــــامــــة« الــــتــــي يُ
الخاص بمحمد بن سلمان، خصوصاً وأن 
السخط ضد السياسات النيوليبرالية التي 
انتهجتها رؤيــة 2030 قد تزايد بشكل غير 

مسبوق في هذه الوسائل.
الشهيرة  وتقيم مؤسسة محمد بن سلمان 
بمسك الخيرية، ملتقى نصف سنوي اسمه 
المغردين  »مغردون«، يتم فيه جلب عشرات 
التواصل الاجتماعي  والمؤثرين في وسائل 
في  ولاستخدامهم   ،2030 لــرؤيــة  للتسويق 
الترويج لحرب اليمن والحرب الإعلامية على 
قطر. واستضاف الملتقى في نسخته الأخيرة 
ــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إيـــفـــانـــكـــا تـــرامـــب  ــنـ ابـ
لة عن والدها«. كما أنشأ بن سلمان 

ّ
»كممث

الأمير محمد بن  مؤسسة تسمى »حاضنة 
هذه  وتستهدف  الــرقــمــي«،  لــإعــام  سلمان 
ــــام  ــم وتـــمـــويـــل شــــركــــات الإعـ ــ المـــؤســـســـة دعـ
ــتـــرونـــي والـــســـيـــطـــرة عليها  ــكـ الـــرقـــمـــي والإلـ
الــرســمــيــة.  الــســيــاســات  بــحــســب  لتوجيهها 
ويــديــر الــفــريــق الإعــامــي لمحمد بــن سلمان 
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إعــامــي 
ومستشار في الديوان الملكي اسمه، سعود 
الــقــحــطــانــي، والــــذي اســتــطــاع الــصــعــود إلــى 
السعودي في غضون  الإعــامــي  العمل  قمة 
سنتين، بفضل علاقته ببن سلمان. واشتهر 
أسلوب الترغيب والترهيب الذي يستخدمه 

مع مشاهير المغردين السعوديين.
ــــف الــقــحــطــانــي مـــن قــبــل أحــــد رؤســــاء  ووصـ
الروقي،  تركي  السعودية،  الصحف  تحرير 
ــدام الــســلــطــة  ــ ــــخـ ــتـ ــ بــــأنــــه »رجــــــــل يــــســــيء اسـ
ويــتــعــســف ويـــرضـــي بــهــا ذاتـــــا غــيــر ســويــة 
داخله، وأنه يقوم بدور وزير الإعلام الخفي 
بالسعودية، وأحياناً مدير المباحث ورئيس 
الاســتــخــبــارات، وأحــيــانــا يقوم بما تقوم به 
شــبــكــات الــعــاقــات الأجــنــبــيــة المــوجــهــة ضد 
الداخل السعودي«. وعُرف القحطاني خلال 
الحرب الإعلاميّة على دولة قطر بالتحريض 
ــق 

ّ
والمــوث الرسمي  مــن خــال حسابه  الكبير 

ــتـــب الــقــحــطــانــي  ــتــــر«. وكـ عـــلـــى مـــوقـــع »تــــويــ
 قطر، 

ّ
الــعــديــد مــن الــتــغــريــدات المسيئة بــحــق

وكــان آخرها وســم »يــا رب ما يــوافــق« الذي 
ــالـــب مــــن دول  اســـتـــخـــدمـــه بـــعـــد قـــائـــمـــة المـــطـ
الـــحـــصـــار لــــدولــــة قــــطــــر، والــــتــــي تــســتــهــدف 

سيادتها وحريّة الإعلام.

صحافيون وقنوات 
ومقالات مدفوعة 

لتلميع صورة بن سلمان

رام الله ـ محمود السعدي

الفلسطينيين  على  تخيم  الصدمة  تــزال  لا 
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــعــد  ــواقــ ــي مــ فــ
الثانية  الــقــنــاة  أعـــده مــراســل  الـــذي  التقرير 
الإسرائيلية في مدينة روابي الفلسطينية 
شمال رام الله وسط الضفة الغربية، حيث 
أظهر التقرير حجم الرفاهية وغلاء الأسعار 
الفلسطينية  المــديــنــة  ــواق  ــ أسـ فـــي  الــبــاهــظ 
حديثة الإنشاء. مراسل القناة الإسرائيلية 
الــثــانــيــة أوهــــاد بــن حــمــو ســلــط الــضــوء في 
تــقــريــره على الــحــيــاة والــتــســوق فــي مدينة 
ــار بــاهــظــة  ــعــ ــاهــــده مــــن أســ روابـــــــي ومـــــا شــ
المــشــتــري من  أن يلعب دور  الــثــمــن، وتعمد 
أحــد مــراكــز التسوق بعدما ســأل عــن سعر 
أحد الملابس بالعملة الإسرائيلية، لكنه بدا 
منبهرا وقال: »هذا سعر أغلى من متوسط 

الأجور في الأراضي الفلسطينية«.
 :

َ
وعـــلـــق الـــصـــحـــافـــي أحـــمـــد يـــوســـف قـــائـــا

»الــصــحــافــي الإســرائــيــلــي يــحــظــى بــحــفــاوة 
في  الغربية.  الضفة  فــي  للاشمئزاز  مثيرة 
تــقــريــر الــقــنــاة الــثــانــيــة عـــن روابـــــي و«كــيــو 
ــــاب المـــحـــات  ــــحـ ــــب أحــــــد أصـ ــــرحـ ســـنـــتـــر« يُـ
»حبيبي«  قــائــا:  التقرير  بمعد  الــتــجــاريــة 
يلتقط  فيما  وُد،  بكل  يــده  على  وهــو يشد 
مـــعـــه صــــــــورة ســيــلــفــي  ــان  ــ ــكـ ــ المـ أحــــــد زوار 

ــا 
ً

ــة مــســتــعــرض ــريـ ــبـ ــعـ ويــــحــــدثــــه بـــالـــلـــغـــة الـ
هــــذا طــبــعًــا لا ينسينا  الـــخـــارقـــة.  ــه  ــدراتــ قــ
للصحافيين  السلطة  في  المسؤولين  ق 

ّ
تمل

الإسرائيليين، مقابل امتهانهم - بكل معنى 
وتابع:  الفلسطيني«.  للصحافي   - الكلمة 
كـــل حــديــث مـــع الإســرائــيــلــي، كـــل ابــتــســامــة 
فـــي وجـــهـــه، كـــل تــرحــيــب بــــه، كـــل بــــــوْحٍ لــه، 
خيانة. لا وصف آخر لذلك، خيانة، خيانة، 
التحريض  »الــخــون يجب  خيانة.. وهـــؤلاء 
فضيلة  على  أبنائنا  وتربية  نبذهم،  على 
احــتــقــارهــم«. ومــديــنــة روابــــي، تــم إنشاؤها 
ــبــــر مـــشـــروع  ــي أكــ ــ ــدة ســـــنـــــوات، وهــ ــ ــبـــل عــ قـ
عمراني أطلقه القطاع الخاص في فلسطين، 
امتلاك  إمكانية  تتيح  مدينة جديدة  لبناء 
المجتمع  العمر لشريحة عريضة من  منزل 
التجارية  المحلي. وتمتاز روابــي بمرافقها 
والــثــقــافــيــة والــصــحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، وهــي 
أول مدينة فلسطينية يتم تصميمها وفق 
المدينة  مخطط تنظيمي هيكلي، وستضم 
يــزيــد عن  مــا  23 حياً سكنياً تحتوي على 
5,000 وحدة سكنية بتصاميم مختلفة، من 
المفترض أن يصل عدد سكانها عند اكتمال 
البناء في حدودها التنظيمية إلى 40,000 

نسمة.
وقال الصحافي أكرم الجريري »للعدو اللي 
بيعمل تــقــريــره بــيــنــكــم، وبــيــســأل مــن ويــن 

بـــ 1300 شيقل  تــشــتــروا  مــصــاري  بتجيبو 
نفسكم  اللي  للعدو  جــاكــيــت..  دولار(   367(
والــســعــادة  للحياة  بحبكم  معجب  تخلوه 
ــات.. لــلــعــدو الـــلـــي بتحكو  ــيـ ــابـ ــجـ وهـــيـــك ايـ
لــغــتــه عــشــان مــا تــغــلــبــوه، وإذا مــا عــرفــتــوا 
انكليزي  بتقلبوا  عبري(  )تتحدثوا  عبري 
)تتحدثوا إنكليزي(.. للعدو اللي بيتصور 
ســلــفــي.. لــلــعــدو الـــزائـــر لـــلـــروابـــي... #راوبــــي 
بتحكيك #شكرا.. حللت أهلا ووطأت سهلا. 

شو كيوت احنا«.

العربية من أبرز أذرع بن سلمان )فايز نورالدين/فرانس برس(

)أحمد غرابلي/فرانس برس(

القاهرة ـ صفية عامر

الحدود  اتفاقية ترسيم  السيسي، على  الرئيس المصري عبدالفتاح  أثــار تصديق 
البحرية وما تضمنته من تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، غضباً واسعاً على 
ه »يبدو أن وعد السيسي، 

ّ
إن مواقع التواصل الاجتماعي. وعلق ناشطون قائلين 

بتبشير الشعب المصري، بمفاجأة خلال شهر رمضان المبارك، قد بدت ملامحها«.
ووســـط تــهــانــي وتــبــريــكــات اســتــقــبــال عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك كــانــت تــغــريــدات الــحــزن 
والأسى وعدم التصديق حيث كان كثيرون يأملون في التراجع لآخر لحظة، وعاد 
 الأكثر تداولًا في 

ّ
إلى الواجهة مجدداً وسم #تيران_وصنافير_مصرية، والذي احتل

مصر رغم وسوم العيد. وغردت الناشطة منى سيف: »السيسي صدق على اتفاقية 
تيران وصنافيرع الفطار في آخر يوم رمضان، تحسه قاصد يضيف لمسات فنية 
المحامين  هيئة  عدلي، عضو  مالك  المحامي  وعلق  بياخدها«.  لكل خطوة وسخة 
والتاريخ  بــالــدم  »#تيران_وصنافير_مصرية  الجزيرتين:  عــن  للتنازل  الرافضين 

والجغرافيا وأحكام المحاكم ومش هتبقي غير كده بجرة قلم«.
واعتبرته بهية عيدية من السيسي إلى السعودية: »خدوا عيديتكوا من السيسي 
وهي التصديق على اتفاقية بيع أرضنا مقابل الرز عشان تفطروا رز ولحمة في 
العيد.. السيسي بــاع أرضــنــا«. وفــي ملحوظة أخــرى، كتب مصري: »مصر لما كان 
مُــدة تزيد فيها حته ارض لما مسكها مصريين  كــان كل  بيحكمها غير المصريين 
60 سنة   « إسماعيل:  محمد  كتب  وبسخرية،  أرض«.  منها حتة  تنقص  مُــدة  كــل 
بيقولولنا إن الأرض عرض طلعت الأرض لأعلى عرض«. وكتب جمال عبد القادر: 
#تيران  للكفيل،  الخاين  مــن  العيد  هدية  الاتفاقية  على  صــدق  السيسي  »رسميا 
ال ١٦مليار  أبو زيــاد: »يا ترى  وصنافير المحتلة«. وفي اتجاه آخر تسائل أحمد 
الــلــي الــســيــســي بـــاع بــهــا #تــيــران_وصــنــافــيــر هــيــدخــلــوا خــزيــنــة الـــدولـــة، ولا جيب 

#السيسي_الخاين#لن_نفرط #تيران_وصنافير_مصرية«.
ــاع الأرض   كـــان بيقصدها وبـ

ً
ــر: »الــلــي قـــال لــو ينفع أبــيــع نــفــســي، فــعــا وعــلــق آخـ

والعرض #تيران_وصنافير_مصرية«.

أذرع بن سلمان... صحافيون ومغردون بالأجرة

أخبار

لولي العهد السعودي الجديد، محمد بن سلمان، أذرع إعلامية وصحافيون وقنوات ومغرّدون مجندّون لتلميع صورته والترويج 
له وتصويره على أنهّ »مهندس الرؤية وقائد التحالفات«
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تعرّض مجلس النواب البريطاني 
لهجوم إلكتروني، بهدف الدخول 

إلى بريد البرلمانيين الإلكتروني، 
واستهدف الوصول إلى حسابات مئات 

البرلمانيين واللوردات والموظفين. 
وتم منع الدخول إلى الحسابات 

الإلكترونية من خارج ويستمنستر وسط 
تخوف من ابتزاز النواب.

احتفل المغرّدون على »تويتر« 
بحلول عيد الفطر السعيد، مهنئّين 

الأمة الإسلاميةّ، ومتمنيّن أن يعود 
هذا العيد في ظروف أفضل 

للعالم العربي العام المقبل. وأطلق 
المغردون وسوم »#كل_عام_و_

انتم_بخير« و»Eid Mubarak« عالمياً، 
و»#عيد_الفطر« و»عيد سعيد«.

أفرج متمردو »جيش التحرير 
الوطني« )فارك( عن الصحافيين 

الهولنديين اللذين خطفا في بداية 
الأسبوع في شمال شرق كولومبيا، 

في منطقة كاتاتومبو الريفية 
بقطاع نورتي في سانتاندر، كما أعلنت 

مؤسسة إدارة المُدافع عن الشعب 
وأكده وزير الخارجية الكولومبي. 

يعمل »فيسبوك« حالياً على تجربة 
مجموعة من الأدوات الجديدة 

لحماية الصورة الشخصية للبروفايل 
ومنع الوصول إليها، بينها منع 
التحميل والـ»سكرين شوت«، بعد 

مخاوف مستمرةّ من استخدامها 
بشكل قد يسيء لصاحبها من قبل 

مستخدمي الموقع.



لن أكرر تجربة 
الحلقات 

المنفصلة بعد 
»هربانة منها«

يمكن العثور على 
أقدم الفوانيس البرونزية 

في مدينة نارا

أدى الاهتمام المفرط 
لخلق انقلابات دراميةّ إلى 

ضعف العمل

أدى الاهتمام المفرط 
لخلق انقلابات دراميةّ 

إلى ضعف العمل

2223
منوعات

تحتل  أن  استطاعت   
ٌ
ــة مــصــريَّ فنانة 

الـــبـــطـــولات الــمــطــلــقــة، مــنــذ ســنــوات، 
ما   

ً
قليلا والتي  الكوميديا،  بمنطقة 

الفنانين  احــتــال  بعد  الفنانات  فيها  تتميز 
ها 

ّ
الـــرجـــال لــهــذه الــمــنــطــقــة بــشــكــلٍ كــبــيــر، لكن

ت وتــحــدتــهــم. واســتــطــاعــت بــالــفــعــل أن  أصـــــرَّ
تنجح، وأن يكون لها جمهورها الذي ينتظر 
السنوات  السينما طيلة  على  ت 

َ
ــز ركَّ أفلامها. 

ــن الـــعـــروض  ــيـــة، ورفــــضــــت الــكــثــيــر مــ الـــمـــاضـ
الــتــلــفــزيــونــيــة، وكـــــان آخــــر عــمــل قــدمــتــه عــام 
المتحركة.  الــســالــم  الــرقــص على  2003 وهــو 
وعادت في شهر رمضان بعد كل هذا الغياب 
الجديد«  »العربي  منها«.  »هربانة  بمسلسل 

وأجرت  العزيز،  عبد  ياسمين  الممثلة  التقت 
معها الحوار التالي. 

»هربانة  ■ قدمتِ شخصيات عديدة في مسلسلك 
منها«، ألم يكن ذلك مرهقاً؟

قــراري  كــان  لذلك،  للغاية،   بشكلٍ كبير 
ٌ

مــرهِــق
إلى  فــي أي مسلسل ينتمي  الــمــشــاركــة  بــعــدم 
تستدعي  الــتــي  المنفصلة  الــحــلــقــات  نــوعــيــة 
دتُ   أن أجسد شخصية، فجسَّ

ً
كل يومين مثلا

فــي مسلسل »هــربــانــة منها« حــوالــي عشرين 
، ولـــكـــم أن تــتــخــيــلــوا أنـــي 

ً
شــخــصــيــة تـــقـــريـــبـــا

 على مــدار كــل هذه 
ً
 ومــوضــوعــا

ً
تغيّرت شكلا

جديدة  شخصية  فيها  حلقة  فكل  الــحــلــقــات. 

بكل التفاصيل، مثل الملابس واللوك وطريقة 
ــع الـــمـــاكـــيـــاج نــفــســه وتـــســـريـــحـــة الــشــعــر  ــ وضـ
واستحضار روح الشخصية نفسها. كل هذه 
 بإرهاق شديد وهو ما 

ً
الأشياء أصابتني فعلا

جعلني أقول »توبة« لتكرارها.

أدواراً  وتقدمي  تغيري جلدك  أن  الممكن  مــن  هــل   ■
تراجيدية؟

ب فيها أن أكون تراجيدية، 
ّ
هناك مشاهد يتطل

 ،
ً
التي أقدمها، كما حــدث، مثلا الدراما  حسب 

فــي مسلسل »هــربــانــة مــنــهــا«، ولــكــن أن أكــون 
»نكد« طيلة عمل ما، فبصراحة لا أحب أن أنكد 
على الجمهور، فيكفي ما يمرون به من أزمات 

على كافة الأصعدة، فلا أريد أن أكمل عليهم. 
من   

ً
كثيرا أصعب  الكوميديا  فتقديم  وللعلم 

الشاشة.  والبكاء على  تراجيديا  أدوار  تقديم 
 مــن أن 

ً
 جـــدا

ً
 أســهــل كــثــيــرا

ً
فـــأن تبكي شــخــصــا

جمهوري  أضحك  أن  أستطيع  فــأن  تضحكه. 
 لي.

ً
في ظل ما يمر به، أعتبرهُ نجاحا

■ بمناسبة النجاح، هل ترين أن مسلسلك نجح؟
ــــق نــســب 

َّ
ــلــــه، بـــالـــطـــبـــع نـــجـــح وحــــق ــمـــد لــ  الـــحـ

التي  الأفــعــال  وردود  للغاية.  عالية  مشاهدة 
تلقيتها سواء بشكل مباشر أو من السوشيال 
 على أن 

ُّ
ها تدل

َ
ميديا، إن دلت على شيء، فإن

ق به. نقطة 
ّ
العمل، وتعل  أحــبّ 

ً
الجمهور فعلا

 عــلــى نــجــاح عــمــلــي، وهـــي توقيت 
ُّ

أخـــرى تـــدل
شاشتها.  على  العمل  لعرض  القناة  اختيار 
ر بسبب كثرة الإعــانــات، وأي معلن  فقد تغيَّ
لن يعلن عن منتج له إلا إذا وثق في المسلسل، 

والحمد لله هذا حدث مع »هربانة منها«.

■ غبتِ 16 عاماً عن الدراما التلفزيونية، فلماذا كل 
هذا الغياب؟

- طيلة هذه السنوات، كان المنتجون يعرضون 
ــالًا كــثــيــرة، وزمـــــاء لـــي قـــالـــوا إنــهــم  ــمـ عــلــيّ أعـ
وأنا  الصغيرة،  الشاشة  رؤيتي على  يريدون 
ل دراما تلفزيونية، 

ّ
 كنت أرغب في أن أمث

ً
أيضا

 كنت أفتقده. لكن ما 
ً
لأن جمهور البيوت فعلا

عرَض علي، مع 
ُ
حدث أن الأعمال التي كانت ت

 ولم تجذبني. 
ً
احترامي لها، لم تحمل جديدا

 لعمل مــا، ولكي 
ً
وأنـــا أحــب حينما أقـــرأ نــصــا

لم يحدث  أن يبهرني، وهــذا  العمل فيه،  أقبل 
طيلة كل هذه السنوات.

■ كان من المفترض أن تقدمي مسلسل »على رأي 
لطريق  العمل  وصــل  فهل  تامر حسني،  مــع  المثل« 

مسدود؟
- دعــونــا نــتــحــدث عــن عملنا الــمــوجــود على 
أرض الــواقــع، وأي أعــمــال أخـــرى لــم تتم فهذا 
اخـــتـــيـــار ربـــنـــا. فــالــشــغــل مــثــل الـــــــزواج قسمة 

ونصيب.

 بين الفنانات 
ً
ك الأعلى أجرا

ّ
■ قلتِ في تصريح لكِ، إن

المصريات، فهل هذا صحيح؟
 بــيــن الــفــنــانــات 

ً
- نـــعـــم، ولـــســـت الأعـــلـــى أجــــــرا

، وهــذا ليس 
ً
النساء فقط، بــل والــرجــال أيــضــا

 غير حقيقي، بل هو 
ً
، ولــن أدّعــي شيئا

ً
غـــرورا

بالفعل واقع.

؟
ً
اس بالأعلى أجرا

ُ
■ وهل النجومية تق

 من وجهة نظري، فلولا معرفة 
ّ

- نعم، على الأقل
سيجلبان  مــا  فــنــانــة  أو   

ً
فــنــانــا  

ّ
أن المنتجين 

إيرادات كثيرة، ما كانوا أعطوهما الأجر الذي 
.
ً
يريدانه، وهذه لغة سينمائية نعلمها جيدا

■ هل تابعتِ دراما رمضان هذا العام؟
ليس بشكل متواصل بل مقتطفات فقط، ولكن 

بالتأكيد سأشاهدها في العرض الثاني.

 في دراما رمضان؟
ً
■ من تفتقدين وجوده فنيا

بــصــراحــة كــثــيــريــن، مــثــل الــراحــلــيــن مــحــمــود 
عبد العزيز ونــور الشريف، كما أفتقد الفنان 
الكبير يحيى الفخراني، وغيرهم، لأني أشعر 
أنـــهـــم مـــاركـــة مــســجــلــة لـــدرامـــا شــهــر رمــضــان 

بشكل خاص.

■ هل من الممكن أن نرى ياسمين عبد العزيز في 
 عن شهر رمضان؟

ً
موسم درامي ثانٍ بعيدا

ــمَ لا، ولــلــعــلــم، فــالــمــوســم الــثــانــي يــشــاهــده  ولــ

 
ً
الجمهور، كما يقال، »بروقان« وهدوء بعيدا

عن صخب رمضان. ولو عُرض عليّ عمل جيد، 
سأوافق وستكون تجربة جديدة بالنسبة لي.

* هــل مــا زلـــتِ تخافين مــن ردود الفعل حول 
أعمالك؟

 الــخــوف 
ً
ــا - نـــعـــم، مــثــل أوّل عــمــل لــــي، فـــدائـــمـ

ي 
ّ
يلازمني حين أقبل على تجربة جديدة، لكن

ث عن الخوف الصحي الذي يجبرك على  أتحدَّ
أن تقدم أفضل ما لديك.

؟
ً
■ هل هناك أعمال سينمائية قريبا

-هناك فيلم، ولكن لا يزال في طور الإعداد، ولا 
 على الأقل، حتى 

ً
أستطيع الحديث عنه حاليا

استكمال ملامحه الأولى.

 أنك ترغبين في عمل جزء ثانٍ لفيلم 
ً
■ تردد كثيرا

»الدادة دودي«، فهل ما زلتِ تصرّين؟
ــك، لــكــن بــعــد انــتــهــاء الــجــزء  ــى ذلــ

َّ
- كــنــت أتــمــن

مـــرّت  فــقــط. ولــكــن الآن  اثــنــيــن  أو  بــعــام  الأول 
حـــوالـــي ثــمــانــي ســـنـــوات عــلــى الـــجـــزء الأول، 
الأطفال  على  أســاســي  يعتمدُ بشكل   

ُ
والــعــمــل

ــم. وبـــالـــطـــبـــع،  ــلـ ــيـ ــفـ ــعـــي فــــي الـ ــيـــن مـ ــاركـ ــمـــشـ الـ
أشكالهم تغيرت وكبروا، فلا يجدي أن يقدموا 

العمل في الوقت الحالي.

فكيف  لها،  الأطــفــال  بحب  أعمالك  معظم  تميزت   ■
ترين ذلك؟

- هــــذا قــمــة الـــنـــجـــاح، فــــأن يــســتــطــيــع فــنــان أن 
ــــيء صــعــب  ــذا شـ ــهـ ــفـــل، فـ ــى قـــلـــب الـــطـ ــ يـــصـــل إلـ
، وأقدم الأعمال 

ً
للغاية، وأنا أحب الأطفال جدا

قلبي.  كــل  مــن  بها  ويتعلقون  يحبونها  التي 
وأحـــــــرص عـــلـــى عـــــدم وجــــــود أي مـــشـــاهـــد أو 
ألفاظ قد تؤذيهم، لأن ما لا أقبله على أولادي، 

بالتأكيد لن أقبله على أي طفل.

■ هل يشاهد أبناؤك كل أعمالك؟
نــعــم، لأن كــل أعــمــالــي لــم تــرفــع مــن قبل شعار 
»لــلــكــبــار فـــقـــط«، وهــــي مــنــاســبــة لــكــل فــــرد في 

الأسرة.

 يــاســمــيــن عــبــد الــعــزيــز 
َّ
وجـــديـــرٌ بــالــذكــر أن

جَت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي.  تخرَّ
ــــي ســن  ــم الإعـــــــانـــــــات فــ ــديــ ــقــ ــــي تــ وبـــــــــــدأت فــ
ــرة مــــن عـــمـــرهـــا، عــــن طــريــق  الـــخـــامـــســـة عـــشـ
شركة  تدير  التي  والدتها  صديقات  إحــدى 
لإنتاج الإعلانات، وبعد ذلك، تم ترشيحها 
الــتــلــفــزيــون، في  ثــم فــي  للعمل فــي السينما 

مسلسل »امرأة من زمن الحب«.

القاهرة ـ العربي الجديد

لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي يــخــوض، أحمد 
الــســقــا، مــغــامــرة الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة، بعد 
و«ذهــاب   )2012( مسلسلي »خطوط حمراء« 
ــــودة« )2015(. ولــلــمــرة الــثــالــثــة أيــضــا في  وعـ
يقارن  نجاحاً  يحقق  لا  الأســـود«،  »الحصان 
بــمــا يــحــقــقــه فـــي الــســيــنــمــا، أو يــتــنــاســب مع 
بين  ضخمة  شعبية  لــه  كممثل  جماهيريته 

شريحة عريضة من المتفرجين.
ــــي  ــدرامــ ــ الــ المــــســــتــــوى  وراء  ــر  ــ ــــسـ الـ ــو  ــ هــ ــا  ــمــ فــ
الدائمة  الجماهيرية  والمــحــدوديــة  الضعيف، 
كثيرة،  أســبــاب  هــنــاك  التلفزيونية؟  لأعــمــالــه 
على رأسها أن أحمد السقا لا يخرج أبداً من 
عــبــاءة أحــمــد الــســقــا، ولا يقتصر الأمـــر فقط 
التعبيرات، ولكن أيضاً  أو  على طريقة الأداء 
في طبيعة الأدوار التي تكرر بعضها، وكأنه 
يلجأ دائماً لمنطقة آمنة يعرفها، دون إدراك أن 

الجمهور نفسه قد سئم منها. 
فما هو الفارق بين شخصية المحامي »فارس« 
فـــــي مـــســـلـــســـل »الــــحــــصــــان الأســــــــــــود«، وبـــن 
المــحــامــي »يــاســن« فــي فيلم »حـــرب أطــالــيــا« 
قبل 12 عاماً؟ كلاهما محام بــارع، يطرد من 
مهنته، ويقرر العمل خارج منظومة القانون 
حسب منظوره الشخصي. وفي جوهر ذلك، 
فكلاهما في النهاية هو السقا نفسه، بشكل 
الحركة والكلام وإلقاء النكات والاعتماد على 
التعامل  القوة والذكورية والقدرة على  فكرة 
ر بالتأكيد على 

ّ
مع المواقف الصعبة، مما يؤث

استقبال الجمهور.
السبب الثاني لعدم نجاح السقا المتكرر، هو 
عليها  يعتمد  التي  الدرامية  الحبكة  طبيعة 
دائــمــا بمسحة  تــأتــي  فــي مسلسلاته، والــتــي 
ــدم مــــجــــاراة الــحــاضــر.  ــن الــكــاســيــكــيــة، وعـــ مـ
فــفــي الــوقــت الـــذي تنجح فــيــه حــالــيــا تجارياً 
المسلسلات التي تفاجئ الجمهور، فإن السقا 
يصمم دائماً على أفكار وشخصيّات شديدة 
التقليدية. ســواء فــي »خــطــوط حــمــراء« الــذي 
يــتــنــاول الــصــراع بــن ضــابــط شــرطــة، وتاجر 
مــخــدّرات، أو في »ذهــاب وعـــودة« حيث رجل 
أعمال يختطف ابنه ويحاول إعادته، وصولًا 
لــــ«الـــحـــصـــان الأســــــــود« الــــــذي يــعــتــبــر الــخــط 
الــــدرامــــي الأســــاســــي فــيــه تــقــلــيــديــا جـــــداً، عن 
إثــبــات براءته  يــحــاول  الــذي  المحامي المعتزل 
هروبه  ويتكرر  يرتكبها.  لــم  قتل  مــن جريمة 
من الشرطة ثم من السجن نفسه أكثر من مرة، 
فــي رحــلــة كــر وفـــر مــع أحـــد الــضــبــاط، وقصة 
حـــب غــيــر مــنــتــهــيــة مـــع حــبــيــبــة قـــديـــمـــة. تلك 
المتكررة في مسلسلات  الدرامية«  »التقليدية 
كتابها ومخرجيها  أسماء  تغير  رغم  السقا، 

عــلــى أقـــدم الــفــوانــيــس الــبــرونــزيــة والــحــجــريــة 
ــارا )الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة الأولـــى  فــي مــديــنــة نـ
البوذي  ديــرا  تايما  معبد  فــي  بينما  قديما(، 
الواقع في منطقة كاتسوراجي في نارا، توجد 
أقدم فوانيس حجرية بنيت عندما كانت نارا 
هي العاصمة الدائمة.  وخلال فترة أزوتشي 
كانت   )1600  –  1568( الانتقالية  مــومــويــامــا 
الـــفـــوانـــيـــس الــحــجــريــة شــائــعــة لــــدى الـــســـادة 
حدائقهم  لتزيين  استخدموها  الــذيــن  الكبار 
الــخــاصــة، وكــديــكــور روحـــي يضفي نــوعــا من 
الــقــداســة والــروحــانــيــة على المــكــان. كما كانت 
توضع على المسارات داخل الحدائق وبالقرب 
مـــن مـــصـــادر المـــيـــاه وبـــجـــوار المــبــانــي. ويمكن 
تصنيف الــتــورو إلـــى نــوعــن رئــيــســيــن، هما 

محمد كريم

الــذي يعشق الأناقة في كل  في اليابان، البلد 
تسمى  التي  الحجرية  الفوانيس  تعد  شــيء؛ 
»الــــتــــورو« أحــــد عــنــاصــر الـــعـــمـــارة الــيــابــانــيــة 
عــن مبنى ثابت لحمل  عــبــارة  التراثية. وهــي 
فـــوانـــيـــس مــضــيــئــة، ويــصــنــع مـــن الــحــجــر أو 
المــــعــــدن. ويــطــلــق عــلــيــهــا جميعاً  أو  الــخــشــب 

عليها اسم »الفوانيس الحجرية«. 
ــاء فـــي آســـيـــا؛ نــشــأت  ــيــ ومـــثـــل كــثــيــر مـــن الأشــ
الــفــوانــيــس الــحــجــريــة فــي الــصــن، ثــم انتقلت 
لــلــيــابــان، ولــكــن الــعــيــنــات الــقــديــمــة المــوجــودة 
في اليابان تعتبر نــادرة جــداً. كما توجد في 
كــوريــا بــعــض الــفــوانــيــس الــحــجــريــة، ولكنها 
ــا هــــو الــــحــــال فــي  ــمـ ــاك كـ ــنــ ــة هــ ــعـ ــائـ لـــيـــســـت شـ
الــيــابــان. كــانــت الـــتـــورو تــســتــخــدم فــي الأصــل 
فــي المــعــابــد الــبــوذيــة الــيــابــانــيــة فــقــط، تضيء 
الـــدروب والمــســارات داخـــل المعبد. ثــم اعتبرت 
ــفـــالات وتــقــديــم الـــعـــروض  ــتـ مـــن عــنــاصــر الاحـ
الخاصة ببوذا في فترة حكم أسرة هيان. ومع 
الــوقــت انتقلت إلــى أضــرحــة الشنتو والمــنــازل 
الــخــاصــة والـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة. يــمــكــن الــعــثــور 

بشكل دائم يؤكد على أنه خياره الشخصي، 
ــهــــور بــهــا  ــــي الــــظــ ــرغــــب فـ ــي يــ ــتــ والــــــصــــــورة الــ
يثبت خطأه  رهــان  فهو  وبالتالي  للجمهور، 
مــن جــديــد. أمـــا الــســبــب الــثــالــث، فمرتبط بــأن 
السقا لــم يعد يــعــرف جــمــهــوره كما كــان قبل 
10 ســنــوات. فوقتها، كــان يــقــدم أفـــام »حركة 
درامية« بصورة لا ينافسه فيها أي ممثل آخر 

الوضع  تغير  اللحظة،  تلك  في  ولكن  تقريباً. 
وانقلبت الخارطة تماماً، أصبح هناك محمد 
رمضان الذي يحقق نجاحاً تاريخياً في العام 
المــاضــي مــع »الأســطــورة« لأنــه يتوجه لملايين 
من الطبقات الشعبية وبشكل حركي ودرامي 
أقرب لهم. وكذلك يوسف الشريف الذي يقدم 
أعـــمـــالًا تــخــاطــب جــيــل الــشــبــاب الــــذي ينبهر 

بالأفكار المختلفة. 
ــاك مـــمـــثـــلـــن أقــــــل جــمــاهــيــريــة  ــنــ حـــتـــى أن هــ
تلفزيونياً  أنــجــح  ولكنهم  الــســقــا،  مــن  كثيراً 
ــر كـــــــرارة عــلــى  ــيــ فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة )أمــ
المــثــال(، وذلــك تحديداً لأنهم يعرفون  سبيل 
المقابل،  فــي  إلــيــه.  يتوجهون  الــذي  الجمهور 
مـــن هـــو الــجــمــهــور الـــــذي يــتــوجــه لـــه الــســقــا 
ــــي الـــشـــريـــحـــة  بـــالـــحـــصـــان الأســــــــــود؟ ومــــــا هـ
الــعــمــريــة أو الاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــفــتــرض أن 

الأكبر من مشاهديه؟  وبعيداً  النسبة  ل 
ّ
تمث

عـــن الـــســـقـــا، فــهــنــاك أســـبـــاب أخـــــرى لضعف 
وعــدم نجاح »الحصان الأســـود«، مــن بينها 
الأطـــراف،  الــدرامــيّــة مترامية  الخطوط  د  تــعــدُّ
دون أن يشعر المشاهد أنها تتحرك في سياق 
حبكة واحــدة، وكذلك الاهتمام المفرط بخلق 
ــيـــة« والــعــمــل عــلــى أن تكون  »انــقــابــات درامـ
لـــو أدى ذلـــك لتفاصيل  غــيــر مــتــوقــعــة حــتــى 
الــتــي تحدث  )كــالانــقــابــات  المــنــطــق  منعدمة 
الحبيبة  أو  عـــمـــرو  الــضــابــط  فـــي شــخــصــيــة 
حــســنــاء(، وصـــولًا حتى إلــى غــيــاب تفاصيل 
يفترض  التي  بــالمــؤامــرة  علاقة  لها  محورية 
أنــهــا الــســبــب فــي جــريــمــة الــقــتــل الــتــي حركت 
أحــداث المسلسل منذ بدايته، كل ذلــك يصب 
في سيناريو مفكك تماماً من الكاتب، محمد 

سليمان عبد الملك.

المـــصـــابـــيـــح المــعــلــقــة )تـــــســـــوري(، والمــصــابــيــح 
)داي(، والأخــيــرة هي  الأرض  الموضوعة على 
وعلى  الرملية  المناطق  فــي  استخداماً  الأكــثــر 
مــنــهــا  ــد  ويــــوجــ ــة،  ــ ــرحــ ــ ــد والأضــ ــابـ ــعـ المـ دروب 
ــبــــرونــــزي والـــحـــجـــري وتـــشـــبـــه فــــي شــكــلــهــا  الــ
وأثــقــل  حجماً  أكــبــر  لكنها  المعلقة  المــصــابــيــح 
على  اســتــخــدامــهــا  يكثر  المعلقة  بينما  ــا.  وزنــ

أطراف الشرفات وحول التماثيل.
ويعتقد البوذيون أن الفوانيس الحجرية ترمز 
للعناصر الخمسة للكونيات البوذية، فالجزء 
الأسفل يمثل الأرض ويسمى تشي. ثم الجزء 
الذي يليه ارتفاعاً يسمى سوي ويمثل الماء، ثم 
كا أو النار ويمثلها ضوء الفانوس أو اللهب، 
في حين يمثل الفراغ حول اللهب والضوء فو 
أو الــهــواء. أمــا كو وهــي قمة الفانوس فتمثل 
الــســمــاء والــفــضــاء الــــذي تــتــوجــه إلــيــه الــــروح. 
ما  فــكــرة  عــن  الخمسة  القطاعات  هــذه  وتعبر 
بعد الموت وتحول الأجساد إلى الشكل الأولي. 
التورو تسمى كايتوموشي  أنــواع من  توجد 
المصنوعة  المعلقة  الصغيرة  الفوانيس  وهــي 
من المعدن أو الخشب أو النحاس، وذات أربعة 

أو ستة جوانب.

فوانيس التورو الحجرية

صناع أفلام العيد 
يحتفلون ببداية عرضها

»الحصان الأسود«... أحمد السقا يكررّ نفسه

ياسمين 
عبد العزيز

فنون وكوكتيل

حول العالم

حوار

دراماسينما

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

احــتــفــل، صــنــاع ثــاثــة أفـــام سينمائية، بــبــدايــة عرضها فــي دور الــعــرض ضمن 
السبت. كانت بداية  أمــس  بــدأ رسمياً  الفطر، والــذي  السينمائي لعيد  المــاراثــون 
اعه 

ّ
العروض السينمائية يوم الجمعة بفيلم »هروب اضطراري«، إذ احتفل صُن

مع عدد من وسائل الإعلام والصحافيين بانطلاق العرض، بسينما »مول مصر« 
بالقاهرة، بعد تصويرٍ استمرّ لما يقرب من أربعة شهور.

وبعد المعركة التلفزيونية التي خاضها أحمد السقا في شهر رمضان بمسلسله 
»الحصان الأســـود«، ينتظر ردود الأفــعــال على فيلمه »هــروب اضــطــراري« الذي 
أحمد  الفيلم  بطل  بــجــوار  الــعــرض  عـــادل. حضر  غــادة  الفنانة،  تشاركه بطولته 
السقا، غادة عادل، وأمير كرارة، ومصطفى خاطر، والمخرج أحمد خالد موسى، 

وإيمان العاصي، وعمر السعيد، وروجينا. 
الفنان، تامر حسني، بفيلمه »تصبح على خير«، بعرضين، الأول،  احتفل كذلك 
خاص بأبطال الفيلم وأقيم يوم الجمعة، والثاني، احتفل به مع وسائل الإعلام 
في سينما »سيتي ستار«. والفيلم من بطولة كل من نور، ودرة، ومي عمر، وقصة 
وإخـــراج محمد ســامــي، وتـــدور أحــداثــه فــي إطــار اجتماعي رومانسي كوميدي، 
ــدة شــخــصــيــات مـــن خـــالـــه. والــفــيــلــم يــعــد عــــودة لــتــامــر حسني  ويــجــســد تــامــر عـ

للسينما بعد غياب حوالي ثلاثة أعوام، بعد تقديمه لفيلم »أهواك«. 
آخــر الأفــام التي دخلت مــاراثــون العيد، مساء أمــس، هو فيلم »جــواب اعتقال«، 
الفنانين وذلــك بسينما  مــن  بــه بحضور عــدد  إذ احتفل  للفنان محمد رمــضــان، 
»نايل سيتي« وحضره بجوار بطل العمل، كل من الفنانين سيد رجب، وصبري 
فــــواز، والمــخــرج محمد ســامــي، وحــضــر لتهنئة صــنــاع الــعــمــل كــل مــن الفنانين، 
أحمد صــيــام، ومــي عمر، ورانـــدا البحيري. تــدور أحـــداث الفيلم، حــول شخصية 
خالد الدجوي أحد المنضمين إلى إحدى الجماعات المتطرفة والتي تنفذ عمليات 

إجرامية خطيرة.

ق نسَب مشاهدة عالية  بعد نجاح تجربتها الدراميَّة في مسلسل »هربانة منها«، والذي حقَّ
الممثلة  مع  الجديد«  »العربي  التقت  الاجتماعي،  التواصل  ومواقع  اليوتيوب،  موقع  على 

المصرية ياسمين عبد العزيز، وأجرت معها الحوار التالي حول أدائها لشخصيةّ كوميدية في 
المسلسل، وعن صعوبة أداء هذا الدور الكوميدي، وأسباب غيابها عن الدراما التلفزيونية

شكوى ضد 
إيهاب توفيق

بــــعــــد تــــعــــاقــــده عــــلــــى إحـــــيـــــاء حــفــلــة 
غــنــائــيــة لمــــدة نــصــف ســاعــة بــإحــدى 
الــخــيــم الــرمــضــانــيــة: رفــــض الــنــجــم، 
إيــهــاب تــوفــيــق، الــحــضــور فــي الــيــوم 
الخيمة  المــحــدد، مما وضــع صاحب 
ــي ورطــــــة مــع  ومـــتـــعـــهـــد الـــحـــفـــات فــ
الـــحـــضـــور الـــذيـــن حـــجـــزوا مـــن أجــل 
الالتقاء بإيهاب والاستماع لأغانيه. 
ودفع موقف إيهاب المفاجئ، متعهد 
لنقابة  لتقديم شكوى ضده  الحفل، 
ــه فــيــهــا  ــمــ ــهــ ــة، اتــ ــيــ ــقــ ــيــ ــن المــــوســ ــ ــهـ ــ المـ
بالانسحاب من الحفلة في اللحظات 
الأخــــيــــرة، رغــــم حــصــولــه عــلــى دفــعــة 

أولى من الأجر.

محمد هنيدي 
ورامز جلال

الــفــنــان المصري  فــاجــأ أحــد معجبي 
محمد هنيدي، بسؤاله عن الشخص 
الــــــذي يــتــمــنــى أن يـــقـــع ضــحــيــة فــي 

مقالب الفنان رامز جلال.
ــال هــنــيــدي  وبــطــريــقــة كــومــيــديــة، قــ
ــــز جــال  ــه يـــرغـــب فـــي أن يــقــع رامـ إنــ
ــتـــي يــقــدمــهــا.  نــفــســه فــــي المـــقـــالـــب الـ
يذكر أن هنيدي قد وقع ضحية في 
مقالب رامــز جــال قبل ثلاثة أعــوام 
أمــــون«، وقــال  ببرنامج »رامـــز عنخ 
تــعــلــيــقــه الــشــهــيــر: »مــــا تـــولـــع فينا 

أحسن يا رامز«.

روبي: نفسي أقدم 
معالجة لفيلم »الإرهاب 

والكباب« بالغناء

قالت روبــي إنها متعمدة أن تفصل 
بــن الــغــنــاء والــتــمــثــيــل، فــي أعمالها 
التلفزيونية، لذلك، لا تغني أبداً في 
أعمالها الدرامية، وأضافت النجمة: 
»تمنيت عمل فيلم ميوزيكال من أوله 
لآخره، وكثيراً ما خطر ببالي تقديم 
والــكــبــاب(  ــاب  ــ )الإرهـ لفيلم  معالجة 
إلى  يُشار  غنائي«.  لفيلم  وتحويله 
أن آخر أعمال النجمة روبي مسلسل 
»رمــضــان كــريــم« والمــعــروض حالياً، 
ويشارك في بطولته شريف سلامة، 
ــفــــور، ســـيـــد رجــــب،  ريــــهــــام عـــبـــد الــــغــ
نجلاء بدر، محمود الجندي، محمد 
لطفي، صبري فواز، شيرين الطحان، 
وسلوى عثمان، وإخراج سامح عبد 

العزيز، إنتاج أحمد السبكي.

برامج رمضان تكشف 
الأسرار 

شهدت برامج رمضان 2017 العديد 
من التصريحات الصادمة للنجوم، 
والتي كشفوا من خلالها عن الكثير 
مـــن الأســـــــرار الــشــخــصــيــة الــخــاصــة 
بــهــم، وربـــمـــا عـــن أمــــور خــاصــة جــداً 
تتعلق بزملائهم في الوسط الفني. 
فمن الفنانات اللواتي كان حديثهن 
عبود،  ليال  الفنانة،  للغاية  جريئاً 
التي كشفت على المــأ عن إعجابها 
الشديد بالفنان عمرو دياب، وأنها 
ــزواج منه  ــ عــلــى اســتــعــداد لــقــبــول الــ
الفنانة نجوى  ثانية. أيضاً  كزوجة 
ــن الــنــجــوم  فـــــــؤاد، الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــ
الــذيــن رفــضــوا عـــرض حلقاتهم مع 
ــــال، بــســبــب إهــانــتــهــم بــهــا.  ــــز جـ رامـ
الفنانة نادين نجيم من  ولم تتردد 
الفنانة  مع  خلافها  تفاصيل  كشف 
ســيــريــن عــبــد الـــنـــور، ومـــا حـــدث في 

الكواليس بينهما.

أخبار

للمرة الثالثة على التوالي يخوض، أحمد السقا، مغامرة الدراما التلفزيونية )فيسبوك(

كانت 
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الحجرية 
شائعة لدى 
السادة 
الكبار الذين 
استخدموها 
لتزيين 
حدائقهم 
الخاصة 
)Getty(

يمثل محمد رمضان دور البطولة في فيلم »جواب اعتقال« )فيسبوك(
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الصمود  للتعبير عن  الجدران مساحة  كانت 
ــخــــروج والــتــهــجــيــر الـــــذي يــفــرضــه  ورفـــــض الــ
النظام السوري برعاية روسيا وإيــران، حيث 
كــتــب الــنــاشــطــون الــعــديــد مــن الــعــبــارات التي 
ــــت الــــحــــرب، عــلــى  تـــحـــدثـــت عــــن الـــحـــب فــــي وقـ
جــدران الأحياء الشرقية من مدينة حلب قبل 
انــتــهــاء عــمــلــيــة الــتــهــجــيــر الــتــي تــمــت مـــن قبل 

النظام برعاية دولية.
ــي مـــديـــنـــة حــمــص  ــر فــ ــوعــ ــي الــ ــي حــ ــك فــ ــذلــ وكــ
أخرى  ومناطق  دمشق  القابون شرقي  وحــي 
طاولتها عجلة التهجير، حيث كانت الجدران 
الــســوريــون عــن رأيهم  منابر عبّر مــن خلالها 
ــهــــم لـــلـــظـــلـــم، وحـــبـــهـــم لـــلـــحـــيـــاة. ومـــن  ورفــــضــ
السوريون من جدران  التي حفظها  العبارات 
حــلــب: »راجـــعـــن يــا هــــوا«، و»أحــبــيــنــي بعيداً 
عــن بـــاد الــقــهــر والــكــبــت، بــعــيــدا عــن مدينتنا 
الـــتـــي شــبــعــت مـــن المــــــوت«، و»جـــوعـــانـــن بس 
عــنــا كـــرامـــة«. كــمــا كــتــب بعضهم »الــجــمــيــات 
هــن الأمــهــات الــثــائــرات« و»ســــام لمــن صــبــروا 

وصابروا وقاوموا وتحملوا«.
عزيز الأسمر هو أحد الناشطين في رسومات 
الــغــرافــيــتــي الــســوريــة، وهـــو يــعــبّــر فــي حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد« عــن شــعــور بــالارتــيــاح 
مــع قــدرتــه الــيــوم على التعبير ومــمــارســة فن 
ـــش في 

ّ
الــغــرافــيــتــي عــلــى جــــــدران مــديــنــتــه بـــن

ريــف إدلـــب، وجــــدران مــدن وبــلــدات أخـــرى في 
المحافظة، لمــا لها مــن دور فــي إيــصــال رسالة 
معاناة  وتجسّد  السوري  الواقع  عن  تتحدّث 

الناس من ظلم النظام.
لــقــد أعـــطـــت الــــجــــدران مـــجـــالًا لـــرســـم لــوحــات 

تـــتـــحـــدّث عــــن الـــظـــلـــم والاعــــتــــقــــال فــــي ســجــون 
النظام، كان يفكر الأسمر برسمها على الورق 
سابقاً، لكنه أخفى أفكاره طيلة عشرين عاماً 
بــســبــب الـــخـــوف مـــن الأمــــن حــتــى فـــي ســنــوات 

إقامته في لبنان.
ــا رســـــوم الأســمــر  ــهـ ومــــن الــقــصــص الـــتـــي روتـ
أدّى  الـــذي  الباسط طــعّــان  الطفل عبد  حــادثــة 
قصف مــن طــيــران الــنــظــام الــســوري إلــى فقده 
قــدمــيــه فــي الــســابــع عــشــر مــن شــبــاط/ فبراير 
المــاضــي، وكــانــت عــبــارة »يــابــابــا شيلني« من 
الــعــبــارات الــتــي رســخــت فــي أذهـــان السوريين 
بعد انتشار مقطع مصوّر للطفل وهو يدعو 
ــانــــت حـــادثـــة  ــك إلـــــى حـــمـــلـــه. وكــ ــبـ ــرتـ والـــــــده المـ
القصف الكيميائي على مدينة خان شيخون 
أيضاً من ضمن القصص التي رسمها الأسمر 
في الحي الشرقي من مدينة بنش حيث وقعت 
مجزرة راح ضحيتها مئات المدنيين معظمهم 
أطــفــال بــغــارة مــن طــيــران الــنــظــام، استهدفت 

المدينة بقذائف تحوي غاز السارين السام.
الــلــوحــة لا تحتاج كثيراً من  أن  يــرى الأســمــر 
الوقت والجهد في حال وجدت الفكرة، ولعل 
تجدّد هذه الصور القوية التي تفرزها المأساة 
الــســوريــة مكّنه مــن رســم مــئــات الــلــوحــات في 
ريف إدلب بإمكانياته المتاحة مادياً، كما تنقل 
بين ريف إدلب وريف حلب، ورسم على جدران 
المدارس والجدران التي بقيت من أجزاء مبان 

هدمها قصف النظام السوري.
يروي الرسّام السوري أنه عندما يدخل النظام 

جلال بكور

ــم تـــكـــن ثـــقـــافـــة الـــغـــرافـــيـــتـــي غــريــبــة  لــ
ــورة الــــســــوريــــة ضــــد عــائــلــة  ــ ــثـ ــ عــــن الـ
ــة، حــــيــــث كـــانـــت  ــمــ ــاكــ ــحــ »الأســـــــــــد« الــ
الــرســوم على الــجــدران تتابع شــرارة اشتعال 
ــثــــورة فـــي كـــتـــابـــات ضـــد الـــنـــظـــام الـــســـوري،  الــ
أطفال ويافعون في مدينة درعــا على  ها 

ّ
خط

جــــدران مــدارســهــم فــي نــهــايــة شــبــاط/ فبراير 
إلـــى مناطق  الــكــتــابــات  وانــتــقــلــت  عـــام 2011، 
سورية أخرى وشملت لاحقاً أشكالًا متعددة 
مــن الــرســم والــجــداريــات ومنها رســم لوحات 
تحكي قصصاً مــن الــواقــع الــســوري، فبعد أن 
كــانــت الـــجـــدران تــعــرف بــأنــهــا صــاحــبــة أذنــن 
مساحة  أصبحت  ما  القمع، سرعان  عهد  في 
الــنــظــام. هكذا  ــح 

ّ
للتعبير دون خــوف مــع تــرن

باسم النبريص

كــانــت الأمُّ قـــد أقــفــلــت بــــاب الــصــفــيــح، على 
الثلاثة وذكر  التسع وزغاليلها  دجاجاتها 
البط الشرشيري، متمنية للجميع السلامة، 
وا حفاة نحو الأحراش ـ هيَ وأولادها 

َّ
ثم ول

ــــن، هـــم ســكــان 
ّ
الــخــمــســة. كـــانـــوا آخــــر المــــول

البيت الأول من المخيم. البيت الذي عرّفتهم 
ــه يــتــلــقــى حـــمـــاوة  ــ  فــيــمــا بـــعـــد، أنـ

ُ
الـــتـــجـــربـــة

السكين كلما جَدَّ الوطيس. 
هربوا وفي سوافي الرمال عثروا على جارٍ 

.
ُ
ت الوحشة

ّ
لهم مع عائلته، فخف

يها  مَرَّ
َ
ك عن العشرة أيام التي بلوا أ

ّ
لن أحدث

فــي مخابئهم تحت فــروع الأكــاســيــا. الرمل 
مــــن تـــحـــت أرجـــلـــهـــم يـــلـــســـع، والــــســــمــــاء مــن 
فوقهم تفرقع. فقط أقول لك إن ولد السابعة 

، ذاك، فــقــد صــوتــه لــثــمــانــيــة أيــــامٍ 
ً
إلا قــلــيــا

وليالٍ من وطــأة الجوع )كتبتها »من أثر«، 
فــوجــدتــهــا تــخــون الــحــقــيــقــة(. وكـــانـــت هــذه 
مرّته الأولــى، )ومــن حسن الحظ، الأخيرة(. 
بعدها صــار لديه احــتــرام مقدس تجاه أي 
فتفوتة خبز يصادفها على قارعة الطريق، 
فإما يأكلها لو كانت نظيفة، أو ينفخ عنها 
الــــتــــراب، ويــضــعــهــا عــلــى حــجــر مــخــافــة أن 
ــدام )وهـــو مــا يـــزال يفعل هذا  تــدوســهــا الأقــ

حتى هنا(. 
وفقط أخبرك أنه كان على تماس مع الموت 
)لأول مرة أيضاً(، حين عبر من جانب جثة 
من  تتمّزق  وتكاد  منفوخة  مصري،  د 

ّ
مجن

ضيق اللباس الداخلي والقيظ الكافر.
حين عادوا، أشباحاً تدب على هواء، لم يكن 
نصلان ولا أقباء حُمر ومزركشة، ولا 

ُ
ثمة ق

كريم وصولجانات  أســاور وحجر  بالطبع 
 
ً
ــــب. فـــهـــذه، مـــع المـــعـــذرة مـــرة مـــن فــضــة وذهــ

أخرى، هلوسات محششين بالنسبة لهم.
ــدهــش ذوي 

ُ
كــا، ثمة أشــيــاء أخـــرى كــانــت ت

الـــطـــواقـــي الــحــمــر والــــوجــــوه الـــبـــيـــض: رقــة 
حالهم، حتى لا كفاف، ســوى حفنة طحين 
غون بها إلى أن يأتيَ 

ّ
مصري غنموه، يتبل

الصباحُ برباحِهِ.
كـــان الــبــيــت مُــخــردقــا بــالــرصــاص، وجميع 
في  الأنـــوف  رائحتها  تزكم  مغتالة  الطيور 

صهد الظهيرة.
كي  أيامها،  تدابيرَ  الأرمــلــة  على  استكثروا 

تستر زغاليلها هي كذلك.
يـــومَـــهـــا، خــــرج لــهــم المـــخـــتـــار مــحــمــد )وهـــو 

صراع 
الجداريات السورية

لم تكن ثمة ساحةٌ، 
ولا جمهرات مُنتظرين، يا 

عزيزي. أما الحديث 
عن مجلس شيوخ 

مُعطّل، وعن إمبراطور 
يستيقظ باكراً ليعُدّ 

خطبته، فأقرب إلى 
هلوسات

بعد أن كانت الجدران 
تُعرف بأنها صاحبة أذنين 
في عهد سطوة نظام 

الأسد، باتت مساحة 
تحدٍ وتعبير بعد 2011، 

بل إنها تمثلّ فضاء 
توثيق أساسياً لما يجري 

في سورية

ما يسم إرث ماريانو 
بيرتوشي هو تلك 

الرغبة الدفينة في 
تقديم صورة مكتملة 
عن البهاء الذي عانقه 

هذا الفنان الإسباني 
حتى رحيله في تطوان 

ربما لم تنتبه أنت في غفلة الشاعر لذا وجب التنويه

ماريانو بيرتوشي ذاكرة تطوان وأخواتها

في كسر طعم الحرب بصورة

عندما يدخل النظام 
السوري إلى منطقة 

يقوم بمحو الرسومات

كل أعماله تقريباً 
تحاور الحياة اليومية 

للإنسان المغربي

الكثير من الرسومات 
يعيد إنتاج أشهر صور 

المأساة السورية
بللٌ  طاولها  العربية  المدن  فجل  عربياً،  استثناءً  ليست  السورية  الجدران 
نقطة  بلد  من  أكثر  في   2011 حراك  كان  لقد  الغرافيتي.  موجة  من 
الحريات  مساحة  اتساع  بين  التقاء 
عولمي  وســـيـــاق  جــهــة،  مـــن 
عابرة  ثقافة  الغرافيتي  من  جعل 
توثيق  أداة  ليصبح  للانتماءات، 
الشعبية، حتى  للتطلعّات  عفوية 
قيس  التونسي  القانون  رجــل  أن 
عدم  سبب  عن  سئل  حين  سعيدّ 
قال   ،2014 لدستور  البعض  ارتياح 
كتبه  ما  يقرأوا  لم  وضعوه  »من 

الشباب على الجدران«.

لم يقرأوا الغرافيتي

2425
ثقافة

مشهد

من وإلى

استعادة

فعاليات

ــســــوري إلــــى مــنــطــقــة بــعــد قــصــف ومـــعـــارك  الــ
عنيفة يقوم بمحو كل لوحة أو عبارة ثورية، 
ويقوم بتحريف بعضها أحياناً. ويضيف أنه 
»عندما يحرّر مقاتلو المعارضة مكاناً نطلب 
منهم أن نقوم برسم الرسوم وكتابة العبارات 
العبارات  تلك  وقــع  نعلم جيداً  لأننا  الــثــوريــة 
فــــي نــفــوســنــا وفـــــي نـــفـــوس مــــؤيــــدي الــنــظــام 

والرماديين والواقفين على الحياد«.
يفسّر الأسمر شيئاً من خصوصيات صناعة 
يــرى أن طبيعة  الغرافيتي في ســوريــة، حيث 
الــرســم تفرض  الــذي تتم عليه عملية  الــجــدار 
نــوعــيــة الأدوات المــســتــخــدمــة مــثــل الــريــشــة أو 
ــنـــج، كــمــا تـــفـــرض الــفــكــرة  ــفـ ــفـــرشـــاة أو الإسـ الـ
الكيميائي  الألــوان، فعندما ترسم عن  نوعية 

كلماته  فــي  يتعثر  م(، 
َ
الــلــز عمّي  بالمناسبة 

الــشــحــيــحــة، فــلــم يُــســئــمــهــم لا بــبــاغــة ولا 
بــهــجــهــم بــالــرايــة الــبــيــضــاء 

َ
بــفــصــاحــة. بـــل أ

ــا عــبْــســة وجـــوه  ــا. أمــ ــ الـــتـــي يــحــبــونــهــا دومــ
ــة أجــــيــــال، حتى  ــعـ ــلـــت أربـ الــــقــــوم، فــلــقــد زامـ
إلــى أجــل غير  أن تستمر  اللحظة، والأغلب 

معروف.
 على 

ّ
ــا هـــذا الــضــيــق المــفــاجــىء الــــذي حـــل أمـ

ــفــــاد الأوكـــســـجـــن«،  ــد،  ويـــســـمـــونـــه »نــ ــ ــولـ ــ الـ
س.

َ
فسيرافقه حتى انقطاع النف

لقد عــاد الــكــل إلــى داره، غــارقــا فــي المهانة، 
ســـوى بضعة رحــمــهــم الــلــه مــنــهــا، فــقــاومــوا 

واستشهدوا.
الليالي،  آلاف  ستهبط  وبــعــده  الليل،  هبط 
وهم يستيقظون كل ناصفة ليل أو حواف 
فجر، فيجدونهم في حوش الــدار، أو داخل 

رف.
ُ
الغ

الآن، بعد خمسين سنة بالضبط، وفي هذا 
اليوم الحادي عشر من حزيران، أجلس على 
الــشــراع،  شــاطــىء برشلونة، وأمــامــي فندق 

وأكتب.
لك أنت أكتب، فقط لأخبرك أن قصيدتك تلك، 
مذ قرأتها وأنا لا أستلطفها. فلقد وصلوا، 
منذ سبعين عاماً، منذ خمسين عاماً، منذ 
وصول الإنكليز. وأبداً لن يكونوا نوعاً من 

الحل.
ربــمــا لــم تنتبه أنـــت فــي غفلة الــشــاعــر، لــذا 

وجب التنويه.
البرابرة وصلوا يا سنيور كفافيس.

)شاعر فلسطيني مقيم في برشلونة(

وبحسب  تعبيراً.  الأكثر  الأصفر  اللون  يكون 
الجدار  على  اللوحة  رســم  يستغرق  تجربته، 
قرابة ثلاث ساعات، بتكلفة ألفي ليرة سورية 

أي ما يعادل أقل من أربعة دولارات أميركية.
وعلى الرغم من التكلفة القليلة للوحة إلا أنها 
قد تكون مرتفعة بالنسبة لرسّام ســوريّ، ما 
يدفعه أحياناً للبحث عن داعمين، بعضهم قد 

يكون طرفاً في النزاع.
لــكــن الــحــيــطــان الـــســـوريـــة لــيــســت حـــكـــراً على 
الــغــرافــيــتــي، فــفــي مــنــاطــق مختلفة  رسّــــامــــي 
ظــهــرت شـــعـــارات ديــنــيــة وفــصــائــلــيّــة لا تعبّر 
ــاء المـــنـــطـــقـــة ويـــقـــوم  ــنــ ــام لأبــ ــعــ ــن الـــتـــوجـــه الــ عــ
أشخاص بكتابتها وفق أهوائهم الشخصية 
أنه  عزيز  يــؤكّــد  هنا  الحزبية.  توجّهاتهم  أو 
وبعض رفاقه وضعوا خطة لإزالــة كل عبارة 
ــا عــلــى أنـــهـــا ثـــورة  تـــســـيء لــلــثــورة وتـــصـــوّرهـ
الــثــورة، وتعطي  طائفية وتعمل على تشويه 

النظام وحلفاءه ذريعة لقصف المدن.
يؤكّد الأسمر على أنه لا يمكن أن ترسم رسمة أو 
تكتب عبارة عن »النفير والجهاد« بينما هناك 
قتال داخــلــي بــن فصائل المــعــارضــة، مضيفاً: 
»نتمنى على من نمون عليهم سحب الذرائع 
ــــام المـــتـــربـــص.. بــاســتــبــدال الــعــبــارات  مـــن الإعـ
المستفزة والفوقيّة والممجوجة بعبارات تريح 
نفوس الحاضنين للثورة السورية، وتبيّ لمن 
ــش عــن مـــاء عــكــر يــصــطــاد فــيــه أن ثورتنا 

ّ
يــفــت

فيها الأدب والرقي والعلم جنباً إلى جنب مع 
السلاح في وجه الظلم«.

تصويب

البرابرة وصلوا يا سنيور كفافيس

فنان أندلسي ومدن مغربية

في مترو المدينة ببيروت، يقام عند التاسعة من مساء الخميس المقبل عرض 
مغنين  تجمع  لوحات  عن  عبارة  وهو  فــاروق.  بار  بعنوان  موسيقي  غنائي 
وممثلين وراقصين، في محاكاة لموسيقى المسارح والكاباريهات، والتي كانت 

منتشرة في بيروت منذ الثلاثينيات إلى فترة ما قبل الحرب الأهلية اللبنانية.

موسيقية  أمسية  فلامنكا،  فريق  يحيي  بالقاهرة،  الثقافي  الرَبع  مركز  في 
تأسس  والذي  الفريق،  ويقدم  مساء.  والنصف  السابعة  عند  المقبل  الخميس 
إيقاعات  بين  تدمج  آلاتية  موسيقى  خضر،  وائل  الموسيقي  بقيادة   ،2001 عام 

الفلامنكو الإسبانية و»الراي« المغاربية والموسيقى العربية الشرقية.

 تنظم الجامعة الأميركية في بيروت بقاعة أسيمبلي هول، مساء الأربعاء 28 من 
الشهر الجاري، أمسية موسيقية لكل من السورييَن كنان عظمة وديما أورشو، 
وكورالي »الجامعة الأنطونية« و»أوزنابروكر«. الأمسية من فعاليات النسخة الثالثة 
الذي تلتقي فيه مؤسسات ثقافية وجامعات حول  أسبوع عالمي لسورية  لـ 

العالم تعريفاً وتضامناً مع سورية، عبر ندوات وعروض فنية.

ضمن برنامجها فلسطين الحضارة عبر التاريخ، تنظم دارة الفنون بعمّان الأحد 
المقبل، حفلاً للموسيقيةّ الأردنيةّ زينة عصفور، مع العازف الفرنسي بيار مورابيا، 
يقدمان فيه مقطوعات لموسيقيين مثل ديبوسي وشابريي ورافيل، إضافة إلى 
قطعة خاصة بالحدث من تأليف الأردني طارق يونس تعزفها عصفور منفردة.

تطوان ـ خالد الريسوني

 1848 )غرناطة  بيرتوشي  ماريانو  عُــرف 
بتصميمه  المـــغـــرب  فـــي   )1955 تـــطـــوان   -
ــدان، إحــــدى أشهر  ــفـ الــهــنــدســي لــســاحــة الـ
ساحات مدينة تطوان والتي كانت تعتبر 
مــعــلــمــة أســاســيــة مـــن مــعــالــم المــديــنــة في 
رها الجرافات تعسفاً  العمران، قبل أن تدمِّ
في سنوات الجمر والرصاص انتقاماً من 
ف كثيراً 

ّ
هذه المدينة وتراثها، وهو ما خل

من الأسى لدى كل أبنائها الغيورين على 
ميراثهم الثقافي. 

بـــعـــرض مــائــتــي عــمــل مـــن مــنــجــزه الــفــنــي 
الملكية«، يجري في  الأســـوار  في »متحف 
بالفنان  الاحــتــفــاء  المحتلة  سبتة  مــديــنــة 
المعروضة  الأعمال  الغرناطي.  التشكيلي 
 زيـــتـــيـــا و45 مــن 

ً
ــمـــا تــشــتــمــل عـــلـــى 90 عـ

المائيات، بالإضافة إلى عيّنات من أعمال 
كما  والطباعة،  والرسم  الحفر  في  الفنان 
كانت  التي  الأثــاث والأدوات  يضمّ بعض 
تشكّل جــزءاً مــن ورشــتــه، وبعض الصور 
والمتعلقات  والمــجــات  والــوثــائــق  والكتب 
الشخصية وهي كلها ملك حفيد الفنان؛ 

ماريانو بيرتوشي ألكايدي.
الاستقبال  بهو  في  الأرضـــي،  الطابق  في 
تحديداً، تعرض الأعمال الزيتية والمائية، 
أما في الطابق الأول فنجد أعمال الرسم 
بأدوات أخرى مثل قلم الرصاص والحبر 
قات الفنان. ومن 

ّ
الصيني كما نجد متعل

أجل فهم أفضل لمسار هذا الفنان ولتأمل 
تقسيم  تــم  وعــمــيــق  أعــمــالــه بشكل منظم 
ــة  ــ يـــن وتـــســـعـــة أروقـ ــى فـــضـــاء ــ المــــعــــرض إلـ
بحسب أشكال التعبير، ويرافق كل رواق 
له  الــزائــر وتنير  تــوجّــه  نصوص قصيرة 
بعض الجوانب من هذه التجربة الغنية، 
ففي فضاء أعمال الرسم والتصوير نجدها 
مقسّمة بين أربعة أروقة، فيها: تقديم سيرة 
كــرونــولــوجــيــة عــن الــفــنــان، أعــمــال زيتية، 
فهو  الثاني  الفضاء  أمــا  مائيات.  رســـوم، 
مقسّم على النحو التالي: رسوم في كتب 
مطبوعة، طوابع بريدية، ملصقات، بطاقات 

بريدية، فضاء عمل الفنان.
علاقة بيرتوشي بالمكان العربي بدأت في 
مسقط رأسه، في الرياليخو أحد الأحياء 
الأندلسية لغرناطة والذي يقع عند سفح 
العريف.  الحمراء وجنة  من سفوح قصر 
بــعــدهــا الــتــحــق بــمــالــقــة لـــيـــدرس الــفــنــون 
الــجــمــيــلــة فـــي أكــاديــمــيــتــهــا، وزار مــديــنــة 
بــتــحــفــيــز   1898 ســـنـــة  مـــــرة  لأول  طــنــجــة 
مـــن المــتــرجــم الـــخـــاص لــلــجــنــرال أدونـــيـــل، 
بعدها  سافر  ثم  رينالدي،  أنيبال  العالم 

المـــرجـــعـــيـــة الــتــشــخــيــصــيــة والانــطــبــاعــيــة 
التي  المرجعية  وهــي  التشكيلي،  الفن  في 
لتلامذته  مميّز  كملمح  بقوة  سيغرسها 
في »مدرسة الفنون الجميلة« في تطوان.

أغــلــب أعــمــال مــاريــانــو بيرتوشي تكشف 
عن شعور بالانتماء لدى الفنان الإسباني 
الـــذي يقيم فــيــه، والــــذي نسج  إزاء المــكــان 
أعماله  فكل  وثيقة،  إنسانية  روابـــط  معه 
للإنسان  اليومية  الحياة  تــحــاور  تقريباً 
المغربي في هذا الجزء من البلاد، تحاور 
بأبوابها  العتيقة  تطوان  مدينة  علامات 
الموغلة في أندلسيتها وفي رموز منتشرة 
فـــــي دروبــــــهــــــا وشـــــوارعـــــهـــــا وحـــدائـــقـــهـــا 

ــا  ــهــ ــواقــ ــا وأســ ــدهــ ــاجــ ــا ومــــســ ــهــ ــاتــ ــاحــ وســ
ومــقــاهــيــهــا فــي أشــكــال هــنــدســيــة متقنة، 
وأناسها بمختلف أعمارهم وانتماءاتهم 
أيضاً  يتتبّع  كما  والإثــنــيــة،  الاجتماعية 
يعبرون  أنــاس  أطفالها ونسائها،  أحــام 
والطبيعة  بجلابيبهم،  والــظــال  الأمكنة 
ــوان  ــالألــ ــلــــة بــ ــازل الأعــــــن الــــذاهــ ــغــ الـــتـــي تــ
ــظــــال  ــوء والــ ــ ــــضـ ــي لـــعـــبـــة الـ ــ الــــســــاحــــرة فـ
والـــحـــركـــة. نــجــده قـــد فــعــل ذلـــك أيــضــا مع 
ــرى مــثــل شـــفـــشـــاون والــحــســيــمــة  ــ ــدن أخـ مــ

والعرائش وأصيلة والقصر الكبير.
ــذا المـــيـــراث هـــو تلك  مـــا يــجــمــع بـــن كـــل هــ
الــرغــبــة الــدفــيــنــة لــــدى الــفــنــان فـــي تــقــديــم 
صورة مكتملة عن هذا البهاء الذي عانقه 
أنفاسه في  لفظ  آخــر حياته، حيث  حتى 
تــطــوان الــتــي شكلت ذاكــــرة لــلــفــنــان، لكنه 
أيضاً غدا جزءاً من ذاكرة المكان.                                          

ــاتـــه ومــعــارفــه  إلـــى مــدريــد لتعميق دراسـ
سان  »أكــاديــمــيــة  فــي  والتشكيلية  الفنية 
فــيــرنــانــدو« فــي مــدريــد، وبــعــدئــذ تــعــدّدت 
زيـــــــــــارات بــــيــــرتــــوشــــي إلـــــــى المـــــغـــــرب مــــرة 
كـــمـــراســـل حــــربــــي، ومــــــــرات أخــــــرى لــلــقــاء 
أصـــدقـــاء لـــه شــبــاب مـــن بـــاريـــس ينتمون 
إلى التيار الانطباعي، وبعد انتقالاته بين 
التي سيقيم  روكــي وسبتة  مالقة وســان 
فيها بين 1919 و1928، تم تعيينه مفتشاً 
عاما لمصالح الفنون الجميلة والصنائع 
ــــداب« الإســبــانــي،  ــتـ ــ المــحــلــيــة لمــنــطــقــة »الانـ
تطوان  بمدينة  اسمه  سيرتبط  وحينها 
تسمّى  الــتــي  الخليفية  المــنــطــقــة  عــاصــمــة 
أيــضــا »مــنــطــقــة الــحــمــايــة الإســبــانــيــة«، إذ 
ــقـــراً لإقـــامـــتـــه لــســنــوات  ــارت تــــطــــوان مـ ــ صــ
عــديــدة، هنالك أبـــدع الــعــديــد مــن الأعــمــال 
التي ترتبط تاريخياً بذاكرة هذه المدينة 
الــذي  فــي ذلــك مثل خوسيه تابيرو  مثله 

ارتبط اسمه بمدينة طنجة.
هــذه الــتــحــوّلات سيكون لها أثــر بــارز في 
ــمـــال بــيــرتــوشــي الـــتـــي تـــقـــوم على  جـــل أعـ
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من رسومات عزيز الأسمر )تصوير: عامر الهاشمي(

»سطوح«

»شفشاون« بيرتوشي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

أنِّكه براسينخا

تهدّج  أريْــحٌ نجمية؟ غمغمتْ دون 
بالكلمات الختامية

دموي   
ٌ
ط

ّ
أتجل  – الاستهلالية  كما 

جرثومي المنشأ؟
رٍ يتيه بنفسه

ّ
في طيٍن متخث

وسط أنجمٍ ساكنةٍ مبهَمَة الكلام. 
هل الشعرُ ذاك الِمتاع؟

ق، 
َّ
 من حديدٍ مصبوب مُعت

ٌ
مصفاة

 صغير رثّ على اللوحِ، عبثاً 
ٌ

فجل
ينتظر

كٌّ 
َ
: ف

ً
خلاصه. أم أحلام أكثر رِفعة

 بالأنياب
ٌ

حافل
 للنار وليس

ٌ
أنفاسُه كريهة

 طيّارٌ، نعم! ذلك هو 
ٌ
للنضحِ. رذاذ

الشعر
 خـــزائـــن الــثــيــاب في 

َ
ــل ــ يــــــدوْمُ داخــ

 المتسيّب، 
ُ

حرزٍ أمين – أيها الرجل
... أمَكثتَ أبداً إلا ذرّة أكلها العثُّ

دَّ 
ُ
ق الــذي  الالتصاق،  مُ 

َ
مُحك المعنى 

 واحدة أتلفه
ً
شقفة

خبّازو الأحد ذوو الملابس الخفيفة 
بكلمةِ شرفٍ منهم، بما هم عرّافو 

 شيء وأكثر.
ِّ

كل
ــرُ نـــفـــسَـــه مــثــل  هــــل يــحــفــظ الـــشـــعـ

بِ عالياً
َّ
المذن

كإوزّةٍ فوق محيط؟ يتوهّجُ الشرارُ 
فتليه

ظـــــلـــــمـــــاتٌ، راهـــــــبـــــــات ســــــــــــوداوات 
مــتــســولات يــتــبــوّلــنَ عــلــى صخور 

رمادية أبديةِ الطواف عبر الكون
الزهر  عن  بأفكار سامية  مةٍ 

َ
متخ

المبكر الأكثر هشاشة.
 الأرضُ في 

ُ
ــرهَــق

ُ
في تلك الأثــنــاء ت

بُّ على ورقة 
َ
ها وكدحها إذ تنك كدِّ

الامتحان في حيِن يرتقي
 نهارٍ، 

َّ
 السماء كل

َ
 بدينٌ قبّة

ٌ
مُخفِق

ُ
يلهَف

ــا  ــاؤنـ ــيـ ــومـ ــوق؛ تـــــطـــــرّز مـ ــنــ ــخــ ــالمــ كــ
المباركة وتنسج

بطانة الزمن الصوفية.
)شاعرة هولندية من مواليد 
1948. ترجمة أحمد م. أحمد(

حطام

»في انتظار البرابرة 2« ماريا جيانكّاكي، إيطاليا



سينما

نديم جرجوره

ـ لويس يريد  لــم يعد دانــيــال داي 
ــيـــل. إعـــــــان ذلــــــك مــقــتــصــرٌ  ــثـ ــتـــمـ الـ
عــلــى خــبــر مقتضب. بــيــان صــادر 
الــذي  ـ  البريطاني  أن  يــؤكّــد رسمياً  بــاســمــه، 
أصبح، منذ عام 1993، مواطناً إيرلندياً أيضاً 
ـ سيعتزل التمثيل، بعد انتهائه من تصوير 
ما سيُصبح آخر فيلمٍ سينمائيّ له، بعنوان 
»خـــيـــط الـــشـــبـــح« )تـــرجـــمـــة حــرفــيــة لــلــعــنــوان 
لــأمــيــركــي   ،)Phantom Thread الإنــكــلــيــزي 
المتعاون معه  أندرسن )1970(،  بول توماس 
ــاء« )2007(،  ــ ســابــقــا فـــي »ســتــكــون هــنــاك دمـ
ثــانــي  ـ ســـيـــنـــال  فـــيـــه  بــفــضــل دوره  ـ  والـــــــذي 
جائزة »أوسكار« أفضل ممثل، هو الحاصل 
على تمثالي »أوســـكـــار« آخــريــن، عــن دوريــه 
لــإيــرلــنــدي   )1989( الـــيُـــســـرى«  »قـــدمـــي  فـــي 
 )2012( و»لينكولن«   ،)1949( جيم شيريدان 

للأميركي ستيفن سبيلبيرغ )1946(.
ل أدوار  شكِّ

ُ
لن يكون اعتزاله عادياً. هذا ممثل ت

 التمثيل. 
ّ
سينمائية عديدة له دروساً في فن

حِــرفــيــتــه لــن تبقى أســيــرة المــهــنــة والــتــجــربــة. 
الــتــجــديــد فــي تــقــديــم شــخــصــيــات ـ تتناقض 
اتـــهـــا  صُـــــوَرهـــــا وأســـالـــيـــب عــيــشــهــا وفـــضـــاء
ـ جــزءٌ  الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة ونفسياتها 
من تمرينٍ دائم على اكتشاف المخبّأ في الأداء 

 اخــتــبــاراتــه المــســرحــيــة رافـــد 
ّ

الــتــمــثــيــلــي. لــعــل
السينمائية.  الكاميرا  أمــام  حضوره  لبلورة 
 شــخــصــيــة قبل 

ّ
 رغــبــتــه فـــي تــفــكــيــك كــــل

ّ
لـــعـــل

لتصوّر  وفــقــا  تركيبها  إعــــادة  ثــم  تمثيلها، 
صــانــعــهــا، ولإضـــافـــات المــمــثــل نــفــســه عليها، 
ــمٍ إلـــى تنويع  ــؤدّي )الــرغــبــة( إلـــى تــنــبّــه دائــ تــ
ـ إلى ما  الاشتغال، والذهاب بــالأداء ـ أحياناً 

هو أبعد من الظاهر.
ــة، المـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــيــ ــرفــ ــحِــ ــلــــة عـــــديـــــدة. الــ ــثــ الأمــ
ــزءٌ منها في  الــخــاصّــة، ينعكس جـ إضــافــاتــه 
الجوائز: 28 جائزة عن  الهائل من  الكمّ  هــذا 
هـــنـــاك دمــــــاء«، و30 عن  فـــي »ســتــكــون  دوره 
أبراهام  الأميركي  الرئيس  شخصية  تأديته 
»أوســكــار«  تماثيل   .)1865 ـ   1809( لينكولن 
 عـــلـــى حــســاســيــتــه الــجــمــالــيــة 

ٌ
الـــثـــاثـــة دلــــيــــل

والبصرية والإنسانية والنفسية والجسدية، 
 شخصية سينمائية من تلك 

ّ
التي تصنع كل

ة أدواره 
ّ
التي أدّاهــا، في 46 عاماً، علماً أن قل

الــســيــنــمــائــيــة )لـــه أعـــمـــال تــلــفــزيــونــيــة أيــضــا( 
تعني التزامه مبدأ الانتقاء الدقيق لمشاريع، 
غنيه، فيمنحها ما لديه من براعة 

ُ
يريد أن ت

وجمال ووعي ومعرفة.
والتماثيل الثلاثة تلك جعلته الممثل الوحيد 
الـــذي نـــال هـــذا الــعــدد فــي تــاريــخ »أكــاديــمــيــة 
فنون الصورة وعلومها«، علماً أن الأميركية 
كاترين هيبورن )1907 ـ 2003( ستبقى ـ لغاية 
بعدد  عليه  المــتــفــوّقــة  الــوحــيــدة  الممثلة  ـ  الآن 
لكن  منها.  أربعة  على  بحصولها  التماثيل، 
لتأكيد  تــكــون سبباً  لــن  والتماثيل  الــجــوائــز 
الأخيرة  هــذه  لن تحتاج   

ْ
إذ المهنية،  حرفيته 

أن  لتبيان مفرداتها، علماً  إلــى دلائــل كثيرة 
إعادة مُشاهدة بعض أروع أفلام ثمانينيات 
)مــن دون  الـــ 20 وتسعينياته تحديداً  الــقــرن 
لــه لاحــقــا(، تكفي لمتعة  أخـــرى  أدوار  تناسي 
العين والانــفــعــال والــتــأمّــل، وللتنبّه إلــى تلك 
حيّزاً  الموهبة   

ّ
تحتل  

ْ
وإذ والحِرفية.  البراعة 

أساسياً في تلك الحِرفية، فإن التزامه ثقافة 
ــيــــزة أولــــى  ــورز اســـتـــديـــو« ســـتـــكـــون ركــ ــ ــتـ ــ »أكـ

لاشتغاله الأدائــيّ، بإضافة مفهومه الخاصّ 
ذاتــه،  »مــنــح«  فــي  المنعكس  التمثيل،  بكيفية 
ــيــا، لــلــشــخــصــيــات الــتــي يــخــتــارهــا. إعـــادة 

ّ
كــل

ـ المنخرطة في قــراءة واقع  مُشاهدة أفــامٍ له 
التاريخي  الصراع  لحظة  في  مرير  إيرلنديّ 
ــع بـــريـــطـــانـــيـــا، أو الــــعــــائــــدة إلـــــى الـــتـــاريـــخ  مــ
ــركــــي، أو المــــعــــقــــودة عـــلـــى شــخــصــيــات  ــيــ الأمــ
إنسانية  معالم  أو  يومية  وقائع  أو  حقيقية 
الذاتية  قدرته   بكشف 

ٌ
كفيلة ـ  لأفـــرادٍ عاديين 

ـ فــي عــالــم العواطف  ــدهــشــة على الانــتــقــال 
ُ
الم

ـ من حالة الإفــراط الشديد   
ً
والانفعالات مثلا

بــإظــهــارهــا وعــيــشــهــا، إلـــى تــلــك المــدفــونــة في 
أعماق الذات، والمتحكّمة بمساراتٍ متناقضة 

أو متصادمة لصاحبها، في وقتٍ واحد.
، كما أنــه لن يكون حكراً 

ً
لن يكون هــذا سهلا

على دانيال داي ـ لويس. رغم ذلك، فإن داي ـ 
 )

ّ
لويس سيبقى أكثر ممثلي جيله )على الأقل

التزاماً حسيّاً وعقلياً بمبدأ الانصراف الذاتي 
المطلق داخل الشخصية التي يختارها، بدءاً 
من لحظة الموافقة على تأديتها. أي أن دخوله 
الشخصية انعكاسٌ لتمرينٍ روحي ومعنوي 
الــعــوالــم  ونــفــســي وثـــقـــافـــي وانـــفـــعـــالـــي، إزاء 
شكّل 

ُ
الكثيرة، المتضاربة أو المتكاملة، التي ت

هذه الشخصية، أو تلك.
ـ المولود   أصــدق وصــفٍ قيل في الممثل 

ّ
ولعل

ـ  نـــيـــســـان 1957  إبــــريــــل/  فــــي 29  ــنــــدن،  لــ فــــي 
السينمائيّ  الــنــاقــد  نــصّ  فــي  كامناً  سيبقى 
 ،)1963( بــلــومــنــفــيــلــد  صـــامـــويـــل  الـــفـــرنـــســـي 

المعنون بـ »دانيال داي ـ لويس: أفضل ممثل 
فــي الــعــالــم« )الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة الفرنسية 
»لوموند«، 9 فبراير/ شباط 2008(. فالناقد 
 إنها تمنحه 

ً
يستعيد »موهبة« الممثل، قائلا

بلغة  »التحكّم  من  الانتقال  على  الــقــدرة  تلك 
الــجــســد وحــقــيــقــتــه، إلــــى حـــســـاب الـــبـــاغـــة«، 
أيضاً:  وإتقانها وجمالها. يكتب بلومنفيلد 
إلــى سلالة  لــويــس ينتمي  ـ  دانــيــال داي   

ّ
»إن

الممثلين، القريبة من حالة فقدان الكلام، التي 
س ثورتها الصمّاء في مسام أجسادهم، 

ّ
تتنف

مـــن دون حــاجــة إلــــى أي قــــــولٍ«. فـــي حـــن أن 
الــصــحــيــفــة الــيــومــيــة الأمــيــركــيــة »نــيــويــورك 
بالقول  السينمائيّ  تايمز« تختزل حضوره 
مــع حدّته  تتنافس  الشاشة  على  تــه  »حــدَّ إن 
خارج الشاشة«، وإنه أحد أكثر ممثلي جيله 
للغموض  عرضة  وأكثرهم  للاهتمام،  إثـــارة 
قِبَل الآخــريــن )8  الفهم من  والالتباس وعــدم 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2011(.

دانيال داي ـ لويس في فيلمه الأخير »خيط الشبح« لبول توماس أندرسن )فيسبوك(

26

أكثر ممثلي جيله إثارة 
للاهتمام وأكثرهم عرضة 

للغموض والالتباس

وفاة الأب مفتتحٌ 
بصريّ لكشف حالاتٍ 

نفسية وفكرية 
وإنسانية واجتماعية

يـــســـتـــدعـــي الـــفـــيـــلـــم الـــقـــصـــيـــر »بــــالأبــــيــــض« 
بنانية دانيا بدير )الكاتبة 

ّ
لل )15د.، 2017(، 

 فـــي لحظته 
ً
ــأمّــــا والمـــخـــرجـــة والمـــنـــتـــجـــة(، تــ

الـــجـــمـــالـــيـــة، المـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى أســـئـــلـــة الـــحـــبّ 
الآخــر  مفهوم  وعــلــى  والتقاليد،  والــعــاقــات 
حساسية  اللبنانيّ.  الاجتماعيّ  البناء  فــي 
ــال،  ــعـ ــفـ الــــصــــورة فــــي الـــتـــقـــاطـــهـــا نـــبـــض الانـ
المــفــتــوح على مــوت الأب والــقــلــق إزاء إعــان 
 

ٌ
الجماعة، مدخل في  حبّ سيكون مرفوضاً 

إلى مقاربة تلك الأسئلة، كمحاولة إضافية 
لتفكيك شــيءٍ من نظام متحكّم بــأفــرادٍ، هو 
جماعي  مسلك  مــن   

ٌ
منبثق )الــنــظــام(  نفسه 

د على قواعد صارمة. مُشيَّ
لــن يحتمل »بــالأبــيــض« إســقــاطــات عــديــدة، 
وجميل.  مـــوارب  سينمائيّ  بــقــولٍ  لانهماكه 
قول يكشف شيئاً من واقــعٍ مــأزوم، سيكون 
ارتـــداء الأبيض في عــزاءٍ عائليّ أحــد أدوات 
الانقلاب عليه؛ وسيكون الاستمرار بإخفاء 
الــهــويــة الــديــنــيــة لــلــحــبــيــب جــــزءاً مـــن رفــض 

الــجــمــاعــة، بـــعـــدم مــنــحــهــا وســيــلــة إضــافــيــة 
للتحكّم بالفرد. ورغم أن ثنائية كهذه )ارتداء 
ــاء الـــهـــويـــة الــديــنــيــة فـــي آن  ــفــ الأبـــيـــض وإخــ
ين 

َ
واحد( تبدو كحالة صدامية بين متناقِض

اثـــنـــن، إلّا أنـــهـــا أقـــــدر عــلــى إيـــجـــاد تـــــوازنٍ 
أشــقــر(،  )مــاريــا  درامـــي جمالي لحكاية لارا 
ــــوام الــــ 24، الــعــائــدة مــن نــيــويــورك  ابــنــة الأعـ
ــا، ولمــشــاركــة والــدتــهــا وأفــــراد  لــــوداع والـــدهـ
عــائــلــتــهــا حــــزن الـــفـــقـــدان، وتــقــبّــل الــتــعــازي. 

افة، لن 
ّ
فالحكاية، البسيطة والهادئة والشف

شبهها، ولــن 
ُ
تــكــون مــغــايــرة عــن حــكــايــاتٍ ت

تــبــقــى عــصــيّــة عــلــى إدراك مــضــمــونٍ ينفتح 
عــلــى تــلــك الأســـئـــلـــة، المـــطـــروحـــة فـــي الــحــيــاة 
ابنة عائلة درزيــة،  فــارا،  لكثيرين.  اليومية 
مرتبطة بعلاقة حبّ عميق بنواه )بنجامن 
زوسْــــمــــان(، الــيــهــوديّ الأمــيــركــي؛ والــعــائــلــة 
وتــعــبــيــراً،  عــيــش  وأدوات  قـــواعـــد  مــلــتــزمــة، 
وفاة  وسلوك.  حياة  كنمط  بهذا  ومتمسّكة 
لــكــشــفٍ هــــــادئ، عبر  بـــصـــريّ  الأب مــفــتــتــحٌ 
إيقاعهم  ونــبــض  الممثلين  الــصــورة وحــركــة 
)الكشف( حالاتٍ  المنزل، يطاول  داخــل غرف 
نــفــســيــة وفـــكـــريـــة وإنـــســـانـــيـــة واجــتــمــاعــيــة؛ 
 أوســــع مـــن أن يبقى 

ٌ
ولــحــظــة الـــعـــزاء مـــنـــاخ

غليان  فــي  الغارقة  لارا،  تريد  جـــدرانٍ  أسير 
وغضب وتوتر وارتباك، تحطيمها. 

ســـؤال الــهــويــة الــديــنــيــة أحـــد تــلــك العناوين 
نــادرة المعالجة الصريحة في أفــامٍ لبنانية 
لن يختزل حبكته  »بالأبيض«  لكن  عــديــدة. 
بهذا السؤال فقط، مع أنه سيُشكّل، في أحد 
أساس  للحكاية،  السرديّ  المسار  منعطفات 
ــقـــاب الـــصـــامـــت. فــفــي مــقــابــل الــحــضــور  الانـ
الـــجـــوهـــريّ لــلــســؤال، يــعــكــس الــفــيــلــم وقــائــع 
عـــيـــشٍ لــبــنــانــي تــقــلــيــديّ، ســتــكــون لـــألـــوان 
الـــغـــامـــقـــة فــــي الـــتـــقـــاط صُـــــــــوَره ومـــشـــاهـــده 
 
ً
فـــاعـــا عــــــون( دوراً  كـــريـــســـتـــوفـــر  ــر  )تـــصـــويـ

راً في تبيان خفايا ذات وروح وعلاقات. 
ّ
ومؤث

أما لحظات الاضــطــراب، التي تعيشها لارا، 
فستؤدّي إلى اختيار الأبيض وسط السواد 
تعبيراً صــادقــا وصــادمــا وحقيقيّاً  الــكــالــح، 

عن رغبة الخروج من وطأة الجماعة.
ــل الــفــقــيــد  ــ ــــواد يــظــهــر فــــي مـــابـــس أهـ ــــسـ والـ
وعائلته ومعارفه وجماعاته المختلفة، كما 
في اختيار الليل كامتدادٍ لمناخٍ سائد داخل 
النفوس ومحيطها؛  المــنــزل وخــارجــه، وفــي 
ـــه حــيــويــتــه 

ّ
 بــالــتــصــويــر يــمــنــح هــــذا كـــل

ْ
فـــــإذ

فــي تــبــيــان تــأثــيــرات المــنــاخ بــرمّــتــه، ونتائج 
ــواع مختلفة  ــ الـــتـــأثـــيـــرات، المــنــعــكــســة فـــي أنــ

لتمرّد بديع.
نديم...

»بالأبيض« لدانيا بدير: جمالية التمرّد

في 20 يونيو 2017، 
أعلن دانيال داي ـ لويس 

اعتزاله التمثيل نهائياً، في 
بيان مقتضب يخلو من 

أي تبرير أو تفسير لأسباب 
اتخّاذه هذا القرار

أخبار
◆ رفض أصحاب صالة سينما »برج 

فلسطين« في رام الله عرض فيلم »المرأة 
الخارقة«، لباتي جانكينز، بسبب الممثلة غال 

غدوت، التي تحمل الجنسية الإسرائيلية، 
والتي خدمت في الجيش الإسرائيلي. »إدارة 

خاذه 
ّ
خذت هذا القرار، ولا يرتبط ات

ّ
السينما ات

بـأمر صادر من جهات عليا«، كما جاء في 
بيان لإدارة الصالة: »نحن لا نبيع في السينما 

مأكولات ومشروبات إسرائيلية. لذا، من 
ل فيه إسرائيلية 

ّ
 نعرض فيلماً تمث

ّ
الطبيعي أل

شاركت في الاحتلال كجندية في الجيش 
الإسرائيلي، وكانت شريكة، عملياً، في الجرائم 

الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني«. يُذكر 
أن الفيلم نفسه ممنوع من العرض في لبنان 

وتونس والأردن، بقرارات رسمية، للسبب 
نفسه.

◆ يتطرّق »بياتريس على العشاء«، للأميركي 
ميغل أرتيتا، لموضوعات الطبقية والتمييز 

والدمار البيئي، في وقت تعاني الولايات المتحدة 

فيه أزمة مهاجرين، بعد دخول دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض. وتؤدّي سلمى حايك دور 

مهاجرة مكسيكية مقيمة في أميركا، تنفصل 
عن عائلتها بعد فشل مشروع عقاري أفضى 

إلى تهجير سكان كثيرين من مدينتها 
الصغيرة. وترتدي حايك أزياء متواضعة، من 

دون تبرّج، وبشعر مهمل، في مظهر بعيد 
كل البعد عن إطلالات سينمائية سابقة لها. 
وسيتحوّل لقاء عشاء إلى مشاجرة، عندما 

ي عن أصول اللياقة، 
ّ
تقرّر بياتريس التخل

ب على ضيفٍ آخر هو أحد أقطاب  وتصوِّ
العقارات، الثري دوغ ستروت )جون ليثغو(، 

الذي يعتقد أنها عاملة منزلية.

◆ يُشارك المصري خالد الصاوي في »إطلعولي 
ل فيه 

ّ
برا«، الذي يُنتجه محمد السبكي، ويمث

 من كريم محمود عبد العزيز وأحمد 
ٌّ

أيضاً كل
فتحي. يُذكر أن التصوير يبدأ خلال الأيام 

القليلة المقبلة، تمهيداً لعرضه في موسم عيد 
الأضحى المقبل.

◆ تحتفل فرنسا، بين 25 و28 يونيو/ حزيران 
»عيد السينما«، كعادتها كل عام،  الجاري، بـ

وذلك بتخفيض أسعار شراء بطاقات الدخول 
إلى 4 يورو فقط. وبحسب اختصاصيين 

باقتصاد السوق السينمائية، فإن تخفيضاً 
كهذا يؤدّي، حتماً، إلى مضاعفة الإقبال على 

الصالات في بداية عطلة الصيف، بين مرّتين و3 
مرات، بالنسبة إلى الإقبال عليها في أسبوع 

ى للمهتمين مشاهدة أفلامٍ 
ّ
عاديّ. بهذا، يتسن

متنوّعة.

في معنى 
الأداء وحِرفيته

دانيال داي ـ لويس يعتزل التمثيل

)Getty( بالأسود والأبيض: في معنى الانقلاب الصامت

ع وقتي  ضيِّ
ُ
كيارستامي كان يقلق عليّ دائماً. كان يعتقد أني أ

وحياتي، بسبب هوسي المزمن بالسينما. طبعاً، كان يقلق عليّ 
كصديق. أشعر بحزن شديد لغيابه. كان يحبّ أن أنجز فيلماً، 
أنــي أجــازف  أبــدأ مشروعاً جــديــداً. كــان يعلم  ويتحمّس عندما 
بالحياة.  الاستمتاع  فــي  أرغــب  ولــن  الآخــريــن،  وبحياة  بحياتي 

فليرقد بسلام.
أمير نادري

مهمّاً  دوراً  الأهلية،  والحرب  ثــورة 1917  في  السينما،  تلعب  لم 
كما نعتقد، لأسباب تقنية. ما قاله لينين عن أهمية السينما يبقى 
العشرينيات  نهاية  فــي  تحضر  بــدأت  رؤيــة مستقبلية،  مــجــرّد 
في  أمــا   حكم ستالين. 

ّ
ظــل فــي  أهـــمّ  السينما  صبح 

ُ
الفائتة. ست

زمن الثورة ولينين، فقد ارتبطت الـ »بروباغاندا«، بشكلٍ أساسيّ، 
بالصحف والكراسات والكتابة.

نيكولا ويرث

إخـــراج جــزء جديد من  رون هـــاورد مهمة  الأميركي  ى 
ّ
يتول

ــــان رســـمـــي لــشــركــة »لـــوكـــاس  ــــرب الـــنـــجـــوم«، بــحــســب إعـ »حـ
لــإنــتــاج«، أصــدرتــه كــاثــريــن كينيدي )رئــيــســة الــشــركــة(، قبل 
الإبــهــار، ونقل روح   فيلم هو 

ّ
لكل »الهدف الأسمى  أيــام قليلة: 

يُــذكــر أن  الملحمة«، التي بــدأهــا جــورج لــوكــاس قبل 50 عــامــا. 
آلدن إرينيرك ودونالد غلوفر وإيمليا كلارك سيشاركون في 

تمثيل أدوار رئيسية في المشروع الجديد.

 It Comes At Night شارك الأميركية ريلاي كيووغ في
ُ
ت

لتراي إدوارد شولتز: في عالمٍ أبوكاليبتيّ، يلجأ رجل وعائلته 
أن تلجأ  أمـــان، قبل  فــي  للعيش  مــنــعــزل، كمحاولة  مــنــزل  إلــى 
 ،

ً
ر الجميع من مغبّة الخروج ليلا

ِّ
إليهم عائلة أخرى. الرجل يُحذ

والــشــرور  المخاطر  أحــداً لا يعرف حجم  أمنية، ولأن  لأســبــاب 
المحيطة بهم.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

يحتفل اليوم 
النجم الإيطالي 
باولو تشيزاري 
مالديني 
ببلوغه التاسعة 
والأربعين من 
العمر، وهو 
الذي ولد سنة 
1968. لعب باولو 
خلال مسيرته 
الاحترافية التي 
بدأت عام 1985 
بقميص نادي 
ميلان فقط، 
واستمر مع 
الفريق حتى 
عام 2009، 
وحمل شارة 
القيادة لفترة 
طويلة، كما 
توّج بالكثير من 
الألقاب منها 
خمسة في 
مسابقة دوري 
أبطال أوروبا، 
كما دافع عن 
ألوان المنتخب 
الإيطالي من 
1988 حتى 
.2002)Getty/دافع مالديني عن ألوان ميلان في 902 مناسبة وسجل خلالها 33 هدفاً )نيغل روديس

يوم ملك ميلان
أعلن نادي مرسيليا رسمياً انتقال مهاجم 

موناكو فالير جرمان )27 عاماً( إلى صفوفه 
لمدة أربع سنوات مؤكداً بالتالي المعلومات التي 
كشفها والد اللاعب برونو الخميس الماضي بأن 

العملية تمت. وقال موقع مرسيليا: »إنها هنا، 
أول صفقة في إطار مشروع الأبطال. لقد انتقل 

فالير جرمان إلى النادي«. وقد يلجأ مرسيليا إلى 
ضم مهاجم آخر لا سيما بأن بافيتيمي غوميس 

سيعود إلى غلطة سراي التركي.

شارك لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا 
وجناح يوفنتوس خوان كوادرادو ونجوم 

آخرون بعالم كرة القدم في مباراة استعراضية، 
أقيمت على ملعب )أتاناسيو جيراردوت( بمدينة 
ميديين الكولومبية بهدف جمع مساهمات توجه 
لأعمال خيرية. وانقسم اللاعبون إلى فريقين، هما 

»أصدقاء بوغبا« و«أصدقاء كوادرادو«، وانتهت 
المباراة بفوز الفريق الذي يقوده اللاعب الفرنسي 

نجم مانشستر يونايتد بنتيجة 3-6.

سقط سانتوس بهدف نظيف أمام ضيفه سبورت 
في انطلاقة الجولة العاشرة من الدوري البرازيلي 

لكرة القدم. وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع 
أوسفالدو )د.81( ليرتفع رصيد سبورت إلى 

12 نقطة في المركز الـ12. أما سانتوس فتجمد 
رصيده عن 16 نقطة في المركز الثالث بفارق 
ست نقاط عن غريميو الوصيف وسبع عن 

كورينثيانز المتصدر، إلا أن بقاءه في هذه المرتبة 
بات يعتمد على نتائج باقي مباريات الجولة.

نادي مارسيليا 
يعلن رسمياً ضم جرمان 

من موناكو

بوغبا وكوادرادو 
يتألقان في مباراة خيرية 

بكولومبيا

سانتوس 
يسقط بهدف دون 
مقابل أمام سبورت
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ميلان أكثر الأندية 
إنفاقاً حتى اللحظة 

بـ102 مليون يورو

الشرطة الإسبانية تلقي القبض على أعضاء 
من رابطة أولترا سور

ألــقــت الــشــرطــة الإســبــانــيــة الــقــبــض عــلــى أربــعــة مــن أعــضــاء رابــطــة مشجعي 
أولـــتـــرا ســـور لــنــادي ريــــال مــدريــد الإســبــانــي بــســبــب احــتــمــال تــورطــهــم في 
أعمال تهديد وإكراه لاثنين من مديري النادي الملكي وهما مانويل ريدوندو 
الرئاسة والإدارة  سييرا وخوسيه لويس سانشيز غارسيا، المسؤولان عن 
الاجتماعية على الترتيب. ووفقا لما أكدته مصادر رفيعة المستوى في شرطة 
)إفي(، صدرت أوامر الاعتقال بعدما تقدم الإداريان  مدريد في تصريحات لـ
ببلاغ. ووجهت تهم التهديد والإكــراه للمدانين الذين تراوح أعمارهم بين 21 
و39 عاما، في الوقت الذي لم يذكر فيه اسم رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، 
كضحية لهذه التهديدات. يذكر أن إدارة النادي الملكي أعادت تنظيم مدرجات 
منطقة  قدمت  حيث   ،2014 الثاني  كانون  يناير/  في  برنابيو«  »سانتياغو 
جديدة للتشجيع بمدرج حصري للشباب في الناحية الجنوبية، وهي المنطقة 

التي كانت تشغلها حتى ذلك الحين جماهير أولترا سور المتعصبة.

إيطاليا وألمانيا تتأهلان إلى نصف نهائي يورو 
تحت 21 عاماً

بلغ المنتخب الإيطالي نصف نهائي يورو تحت 21 عاماً، وذلك بعدما انتصر 
فــي المـــبـــاراة المــرتــقــبــة عــلــى حــســاب نــظــيــره الألمــانــي بــهــدف دون مــقــابــل في 
الثالثة والأخيرة من دور المجموعات على ملعب »مارشال جوزيف  الجولة 
بيلسدسكي ستاديوم« في بولندا. وافتتح المنتخب الإيطالي باب التسجيل 
الثلاثين عن طريق فيديركو بيرنارديسكي،  الدقيقة  في الشوط الأول عند 

ليرفع الأتزوري رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجوعة الثالثة.

... والدنمارك تفاجئ تشيكيا
الــفــوز من  فــي  النفس  يمني  التشيكي  المنتخب  كــان  المجموعة عينها  وفــي 
أجل المنافسة على التأهل، لكنه تلقى ضربة موجعة بالخسارة أمام المنتخب 
عــلــى ملعب »ميجسكي  الــتــي جـــرت  المـــبـــاراة  فــي  بنتيجة 2-4،  الــدنــمــاركــي 
ستاديون«، وتقدم لوكاس أندرسون للدنمارك في الدقيقة 23 قبل أن يعادل 
بــاده  زوهـــوري وضــع  كنيث  لكن   ،27 الدقيقة  فــي  الكفة  باتريك ستشيك 
مجدداً في المقدمة )د.35( ليتكرر السيناريو عينه حين عدل توماس شوري 
النتيجة )د.54(، ليعود زوهوري ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل 

أن ينهي ماركوس إنغفارتسن اللقاء بهدف قاتل )د.90(.

خيتافي ثالث المتأهلين إلى الليغا
الدرجة الأولــى الإسباني لكرة  لــدوري  التأهل  خطف خيتافي ثالث بطاقات 
القدم »الليغا« في الموسم المقبل )2017-18(، بعدما أكرم ضيافه تينيريفي 
بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف على ملعب »كوليسيوم ألفونسو بيريز« 

في إياب نهائي الدورة الإقصائية.
وصعق أصحاب الأرض منافسهم وتمكنوا من تسجيل هدفين في غضون 
أربع دقائق حملا توقيع أليخاندرو فاورلين ودانييل باتشيكو، في الدقيقتين 
9 و13 على الترتيب. إلا أن الفريق الضيف ذلل الفارق سريعاً بعدها بأربع 
الفارق  ويعيد  مجدداً  باتشيكو  يعود  أن  قبل  لــوزانــو،  أنطوني  عبر  دقائق 
الفريق  يعوض  النتيجة  وبــهــذه  دقــائــق.  بثماني  الــشــوط  نهاية  قبل  لهدفين 
المدريدي خسارة مباراة الذهاب الأسبوع الماضي خارج ملعبه بهدف نظيف، 
ليحجز بطاقة التأهل لليغا بإجمالي المواجهتين )3-2(. وبهذا يعود خيتافي 
لأضواء الليغا سريعاً بعدما قضى الموسم الماضي في الدرجة الثانية التي 
هبط إليها بعد أن احتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير في موسم 2015-

16. في المقابل، تبخرت أحلام تينيريفي في التواجد ضمن كبار الكرة في 
إسبانيا بعد طول غياب دام 7 أعوام منذ آخر ظهور له في موسم )2009-

10( عندما احتل المرتبة الـ19.

تـــواصـــل أنـــديـــة الـــكـــرة الإنــكــلــيــزيــة ســطــوتــهــا 
لتكون القوة الاقتصادية الضخمة في سوق 
التعاقدات في كل موسم، حيث تتفوق حتى 
الآن فـــرق الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز بحجم 
الأموال المنفقة على الصفقات كثيرا بالمقارنة 
ــة فـــي مختلف  ــ ــيـ ــ مـــع مــعــظــم الأنــــديــــة الأوروبـ

الدوريات الكبرى.
ويــشــغــل ســــوق الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــي الــعــالــم 
إلــى دعــم صفوفها  بأسره، إذ تسعى الأندية 
بلاعبين مميزين لأسباب مختلفة، فالبعض 
يتطلع  فيما  الألــقــاب،  على  للمنافسة  يسعى 
الكبيرة، أو حتى  آخـــرون للبقاء بــن الأنــديــة 

التأهل إلى المسابقات الأوروبية.
وبحسب إحصائية أعدتها صحيفة »ماركا« 
الإســبــانــيــة والـــتـــي تــظــهــر تــرتــيــب الـــفـــرق في 
مختلف الــدوريــات الأوروبـــيـــة، لا تـــزال أندية 
الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز تــنــفــق الأمـــــوال 
صفقة  آخــرهــا  وكـــان  الصفقات  على  الكبيرة 
المــصــري محمد صـــاح إلـــى لــيــفــربــول والــتــي 
تعد أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنكليزي.
الصاعد  ــاون  تـ هيديرسفيلد  نـــادي  وتــعــاقــد 

ــكـــي عــمــر  ــايـ ــامـ ــبـــطـــل الأولمـــــبـــــي الـــجـ ــم الـ حـــطـ
سباق  فــي  لــبــاده  القياسي  الــرقــم  ماكلويد 
110 م حواجز، بتسجيله 12,90 ثانية ضمن 
العالم  بطولة  إلى  المؤهلة  المحلية  التجارب 
فــي ألــعــاب الـــقـــوى. وأكــــد حــامــل ذهــبــيــة هــذا 
السباق في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، 
أنـــــه ســيــضــع نـــصـــب عــيــنــيــه فــــي الأســـابـــيـــع 
المقبلة تحطيم الرقم القياسي العالمي )12,80 
ثانية( الذي يحمله الأميركي أريس ميريت، 
قبل انطلاق بطولة العالم في لندن في آب/ 

أغسطس المقبل.
ــم، لــــذا ســأســعــى  ــرقـ وقـــــال: »لــــم أحــطــم هــــذا الـ
إلـــى ذلـــك المـــرة المــقــبــلــة«، علماً أنـــه سيشارك 
يــــن بــــبــــاريــــس وبـــــودابـــــســـــت قــبــل  فـــــي لــــقــــاء
بــطــولــة الــعــالــم. وحــطــم مــاكــلــويــد )23 عــامــا( 
البالغ  الــســابــق  الجامايكي  القياسي  الــرقــم 
كـــان مــواطــنــه هانسل  ثــانــيــة، والــــذي   12,94
عــام 2014.  بارشمانت قد حققه في باريس 
ــقـــدم مــاكــلــويــد أداء جـــيـــداً فـــي المــوســمــن  ويـ
الأخيرين، إذ أحرز لقب بطولة العالم المقامة 

ــيـــزي المـــمـــتـــاز لــكــرة  ــلـ ــكـ ــــدوري الإنـ ــلـ ــ حـــديـــثـــا لـ
القدم للمرة الأولــى منذ 45 عاما مع المهاجم 
الــبــلــجــيــكــي لــــــوران ديـــبـــويـــتـــر، لاعــــب بــورتــو 
البرتغالي، لمدة عامين مقابل »مبلغ قياسي« 
)خــمــســة مــايــن يــــورو(. ويــعــد دوبـــواتـــر )28 
انتداب لهادرسفيلد بعد  عاماً و1,91 م( أول 
صعوده إلى البريمييرليغ إثر الملحق المؤهل.
وقــال المـــدرب الألمــانــي-الأمــيــركــي دافــيــد فاغنر 
أول لاعــب نضمه  لـــوران  أن يكون  »يسعدني 
فــي فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية«. وتــابــع »هو 
مهاجم حقيقي يحمل ألوان منتخب بلجيكا 
ــة كــبــرى  ــيــ ــارك فـــي بــطــولــة أوروبــ ــ ــقـــوي وشــ الـ
وأحــــــرز ألـــقـــابـــا مــحــلــيــة«. وخـــــاض دوبـــواتـــر 
دوري أبطال أوروبا مع غنت قبل انتقاله إلى 
بورتو في 2016. وشارك في 13 مباراة الموسم 

الماضي سجل خلالها هدفين.
للبريميرليغ  الــعــائــد  الـــنـــادي  تــعــاقــد  ويــأتــي 
ــوال  ــ لـــيـــؤكـــد امــــتــــاك كــــل أنــــديــــة إنـــكـــلـــتـــرا الأمــ
ــرام الــصــفــقــات، فكيف بــالــكــبــار عــلــى غــرار  لإبــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي والـــيـــونـــايـــتـــد وتــشــلــســي 
وغيرهم. وأشارت الإحصائية إلى أن الأندية 

داخل قاعة والذهبية الأولمبية بفارق أشهر 
السباق  أن  الجامايكي  الــعــداء  واعتبر  فقط. 
الأخير كان »رائعاً«، عازياً الفضل في تطور 
مستواه إلى مدربه إدريك فلوريل. وأضاف: 
ثــانــيــة   12,80 رقــــم  أحـــقـــق  أن  المــــــدرب  »أراد 
الــشــيء،  أنــه سيكون غاضباً بعض  وأعـــرف 
إلا أنه يمكنني أن أقول له إنني حققت رقماً 
وأنــا حالياً خامس  ثانية   12,90 محلياً هو 

أسرع رجل في التاريخ«.
ــــات هــذه  وحــقــق مــاكــلــويــد أفــضــل أربـــعـــة أوقـ
ـــم فــي  ـــ الــــســــنــــة، وعــــــــــادل خــــامــــس أفــــضــــل رقـ
ــخ، ولا يـــتـــفـــوق عــلــيــه ســـــوى أربـــعـــة  ــاريــ ــتــ الــ
عدائين هم ميريت والكوبي دايرون روبلس 
والــصــيــنــي تــشــانــغ لــيــو والأمـــيـــركـــي ديــفــيــد 
أوليفر. وسيسعى ماكلويد في بطولة لندن 
2017 إلى تعويض أدائــه المخيب في بطولة 
حــل سادساً.  بكين، حينما  فــي   2015 العالم 
وقال »أنا متحمس لما سيأتي. مدرب جديد 
جعلني أغرم بالحواجز مجدداً، لذا فالأمور 
السباق  ثانياً في  تسير بشكل جيد«. وحــل 
الأخــيــر رونــالــد ليفي مــع 13,13 ثانية، يليه 
بارشمانت مع 13,19 ثانية، علما أنه شارك 
ــة. إلــــى ذلـــــك، تــأهــل  ــابــ وهــــو يــعــانــي مـــن إصــ
الجامايكي يوهان بلايك إلى الدور النهائي 
ثانية   20,30 بعدما حقق  م،   200 من سباق 
فــي الـــدور قبل الأخــيــر، وذلــك غــداة تسجيله 
فـــي ســبــاق 100 م. وكــــان رشــيــد  ثــــوان   9,90
دواير الأفضل في سباقات 200 م مع 20,16 
ثانية. وحافظ رامي القرص فيدريك داكريس 

ــورو خــال  الإنــكــلــيــزيــة أنــفــقــت 274 مــلــيــون يــ
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــحــالــيــة وهـــو الـــرقـــم الـــذي 
يتفوق على أندية الدوري الألماني والايطالي 
البريميرليغ الأكثر  بــات  والإســبــانــي. وبــذلــك 
ــا بــــن بــقــيــة الــــــدوريــــــات، وجــــــاء خــلــفــه  ــاقـ ــفـ إنـ
ــورو، فيما  ــ ـــ218 مــلــيــون يـ ــ ــــدوري الألمـــانـــي بـ الــ
احتل الدوري الإيطالي المركز الثالث برصيد 
الــدوري الإسباني  157 مليون يــورو، وخلفه 
بـ108 ملايين يورو، فيما وصلت قيمة إنفاق 
الـــــدوري الــفــرنــســي إلـــى 84,50 مــلــيــون يـــورو 

وفقا للاحصائية.
أمــــوالا طائلة  تــلــك الأنــديــة  وينتظر أن تــدفــع 
إيفرتون  حــال  المــوســم حالها  هــذا  للمنافسة 
ومانشستر  وتشلسي  وأرســـنـــال  ولــيــفــربــول 

يونايتد، ما يرشح بارتفاع المبلغ.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، وعــــلــــى صـــعـــيـــد الأنـــــديـــــة، 
تصدر نــادي ميلان حتى اللحظة »الميركاتو 
الصيفي« حيث أنفق مبلغ 102 مليون يورو، 
وذلـــك بــعــدمــا تــعــاقــد مــع أكــثــر مــن لاعـــب على 
أنــدريــه سيلفا لاعب  الــشــاب  البرتغالي  غــرار 
بورتو السابق، ومدافع فياريال، الأرجنتيني 
إلى  الساعي  ميلان  نــادي  موساكيو. وخلف 
الـــعـــودة لــلــمــنــافــســة والمـــســـابـــقـــات الأوروبـــيـــة 
ــاء نـــادي  الـــجـــديـــدة، جــ مـــع الإدارة الــصــيــنــيــة 
مانشستر سيتي الإنكليزي بقيادة الإسباني 
أنفق 90 مليون  والـــذي  جوسيب غــوارديــولا 
أمــا بايرن ميونخ الألماني فجاء ثالثاً  يــورو، 

برصيد 70,50 مليون يورو.
)العربي الجديد(

متراً،   66,52 بتحقيق  الجامايكي  لقبه  على 
متفوقاً على ترافيس سميكل مع 63,26 م.

مــن جــانــبٍ آخـــر، جـــددت الـــعـــداءة الأمــيــركــيــة 
م   100 في سباق  تفوقها  هاريسون  كيندرا 
حواجز ضمن التجارب الأميركية المؤهلة إلى 

شهدت  والتي  القوى،  لألعاب  العالم  بطولة 
أمتار  الستة  كندريكس حاجز  تــجــاوز ســام 
في مسابقة القفز بالزانة. وتفوقت هاريسون 
فــي سباق 100 م حــواجــز الــذي تحمل رقمه 
ساكرامنتو  فــي  محققة  الــعــالمــي،  الــقــيــاســي 

رقــــم 12,60 ثــانــيــة، مــتــقــدمــة عــلــى نــيــا علي 
 12,70( مانينغ  وكريستينا  ثانية(   12,68(
ث(. وكانت هاريسون )24 عاما( فشلت في 
بلوغ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 
في ريو دي جانيرو البرازيلية، بعد حلولها 

سادسة في التجارب الأميركية.
وأعــربــت بــعــد تفوقها عــن اقــتــنــاعــهــا بــقــدرة 
هيمنتهن  تكرار  على  الأميركيات  الــعــداءات 
على ميداليات ريو 2016، في بطولة العالم 
ــقـــررة فـــي لــنــدن فـــي آب/أغـــســـطـــس المــقــبــل.  المـ
ــالـــت: »الأمـــيـــركـــيـــات مــوهــوبــات فــعــاً في  وقـ
هــــذا الــســبــاق لــــذا أعــتــقــد أنــنــا قــــــادرات على 
الــتــفــوق«، وذلــك رداً على ســؤال عــن احتمال 
الأولى  الثلاثة  المراكز  أميركية على  سيطرة 
في بطولة العالم. وفي مسابقة القفز بالزانة، 
تخطى كيندريكس )24 عاماً( حامل برونزية 
أعلى  أمتار، ليحقق  الستة  ريو 2016، عتبة 
قفزة في الهواء الطلق في سنة 2017. وقال 
كندريكس: »كل قافز عظيم بالزانة على مرّ 
الــتــاريــخ تخطى حــاجــز الأمــتــار الــســتــة مــرة 
واحدة على الأقل، أردت ان أكون أحد هؤلاء، 
الــســعــي نــحــو الـــذهـــب فـــي لــنــدن هـــو هــدفــي. 
قـــادر على  رقـــم شخصي  أفــضــل  حققت الآن 
منافسة أي رقم قياسي في أي بطولة«. من 
جــانــب آخـــر حــقــق فــريــد كــيــرلــي ثــانــي أفضل 
رقــم هــذه السنة فــي سباق 400 م مــع 44,03 
ثــانــيــة، مــتــقــدمــا عــلــى جــيــل روبـــرتـــس وويـــل 

لندن.
)فرانس برس(

ماكلويد يحقق رقماً قياسياً في سباق 110 أمتار حواجزأندية الدوري الإنكليزي الأكثر إنفاقاً في أوروبا
تشعل الأندية في 

الدوري الإنكليزي أسواق 
الانتقالات الصيفية 

بالأموال التي تنفقها

تشهد ألعاب القوى في 
مختلف البلدان منافسة 

شرسة من أجل التأهل إلى 
بطولة العالم

)Getty/أندية الدوري الإنكليزي الأكثر إنفاقا للأموال )أليكس ليفيسي

)Getty/مبولحي كان له تجارب كثيرة في أندية أوروبية عديدة )سويني جي آر

بادو الزاكي تألق مع مايوركا في إسبانيا )فضل سينا/ فرانس برس(

عمر ماكلويد بات خامس أسرع رجل تاريخياً في هذا السباق )يوهانز إيزلي/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

حسين غازي

العرب  اللاعبين  مستوى  يتطور 
يوماً بعد آخــر، فقد بتنا نشاهد 
الكثير من  الكبرى  الــدوريــات  فــي 
الأسماء المتميزة، ولكن يبقى تواجد أسماء 
ــراس عــــرب فـــي بـــطـــولات الــــقــــارة الــعــجــوز  ــ حـ
ونستعرض  فقط  الــاعــبــن  ببعض  مقترناً 

في هذا التقرير أبرزهم.

علي الحبسي
يــعــتــبــر الــــحــــارس الــعــمــانــي عــلــي الــحــبــســي 
المـــولـــود يـــوم 30 ديــســمــبــر 1981 مـــن أفــضــل 
الـــحـــراس الــعــرب الــذيــن احــتــرفــوا فــي الــقــارة 

الحراس
العرب

نجوم خاضوا التجربة الأوروبية

المميزين  الحراس  بعض  العربية  الكرة  قدمت 
البعض في الاحتراف في  تاريخها، ونجح  خلال 
والمنتخبات  العربية  الأندية  أن  من  بالرغم  أوروبا 

عانت كثيراً بسبب هذا المركز

تقرير

الــعــجــوز، وهــو الـــذي بــدأ مسيرته مــع فريق 
يلعب  أن  قبل   1998 عــام  العماني  المضيبي 
لــصــالــح نـــــادي الــنــصــر الـــريـــاضـــي الــثــقــافــي 

الاجتماعي في موسم 2003-2002.
كان لا بد للحبسي أن يذهب إلى أوروبا من 
أجـــل رفـــع مــســتــواه وإفــــادة الــكــرة العمانية، 

وبالفعل استطاع في عام 2003 أن ينتقل إلى 
نادي لين أوسلو وقضى هناك ثلاثة مواسم 
شارك خلالها في 62 مباراة وكان قريباً من 
 عــام 

ّ
ــــدوري هــنــاك لكنه حـــل الــتــتــوج بلقب الـ

2004 في المركز الثاني.
تألقه في النرويج فتح الباب أمامه للاتجاه 
والشهرة  ــواء  الأضــ بلد  إلــى  أي  إنكلترا  إلــى 
أمام  أعلى مستوى  على  الشرسة  والمنافسة 
أفضل النجوم في عالم الساحرة المستديرة، 
فلعب لصالح نادي بولتون وانديريرز لفترة 
قــصــيــرة، حــيــث شــــارك فـــي 18 مـــبـــاراة، فقط 
لتتم إعــارتــه إلــى نـــادي ويــغــان أثلتيك سنة 
2011، وهناك تألق بشكل كبير ليقدم الأخير 
على التعاقد معه، فدافع عن ألوانه في 155 
مباراة، وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي، 
قبل أن يلعب معاراً لفترة قصيرة مع نادي 
ألبيون، ليعود وينضم عام 2015  بيرغتون 
إلى ريدينغ، الذي كان قريباً من التأهل معه 

إلى الدوري الإنكليزي الممتاز.

بادو الزاكي
حارسٌ مغربيّ شهير، شارك في كأس العالم 
لــقــبــهــا الأرجـــنـــتـــن فــي  الـــتـــي حــقــقــت   1986
المــكــســيــك، وكـــان حينها مــن أفــضــل الــحــراس 
ــو مــن  ــ ــرة الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، وهـ ــتـ الــــعــــرب فــــي فـ
مواليد 2 إبريل 1959 ويبلغ من العمر حالياً 
58 عاماً ويعمل كمدرب وذلك بعدما احترف 

هذه المهنة على إثر اعتزاله لعب كرة القدم.
في سنة 1976 كانت أولى خطوات الزاكي في 
الجمعية  نــادي  القدم من بوابة  كــرة  رياضة 
السلاوية في المغرب فقضى هناك موسمين 
قبل أن يــرحــل إلــى نـــادي الــــوداد البيضاوي 
والــذي قضى في صفوفه فترة طويلة حتى 

عام 1986.
وبعد كأس العالم 1986 وتألقه بشكل لافت 
القادر  الــحــارس  يمتلك صفات  أنــه  وتأكيده 
عــلــى الــلــعــب فــي أقـــوى الـــدوريـــات الأوروبــيــة 
واخـــتـــيـــاره مـــن قــبــل مــجــلــة فـــرانـــس فــوتــبــول 
ــب أفـــريـــقـــي فـــي ذلــك  الــفــرنــســيــة كــأفــضــل لاعــ
العام، أقدم نادي ريال مايوركا على التعاقد 

معه.
دافع بادو الزاكي عن ألوان الفريق الإسباني 
حــتــى عـــام 1992، وشــــارك فــي أكــثــر مــن 160 
مباراة، وكان قريباً من حصد لقب كأس الملك 
الوصول  موسم 1990-1991 حين ساهم في 
إلى النهائي الذي خسره أمام نادي أتلتيكو 
مدريد الإسباني في الأشواط الإضافية بعد 
انــتــهــاء الــوقــت الأصــلــي بــالــتــعــادل السلبي، 

الحضري خاض 
تجربة قصيرة في نادي 

سيون السويسري

)Getty/الحبسي واجه النجوم الكبار في الدوري الإنكليزي )بن هوسكينز

ــانـــي ألــفــريــدو  ــبـ يــومــهــا أحـــــرز الـــاعـــب الإسـ
سانتايلينا الهدف الوحيد في الدقيقة 111، 
وفــي سنة 1992 غــادر الزاكي إسبانيا نحو 
اتــحــاد الــفــتــح الــربــاطــي قــبــل أن يــعــتــزل عــام 

.1993

رايس مبولحي
اسمه الكامل هو أدي رايس كوبوس أدريان 
مبولحي، وهو من مواليد 25 إبريل/ نيسان 
الــعــاصــمــة  ــي  فــ أنـــــه ولـــــد  عـــــام 1986، وبـــمـــا 
الفرنسية باريس من أصول جزائرية، بدأ من 
الفئات  القدم في  هناك رحلته في عالم كــرة 
 1995 سنة  باريس  راسينغ  لنادي  العمرية 

ثم أجاكسيو الفرنسي، لكن القدر قاده ثانية 
إلى سيسكا صوفيا.

ــالـــم 2014 انــتــقــل  ــأس الـــعـ ــ بـــعـــد تـــألـــقـــه فــــي كـ
عن  فدافع  يونيون،  فيلادلفيا  إلــى  مبولحي 
ألوان الأخير في تسع مباريات فقط، ليرحل 
الـــذي لعب  إلــى إنطاليا ســبــورت  سنة 2015 
معه 12 مباراة في موسمين، لينضم في عام 
2017 إلى نــادي رين الفرنسي، مع العلم أنه 
مثل منتخب فرنسا تحت 17 و18 عاماً قبل 
أن ينضم للمنتخب الجزائري الأول بعد ذلك.

تجربتان قصيرتان
خاض الحراس الذين سبق وذكرناهم تجربة 

بــصــحــبــتــه حــتــى ســنــة 2002 ليحط  وبـــقـــي 
رحــالــه فــي نــــادي مــارســيــلــيــا، فــمــثــل الــفــريــق 
الثاني بين فترة 2003 و2005، قبل أن يلتحق 
بنادي هيرت أوف ميدولثان الذي توج معه 
بــلــقــب كــــأس اســكــتــلــنــدا بـــالـــرغـــم مـــن أنــــه لم 
يــشــارك فــي الكثير مــن المــبــاريــات، ليخوض 
عـــدة تــجــارب بــعــد ذلـــك مــع فــريــق إثينوكس 
ثم نادي بانيتوليكي وبعدها فريق ريوكو 

الياباني ولعب معه 22 لقاءً.
في  مــبــولــحــي  لــعــب  مــوســم 2009-2008  فـــي 
الموسم  فــي  وأعــيــر  صفوف سلافيا سيسكا 
الــتــالــي إلـــى سيسكا صــوفــيــا، ثــم تــنــقــل بين 
عدة أندية، من كرليا سوفيتوف إلى سيسكا 

المــاعــب الأوروبـــيـــة، لكن البعض  طويلة فــي 
ورغم أن لهم باعاً طويلًا في هذا المركز، إلا أن 
تجربتهم في القارة العجوز لم تطل، ومنهم 
لم  الــذي  الحضري،  الحارس المصري عصام 
يتأقلم مــع الأجــــواء هــنــاك فــقــرر الــعــودة إلــى 

بلاده التي تلائمه أكثر.
لعب الحضري في بداية مسيرته مع نادي 
دمــيــاط ســنــة 1993، قــبــل أن يــرحــل للأهلي 
الــــذي حــقــق مــعــه ألــقــابــا مــحــلــيــة وأفــريــقــيــة 
من 1996 حتى 2008، يــوم ذهــب إلــى نادي 
ســيــون السويسري واحــتــرف هــنــاك، فلعب 
موسماً واحـــداً شــارك خلاله فــي 32 مباراة 
وتوج بلقب الكأس على حساب يونغ بويز، 

فعاد من بوابة النادي الإسماعيلي ثم لعب 
ــيـــر إلــى  لــلــزمــالــك والمـــريـــخ الـــســـودانـــي، وأعـ
الاتحاد قبل أن يدافع عن ألوان أندية وادي 

دجلة والإسماعيلي من جديد.
الـــتـــجـــربـــة الأخـــــــــرى الــــتــــي نـــتـــحـــدث عــنــهــا 
هـــنـــا، هـــي عـــن الــــحــــارس الــتــونــســي المــمــيــز 
ـــ50 عــامــا، والـــذي  شــكــري الــواعــر صــاحــب الــ
لــعــب مــع الــتــرجــي الــريــاضــي الــتــونــســي من 
إلى  يــرحــل  أن  قبل   ،2001 1986 حتى   سنة 
ــاك فـــتـــرة  ــنــ ــقـــضـــي هــ ــالــــي ويـ ــنــــوى الإيــــطــ جــ
قــصــيــرة خــــاض خــالــهــا خــمــس مــبــاريــات، 
ــا إلـــــــى الــــتــــرجــــي ويـــعـــتـــزل  ــعــــدهــ ــعــــود بــ ــيــ لــ

بصحبته سنة 2002.
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حــــــجــــــز مــــنــــتــــخــــبــــا الـــــبـــــرتـــــغـــــال 
الـــدور  فــي  والمــكــســيــك مقعديهما 
نــصــف الــنــهــائــي بــبــطــولــة كــأس 
إثــر فوزهما على نيوزيلندا  الــقــارات 2017 
ــتــــوالــــي فــــي خــــتــــام دور  ــلـــى الــ وروســـــيـــــا، عـ
الوقت  فــي  الأولـــى،  بالمجموعة  المجموعات 
الذي واصل فيه القائد كريستيانو رونالدو 
تألقه تهديفيا بالأرقام مع البرتغال وشكل 
المــضــيــف للمسابقة  الــبــلــد  الـــــروس  خــــروج 

ضربة جماهيرية لكأس القارات.
ــج المــــــبــــــاريــــــات الأخـــــــيـــــــرة فــي  ــائــ ــتــ كـــــانـــــت نــ
إلــــى حـــد بعيد  المــجــمــوعــات مــتــوقــعــة  دور 
الذي قد  المبكر  الروسي  باستثناء الخروج 
يــشــكــل ضــربــة لــلــحــضــور الــجــمــاهــيــري في 
والمكسيك  البرتغال  وقدمت  الــقــارات،  كــأس 
نــفــســيــهــمــا كــمــرشــحــن بــــارزيــــن لــلــوصــول 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــلــمــســابــقــة المـــقـــررة في 
اليوم الثاني من شهر يوليو/ تموز المقبل، 
ــــدور قبل  بــعــدمــا ســيــخــوضــان مـــبـــاراتـــي الــ

النهائي يوم 28 من الشهر الحالي.

البرتغال والمكسيك... بالخبرة
جاء تأهل المنتخبين البرتغالي والمكسيكي 
متوقعا بالنظر لامتلاكهما الخبرة الكافية 
فـــي مــثــل تــلــك المـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة الــقــاريــة، 

كأس القارات 

الأولى  بفوز   ،2017 القارات  كأس  نهائي  نصف  والمكسيك  البرتغال  بلغت 
على نيوزيلندا 4-0، والثانية على المضيفة روسيا 2-1، في ختام منافسات 
المجموعة الأولى وبذلك تصدرت البرتغال بطلة أوروبا 2016 المجموعة 

برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك بطلة الكونكاكاف

3031
رياضة

تقرير

فتصدرت  وروســيــا،  نيوزلندا  على حساب 
ــا 2016 المــجــمــوعــة  ــ ــ الــبــرتــغــال بــطــلــة أوروبـ
برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن المكسيك 

بطلة الكونكاكاف بنفس الرصيد.
وبقيادة نجمها كريستيانو رونالدو الذي 
ســجــل هــدفــه الـــدولـــي الــخــامــس والــســبــعــن 
خلال 142 مباراة في فوز »برازيل أوروبــا« 
برباعية نظيفة أحرز كريستيانو رونالدو 
الدقيقة )33( قبل  فــي  هدفا مــن ركلة جــزاء 
أن يـــعـــزز الـــاعـــب بــــرنــــاردو ســيــفــا الــتــقــدم 
لأبــطــال الــقــارة الأوروبــيــة فــي الدقيقة )38( 
فــيــمــا ســجــل أنــــدري سيلفا الــهــدف الــثــالــث 
فــي الــدقــيــقــة )79( واخــتــتــم المــخــضــرم ناني 
 )91( الدقيقة  في  بهدف  الرباعي  المهرجان 
من زمن المباراة. وشكل فارق الخبرة عاملا 
حـــاســـمـــا بــالــنــســبــة لـــلـــبـــرتـــغـــال الـــتـــي بـــدت 
اللقاء  مـــدار مــجــريــات  الأفــضــل نسبيا على 

ــان بــطــرســبــرغ« ولــــم يجد  ــ عــلــى مــلــعــب »سـ
مــنــتــخــب الــبــرتــغــال أي مــعــانــاة فـــي إمــطــار 

شباك نيوزيلندا بالأهداف.
ورغــــم أن تــقــنــيــة الــفــيــديــو تــدخــلــت مــجــددا 
فــي بطولتها هـــذا الــعــام فــي كـــأس الــقــارات 
كانت  وقبلها  هـــدف  مــن  المكسيك  وحــرمــت 
سببا في ركلة جزاء البرتغال في نيوزلندا، 
المنتخب  إبــعــاد  فــي  المكسيك نجحت  أن  إلا 
أمــام جماهيره فــي مدينة  المضيف روســيــا 
قازان بعدما قلبت تأخرها لفوز 2-1، علما 
إثر  المــبــاراة بعشرة لاعبين  أن الأخير أكمل 
بطاقة صفراء  لنيله  يــوري جيركوف  طــرد 

ثانية.
ــنــــدر  ــكــــســ ــــت روســـــــيـــــــا بــــــهــــــدف لألــ ــدمــ ــ ــقــ ــ وتــ
المكسيك  تــعــادل  أن  قــبــل   ،)25( صــامــيــدوف 
في الدقيقة 30 بهدف لنستور أرواخو وفي 
المنافسة  المكسيك  الــثــانــي، حسمت  الــشــوط 
 )52( لــوثــانــو  هيرفينغ  ثـــان سجله  بــهــدف 
وألغى الحكم هدفا ثالثا لهيكتور مورينو 
ــا أظــــهــــرت الإعـــــــادة  ــعـــدمـ ــــب المـــكـــســـيـــك بـ لاعــ
بــالــفــيــديــو أن الـــاعـــب كــــان مــتــســلــا. وقـــال 
كارلوس  خــوان  المكسيكي،  المنتخب  مــدرب 
روســيــا  عــلــى   »1-2« الـــفـــوز  إن  أوســــوريــــو 
والــتــأهــل لنصف نهائي كــأس الــقــارات هو 
المكسيكية«.  القدم  لكرة  »انتصار مهم جدا 
وقال في مؤتمر صحافي »كنا نعرف أنها 
مباراة صعبة، ضد خصم هو أولا المضيف 
وثــانــيــا لــديــه حــاجــة ملحة لــلــفــوز«. وشــدد 
على أن لاعبيه نافسوا »جيدا للغاية« ضد 
إلى  مــن جماهيره، مشيرا  مــدعــوم  منتخب 

أنه كان من الممكن الخروج بنتيجة كبيرة.
وقــــــــال »نـــســـتـــحـــق الـــــفـــــوز ونــــحــــن ســــعــــداء 
منتخب  أن  وأكــد  الفريق«.  وأداء  بالنتيجة 
المكسيك »يظهر بمرور الوقت قدرة وإصرارا 
ــاواة ضــــد أي  عـــلـــى الـــلـــعـــب عـــلـــى قـــــدم المـــــســـ
فريق«. وأضــاف »نعتقد ان المكسيك تعتاد 
ــمـــرور الـــوقـــت عــلــى المــنــافــســة فـــي مــاعــب  بـ
مختلفة وبعيدة عنا«. وأشــاد المدير الفني 
إلى  وأشـــار خصيصا  كــل لاعبيه  بشجاعة 
صاحب الهدف الثاني للمكسيك، هيرفينج 

لوزانو، والذي اختير كرجل المباراة. 

رونالدو نجم البطولة بلا منازع
على  رونــالــدو  كريستيانو  تربع  من جديد 
قائمة نجوم المسابقة حينما اختير النجم 
وقـــائـــد المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي، رجـــل مــبــاراة 
نيوزيلندا للمرة الثالثة على التوالي حيث 
الـــ 75  استبدل رونــالــدو، الــذي سجل هدفه 
مــع المنتخب فــي 142 مــبــاراة، فــي منتصف 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ أربـــع 
ــرة الأخـــيـــرة الــتــي  ــ ســـنـــوات، حــيــث كـــانـــت المـ
يستبدل فيها خلال مباراة رسمية في 2013 
عندما سجل ثلاثة أهداف في شباك أيرلندا 
لمونديال  المؤهلة  التصفيات  في  الشمالية 
2014 بالبرازيل. وقلص النجم المرشح لنيل 

رونالدو أفضل نجوم 
المسابقة ورجل المباراة 

للمرة الثالثة

ماكرون يتابع دعمه لاستضافة باريس أولمبياد 2024
ــدى أهـــم المناطق  ــارس الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون ريــاضــة الــتــنــس فــي إحـ مـ
الأوليمبية  الألــعــاب  دورة  لاستضافة  المدينة  ملف  لتشجيع  بــاريــس  بوسط  السياحية 
2024. وبصحبة عمدة باريس، آن هيدالغو، خصص ماكرون أكثر من ساعة ونصف 
للترويج للملف حول جسر ألكسندر الثالث المؤدي لساحة ليزانفاليد. ووصل ماكرون 
إلــى ملعب تنس إلــى جــوار الجسر وهــو يرتدي بدلة وربطة عنق، وتبادل ضــرب الكرة 
مع لاعبي تنس فرنسيين مشهورين مثل ماريون بارتولي وفابريس سانتورو. وبعد 
وانتقل  ولكن من على كرسي متحرك.  بالمضرب  اللعب  وواصــل  السترة،  دقائق، خلع 
بعدها إلى مضمار صغير لألعاب القوى عائم على نهر السين، وحيا في طريقة العديد 
التقاط صــورة جماعية، كان ماكرون قد  الذين كانوا في المسار. وقبل  الرياضيين  من 
شارك في مداخلة تلفزيونية مباشرة وأكد أنه سيدافع عن ملف ترشح باريس للأولمبياد 
في 22 يوليو/تموز بلوزان و13 سبتمبر/أيلول بليما. وسيتم في عاصمة بيرو اختيار 
لوزان  أنجليس. وفي  ولــوس  باريس  تتنافس عليها  والتي  لــدورة 2024  المنظمة  المدينة 
ستحدد اللجنة الأوليمبية الدولية ما إذا كانت ستوزع على هاتين المدينتين تنظيم أولمبياد 
اللجنة  مــن  تقييم  لجنة  مــايــو/أيــار  فــي 16  استقبل  قــد  مــاكــرون  وكـــان  2024 و2028. 
الأولمبية الدولية ظلت عدة أيام في باريس منذ 16 مايو/أيار، وذلك بعد يومين فقط من 

استلامه السلطة.

سالغادو يتمنى بقاء رونالدو
ــال مــدريــد  ــرب ميتشيل ســـالـــغـــادو، لاعـــب ريــ أعــ
ــانـــي ســـابـــقـــا، عـــن ثــقــتــه فـــي بـــقـــاء الــنــجــم  ــبـ الإسـ
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو فـــي صــفــوف 
الــفــريــق، مطالباً فــي الــوقــت ذاتـــه بــعــدم الالــتــفــات 
لــلــشــائــعــات. وقــــال الــظــهــيــر الأيـــمـــن، الــــذي ارتـــدى 
المــيــريــنــجــي طــيــلــة 10 ســنــوات )1999- قــمــيــص 
قــبــل خــوض  2009(، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي 
تأسيس  عــامــا على  مـــرور 81  بمناسبة  مــبــاراة 
المدريديين  »نحن  الغواتيمالي  مونيسيبال  نادي 
ــر ســالــغــادو  ــ ــن الــــنــــادي«. وأقـ لا نـــريـــد رحــيــلــه عـ
تتهمه  الـــذي  البرتغالي،  النجم  مــوقــف  بصعوبة 
مليون   14.7 دفع  بالتهرب من  الإسبانية  النيابة 
يورو كضرائب وحددت جلسة 31 يوليو/ تموز 
للاستماع لأقواله، إلا أنه أبرز أيضاً احترافيته الشديدة ورغبته الكبيرة في بقائه لأنه لن 
يجد أحدا »سيعطيه أكثر من ريال مدريد« في أوروبا، وما زال الوقت مبكراً لاعتزال أحد 
اللاعبين،  التي فتحتها الضرائب الإسبانية ضد بعض  التحقيقات  الكرة. وحول  نجوم 
قال اللاعب الذي بدأ مسيرته في صفوف الفريق الرديف لسيلتا فيجو في 1993، إن 

الزمن تغير كثيراً وإن هناك محترفين يجب أن يوفوا بواجباتهم الضريبية.

الأرجنتيني غارسيا يغادر البوندسليغا
رحل المدافع الأرجنتيني سانتياغو غارسيا عن فيردر بريمن الألماني ليعزز صفوف 
الــدوري المكسيكي  تولوكا المكسيكي، الفريق الذي سيخوض معه بطولة مرحلة ذهاب 
لكرة القدم )أبرتورا 2017( المقرر انطلاقها في 21 من يوليو/تموز المقبل. ولعب غارسيا 

)28 عاما( بصفوف الفريق الألماني خلال المواسم الأربعة الأخيرة.

ديل بييرو يتحدث عن لعنة دوري الأبطال
أوروبــا  بييرو، بطل  أليساندرو ديل  النجم  قال 
موسم 1995-1996 مع يوفنتوس الإيطالي، إن 
دوري الأبطال تعد مسابقة »ملعونة« بالنسبة 
نهائيات  الـــذي خــســر خــمــس  الــســابــق،  لفريقه 
آخرها أمام ريال مدريد الإسباني مطلع الشهر 
الجاري. وقال ديل بييرو في مؤتمر صحافي 
بــمــديــنــة جــواتــيــمــالا قــبــل خــوضــه مـــبـــاراة وديــة 
هـــنـــاك: »هــــي بــطــولــة مــلــعــونــة ولــعــنــتــهــا ظــهــرت 

تاريخيا بالنسبة ليوفنتوس«.
وأضــاف اللاعب »نتمنى أن نفوز بها مجدداً«، 
مــشــيــرا عــلــى ســبــيــل المــــــزاح إلــــى أنــــه إذا كــان 
ــدو لــيــس ســعــيــداً فـــي ريـــال  ــالـ كــريــســتــيــانــو رونـ
مــدريــد الإســبــانــي فلديه مــكــان فــي يوفنتوس. 
في  بالتواجد  عــن سعادته  بييرو  ديــل  وأعـــرب 
غواتيمالا، مشيرا من ناحية أخرى إلى أن هبوط يوفنتوس إلى الدرجة الثانية وتجريده 
من لقبي دوري بتهمة التلاعب في نتائج المباريات عام 2006 كان »أمراً مأساوياً«، 
لكنه كان في نفس الوقت جميلًا للغاية لأن بعض اللاعبين مثل بوفون قرروا البقاء. 
للبناء. كان طريقاً لا ينسى ومليئاً بالصعوبات وفي  اللاعب »كانت فرصة  وأردف 

نفس الوقت كارثة متكاملة«.

مع روفرز لأربع سنوات، ورغم إصابته في موسم 2002-
2003 سجل 11 هدفاً للفريق وساعدهم في التأهل الدوري 

الأوروبي باحتلال المركز السادس.
ذلك  بعد  الأيرلندي  اللاعب  الإنكليزي  تشلسي  نــادي  ضم 
إسترليني،  جنيه  مليون   17 إلــى  وصــل  كبير  مبلغ  مقابل 
رانييري من يقود  الإيطالي كــاوديــو  المــدرب  وكــان حينها 
النادي مع المالك الجديد، الروسي رومان أبراموفيتش، وفي 
ــه في  شــهــر أغــســطــس/ آب 2003 شــــارك فــي أول مـــبـــاراة ل
نــادي زيلينا،  أمــام  التمهيدية  بـــالأدوار  دوري أبطال أوروبـــا 
وفــاز فريقه حينها بهدفين نظيفين وكــان هو نجم المباراة، 
لــكــنــه انــتــظــر حــتــى يـــوم 20 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2003 حتى 
يسجل هــدفــه الأول. وكــــادت الأمــــور أن تــتــبــدل مــع وصــول 
البرتغالي جوزيه مورينيو،  والمــدرب  آريــن روبــن  الهولندي 
في  التشكيلة  في  أساسي  مكانٍ  حجز  من  اللاعب  فعانى 

إلى  الأيرلندي  اللاعب  أعــادت  الهولندي،  البداية، لكن إصابة 
أرض الملعب وقدم موسماً مميزاً، وبقي مع البلوز حتى عام 
فــي مختلف  مــبــاراة وسجل 19 هدفاً  2006 فخاض 125 
ــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لكرة  المــســابــقــات، وحــصــد لقب ال
القدم مرتين موسمي 2004-2005 و2005-2006، إضافة 
إلــى أنــه رفــع لقب كــأس الرابطة وكــذلــك درع المجتمع. غــادر 
الــذي لعب له 86  بعدها داف نحو نــادي نيوكاسل يونايتد 
مباراة سجل خلالها ستة أهداف، وتوج في عامه الأول عام 
2006 بقلب كأس »الإنترتوتو« ليرحل عن الفريق إلى نادي 
فولهام، فقضى هناك عدة مواسم حتى سنة 2014، وشارك 
بــأي لقب.  في 173 مــبــاراة وسجل 22 هدفاً، لكنه لم يتوج 
خاض داف بعدها تجربتين قصيرتين، حين لعب في البداية 

لملبورن سيتي ثم شارموك روفرز، ليعتزل عام 2015.
)العربي الجديد(

قدمت جمهورية أيرلندا العديد من اللاعبين المميزين، أحد 
هؤلاء يدعى داميين أنطوني داف، الذي ولد يوم 2 مارس/ 
الــذي يبلغ من العمر حالياً 38  آذار 1979 في دبلين، وهــو 
فــي عالم كرة  انطلقت مسيرة داف  عــام 1996  فــي  عــامــا. 
نــادي بلاكبرن روفــرز بعدما كــان يتدرب  القدم من بوابة 
قبل ذلــك مع فريق ليستر سيتي، وخــاض مباراته الأولــى 
أيــضــا فــي نهاية مــوســم 1996-1997 وكــان  أمـــام الأخــيــر 
للتأهل  فريقه  داف  اللقاء. ساعد  في  يومها  لاعــب  أفضل 
إلى الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2001 وحقق بصحبتهم 
لقب كأس رابطة الأندية الإنكليزية يوم هزم فريق توتنهام 
واستدعي  »ميلينيوم،  ملعب  على   1-2 بنتيجة  هوتسبر 
التي  العالم 2002  بــاده في كــأس  لتمثيل منتخب  حينها 
مباريات  واليابان، وخــاض كل  الجنوبية  جــرت في كوريا 
فريقه وسجل هدفاً واحداً، وبعد انتهاء البطولة جدد عقده 

داميين داف

على هامش الحدث

لاعب أيرلندي 
مميز دافع عن 
ألوان الكثير من 

الفرق أبرزها 
تشلسي الإنكليزي

من مواجهة 
البرتغال 
ونيوزيلندا 
)بودا منديز/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

ارتكب الحارس الروسي المخضرم، فيكتور أفينكييف، خطأ فادحاً في 
كرة   هيريرا،  هيكتور  المكسيكي،  أرسل  حين  والمكسيك  روسيا  مباراة 
في  فازين  فيكتور  المدافع  ليفشل  الروسي  المنتخب  مناطق  نحو 
تقديرها هو والحارس المخضرم. ووصلت الكرة الطولية إلى مشارف 
منطقة الجزاء، فاستغل هيرفينغ لوزانو ذلك، إذ لم يتمكن المدافع 
فازين من اللحاق به، ليخرج أفينكييف ويسيء تقدير الكرة، حين أصاب 

وجه خصمه، الذي هزّ الشباك برأسه، وقتل الأحلام الروسية.

غلطة الشاطر بألف

وجه رياضي

لقب أفضل لاعب في العالم للمرة الخامسة 
فــي تــاريــخــه الـــفـــارق الــتــهــديــفــي بــيــنــه وبــن 
يعد  الــذي  فيرينتس بوشكاش  الأســطــورة 
أكــثــر لاعــب تسجيلا لــأهــداف مــع منتخب 
ــالـــدو  ــــاده فـــي أوروبـــــــا، حــيــث ســجــل رونـ بـ
75 هــدفــا فــيــمــا ســجــل بــوشــكــاش 84 هدفا 

ليصبح الفارق 9 أهداف بينهما.
وقال رونالدو عقب المباراة من داخل أرض 
ــــاراة جــــيــــدة. ســــاعــــدت الــفــريــق  ــبـ ــ المـــلـــعـــب »مـ

احتفالية ناني الغريبة
ناني،  لــويــس  المــخــضــرم،  البرتغالي  وســاهــم 
ــار مــنــتــخــب بــــــاده عـــلـــى حــســاب  ــتـــصـ فــــي انـ
نيوزيلندا حينما سجل الهدف الرابع بعدما 
دخــل بــديــا فــي الــشــوط الــثــانــي، فــي الدقيقة 
ــقـــاء لــيــســاهــم بــتــأهــل  ــلـ الأخــــيــــرة مــــن عـــمـــر الـ
»برازيل أوروبــا« نحو الــدور نصف النهائي 
الهدف  تسجيله  بعد  الأنــظــار  ناني  وخطف 
ــه نـــحـــو الـــكـــامـــيـــرات  مـــحـــتـــفـــاً، حــيــنــمــا تـــوجـ

ــزاء،  بــتــســجــيــلــي الـــهـــدف الأول مـــن ركـــلـــة جــ
الــفــرص«.  العديد مــن  أهـــدرت أيضا  ولكني 
وأبرز »الــدون« أن »الفوز هو أهم ما تحقق 
ولهذا حاولوا قتل المباراة في شوطها الأول 

بتسجيل هدفين.
وأشــــار »نــــدرك أن المــنــافــس ســيــكــون صعبا 
ــي نــصــف  ــ ــي جـــمـــيـــع الأحـــــــــــوال فـ ــ ــة فـ ــايـ ــلـــغـ لـ
الــنــهــائــي. ولكننا فــريــق قــوي أيــضــا. نؤمن 

بقدراتنا ولدينا الثقة في الفوز« 

الــســاق«  قصبة  »واقــــي  وأظــهــر  التلفزيونية 
ــع فيها  الــتــي يــضــعــهــا عــلــى قــدمــه الــتــي وضـ
صورة لطفل صغير. وبدا ناني أنه قد أهدى 
الهدف الذي سجله لطفله الصغير الذي رسم 
صورته على واقي الساق الذي رفعه اللاعب 
البرتغالي في فريق فالنسيا الإسباني أمام 
منتخب  مــع  الأول  بــهــدفــه  الــجــمــيــع، محتفلا 

بلاده في مسابقة كأس القارات.
)العربي الجديد(

الجماهير  لــدى  هــامــة  بمكانة  ــوردان،  جــ مايكل  الأميركية  السلة  كــرة  أســطــورة  يحظى 
الأميركية،  المتحدة  بالولايات  مكان وخصوصا  كل  في  السلة  لعبة  وعشاق  الرياضية 
والدليل أن أحد القمصان التي ارتداها اللاعب سابقا، حقق رقما قياسيا في مزاد علني.
وذكرت إحدى الشركات الكبرى للمزادات على الإنترنت أن قميص مايكل جوردان مع 
منتخب الولايات المتحدة الأميركية، الذي ارتــداه الأسطورة خلال مشاركته في الألعاب 

الأولمبية 1984 بلوس أنجليس شهد منافسة قوية وغير مسبوقة.
الــذي ارتــداه خلال تلك المنافسات ويحمل  وكشف نفس المصدر بأن قميص جــوردان، 
الرقم 9، حصد مبلغا قيمته قرابة 274 ألف دولار أميركي، وبحسب الشركة، هذا أغلى 
الــذي أنفق عام 2011 لشراء  قميص لفريق كرة سلة، إذ تخطى مبلغ 190414 دولارا 

قميص للاعب الأسطوري جوليوس ايرفينغ.

صورة في خبر

قميص جوردان الثمين
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تبادل الزيارات وفرحة للأطفال )الأناضول(

يشكّل عيد الفطر مناسبة اجتماعية مهمة للسودانيين، فهو فرصة للتلاقي وتبادل الزيارات بين الأهل والأقارب، إذ تكثر الجلسات، 
بعد انقطاع دام لأشهر

هوامش

أمجد ناصر

لا يــقــتــصــر نـــشـــاط رســـــام الــغــرافــيــتــي الــبــريــطــانــي 
بــانــكــســي عــلــى تــــرك رســــومــــات )ســـتـــانـــســـل( على 
الـــجـــدران فــي مــنــاســبــات مــعــيــنــة: وجــــوده فــي أمكنة 
احتلال، أو اضطرابات اجتماعية، مواجهات شبابية 
مع البوليس، وما شابه، بل يبرمج عروضا لـ »فناني 
التي  الاجتماعي، مثل  الاحتجاج  فناني  أو  الشارع«، 
أقيمت على شاطىء بريطاني مهجور، ولم يكن بين 

من دعاهم إلا برسوماته! 
 كان هناك عدد كبير من »فناني الشارع« والاحتجاج، 
بمن فيهم أسماء عربية. لكن رغم »وجوده« في غير 
آثــاره  أنــه غير »مــوجــود«. كأنه شبح رغــم  مكان الا 
الفنان.  غياب  فكرة  أعجبتني  وهــنــاك.  هنا  المتروكة 
الفنان/  المــؤلــف. فمن هــو المهم  ألا تشبه قــولــة: مــوت 
المؤلف/ أم صنيعه؟ عند بانكسي الصنيع هو المهم. 
ليس لأنه  أهمية.  لــه  ليس  الاســـم/  الــوجــه/  الشخص/ 
يخشى العواقب كما يفعل فنانون في بلدان تترصد 
أشــكــال التعبير المــعــارضــة فــيــلــجــؤون إلـــى الأســمــاء 

المستعارة لتفادي البطش أو العاقبة. لا شيء من ذلك 
في تواري بانكسي. فهو لا ينتهك القانون )إلا ذلك 
الــجــدران!(. هناك فكرة  الــذي ينهى عن الرسم على 
وراء التواري.إانها في التركيز على العمل نفسه، على 
»البيان« نفسه، وليس صاحب البيان، خصوصا إذا 
، أو لنقل 

ً
كــان صــاحــب هــذا »الــبــيــان« معروفاً اصـــا

مــشــهــوراً ولا يــحــتــاج إلـــى مــزيــد مـــن الــشــهــرة. كــان 
بامكان بانكسي أن يترك خيطاً لتقصّي أثره. لكنه 
بانكسي  هــو  مــن  التكهنات.  لــهــذا نشطت  يفعل.  لــم 
الـــــذي يــمــكــن أن يــظــهــر عــلــى جــــــدران غـــــزة، وســـان 

فرانسيسكو في الوقت نفسه؟
قيل من قبل إنه قائد فرقة الغناء البريطانية المعروفة 
»ماسف أتاك« روبرت ديل ناجا. وجد الباحثون عن 
شخص بانكسي واسمه تشابها بين الفنانين. للأمر 
»آثــار«  وبـــ  مــرة،  البريطانية  علاقة بمدينة بريستول 
بانكسي التي تظهر في أمكنة تغني فيها هذه الفرقة. 
 عن أن روبرت ديل ناجا رسام غرافيتي 

ً
هذا فضلا

اضافة الى كونه موسيقياً. 
أخــرى،  مــرة  البريطانية،  الصحافة  انشغلت  أخــيــراً 

الــدي جي  مــع  لقاء  كــان هناك  بانكسي.  بمن يكون 
أن روبـــرت ديل  دلــيــا على  فأفلت لسانه  »غــولــدي« 
ــــدي«، فـــي مــعــرض  ــولـ ــ نـــاجـــا هـــو بــانــكــســي. قــــال »غـ
سخرية ربما، لو أننا وضعنا فقاعة على تي شيرت 
وقلنا إنها من عمل بانكسي لتم شــراؤه. ثم أردف، 
في نــوع من الاعــتــذار، أو تسريب الاســم، مع المعذرة 

لروبرت الذي لا أقلل من فنيته!
لكن من يعرف العلاقة بين غولدي وديل ناجا يتأكد 
أن اســم روبــرت مقصود به ديــل ناجا نفسه وليس 

أي روبرت آخر. كان رد فعل ديل ناجا الإنكار طبعا، 
والتمني أن يكون بانكسي. فربما ليس هو. أو ربما 
فــي الأمـــر إمــعــان فــي الطمس والتعمية على الاســم.  
لكن ثمة من يقول إن بانكسي ليس شخصاً واحداً، 
ولا رسام غرافيتي واحداً بل حركة، أو لنقل مجموعة 
الجمهور تحت هذا  إلى  الاحتجاجية  أعمالها  ب  تهرِّ
الاســـم المــســتــعــار. ثــم إن الأمـــر لا يحتاج إلــى ضبط 
بــانــكــســي بـــ »الـــجـــرم المــشــهــود«، فــمــع »الــســتــانــســل« 
يمكن له، أو لمن هم معه، الطلب من أولاد أن يقوموا 
بــرش الــســبــري على الــلــوحــة المــفــرغــة. بــخــاج سبري 
يكفي لفعل ذلك وليس بالضرورة أن يكون موجودا 
لــكــان رآه أحــد وهــو يــرســم على جـــدار الفصل  وإلا 
المدينة  أو على جـــدران غـــزة،  مـــرات عـــدة،  العنصري 

المكتظة بالبشر طوال الوقت.
قــد يــتــبــدد »ســحــر« بانكسي إن عــرفــنــا مــن يــكــون. 
آخــر. وهكذا  ربما سيصبح مجرد رســام غرافيتي 
لن يكون لـ »هــدايــاه«، التي يراها المــارة صباحاً على 
الحقيقي  ــم  الاســ لــهــا  ــــذي يعطيه  ال الــوقــع  الـــجـــدران، 

المحتجب للفنان.

بانكسي / ديل ناجا

وأخيراً

قد يتبدد »سحر« بانكسي إن 
عرفنا من يكون. ربما سيصبح 

مجرد رسام غرافيتي آخر
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، الأردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، الإم ــت 200 فل ــالات، الكوي ــعودية 3 ري ــالات، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 ديناراً، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

فرحة العيد في السودان
جلسات الأهل تزينها صواني الخبائز

الخرطوم ـ العربي الجديد

تـــبـــدأ اســــتــــعــــدادات الـــســـودانـــيـــن 
للعيد مــنــذ وقـــت مــبــكــر فــي شهر 
ــان، إذ تــــذهــــب الأســـــــر إلـــى  ــ ــــضـ رمـ
ــراء مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــيـــد مــن  الأســــــــواق لــــشــ
مــابــس وديـــكـــورات للمنازل ومــايــات مع 
توفير احتياجاتها لصناعة خبائز العيد.

الخامس  فــي  تنطلق  الخبائز  تحضيرات 
والعشرين من رمضان وحتى آخر يوم فيه، 
ويتم إعدادها بطرق تقليدية وحديثة في 
المنازل، وكثيراً ما تجد سودانيين يحملون 
»صــوانــي الــخــبــائــز« فــي طريقهم إلــى فرن 

الخبز بالحي ليرسموا مشهد العيد.
ــيـــاء  ــادة فــــي الأحـ ــ ــورة عــ ــــذه الــــصــ وتــــبــــرز هـ
الكهرباء  فــرن  اســتــخــدام   

ّ
يقل إذ  الشعبية، 

المــنــزلــي هــنــاك، ويلجأ آخـــرون لــفــرن الحي 
لــتــقــلــيــل تــكــلــفــة الـــكـــهـــربـــاء بــالــنــظــر لحجم 
ــائــــي بـــالمـــنـــزل  ــربــ ــهــ ــكــ اســــتــــهــــاك الـــــفـــــرن الــ

وظروفهم الاقتصادية. 
ــنــــن  ــــت والــــــكــــــعــــــك ركــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ ويــــــــعــــــــدّ الـ
أســـاســـيـــن مــــن دونـــهـــمـــا لا تــكــتــمــل فــرحــة 
الأسر  تلجأ  ما  للسودانيين، وعــادة  العيد 

لــصــنــاعــة خــبــائــز الــعــيــد بــشــكــل جــمــاعــي، 
العائلة،  منزل  أي  الكبير«  »البيت  ويكون 
الــذي تتجمع فيه الأسر  المرتكز الأســاســي 
لكل  يقسم  أن  على  معاً،  الخبائز  لصناعة 

أسرة نصيبها.
الـــســـودان بطريقة  الــعــيــد فــي  يصنع كــعــك 
متشابهة، وإن كان هناك تباين في تقديمه 
بــشــكــل أفـــضـــل، لــيــكــون حـــديـــث أهــــل الــحــي 
والأقــارب، ويتم إعــداده بإضافة السمن أو 
الــزيــت لــقــدر مــحــدد مــن الــدقــيــق، والــزبــادي 
 عن 

ً
أو المـــاء والــخــمــيــرة الــكــيــمــاويــة، فــضــا

مجموعة من البهارات تعرف محلياً بدواء 
الــكــعــك، مــن بينها الــكــافــور والــقــورنــجــال، 
لـــيـــشـــكـــل عـــجـــيـــنـــة ســـمـــيـــكـــة يــــعــــمــــل عــلــى 
تــقــطــيــعــهــا بــــــأدوات مــخــصــصــة وبــأشــكــال 
الـــســـودانـــيـــن  كـــــان مــعــظــم  مــخــتــلــفــة، وإن 
الـــحـــجـــم  ــري ذا  ــ ــ ــدائـ ــ ــ الـ الــــشــــكــــل  ــلـــون  ــفـــضـ يـ
فــي درجــة حـــرارة عالية،  المتوسط، ليخبز 
السكر  من  كبيرة  في كميات  ويتم وضعه 
الناعم ويغطى بشكل كامل به ويقدم لزوار 
ــــرى مـــن الــخــبــائــز  الــعــيــد مـــع مــجــمــوعــة أخـ

حسب الاستطاعة.
ــــون عــــلــــى صـــنـــاعـــة  ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ويـــــحـــــرص الـ

والحليب  بالدقيق  يــعــدّ  الـــذي  البسكويت 
ــــودر  ــنــــج بــ ــكــ ــبــ ــادر والــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ والــــبــــيــــض وال
والفانيليا أحد أهم مكوناته، ويخبز بآلة 
مخصصة على شكل أصابع ذات خطوط 
عــريــضــة، ولا يــقــدم الــبــســكــويــت مــع الكعك 
والخبائز، بل مع الشاي أو الحليب للأسر 

في المساء، فهو وجبة بديلة للعشاء.
سيما  لا  السوادنيين،  بــن  التكافل  ويكثر 
ــام الــعــيــد، فــيــنــدر أن تــجــد مــن حالت  فــي أيـ
بنفسه،  الــخــبــائــز  يــصــنــع  أن  دون  ظـــروفـــه 
تبادل  على  الحي  في  الجيران  يحرص  إذ 
يــركــزون  كما  بينهم،  فيما  الخبائز  أنـــواع 
ــدّ كــــل مــــن لا يــســتــطــيــع أن يــصــنــع  ــ عـــلـــى مـ
الخبائز بسبب ظرف اقتصادي أو من فقد 
عزيزاً له قبيل أيام العيد وإن كانت الوفاة 
ــأنـــواع مـــن الــخــبــائــز لا  تــمــت قــبــل أشـــهـــر، بـ
سيما البسكويت والكعك لتأكيد المساندة 

والتضامن معهم.
ــم الـــحـــاج )مـــوظـــفـــة( لـــ«الــعــربــي  ــقـــول ريــ وتـ
الجديد«: »لتزامن العيد مع الموسم الجديد 
للمدارس التي تستأنف عملها بعد عطلة 
للعيد  الترتيب  إلــى  العيد مباشرة عمدنا 
الالــتــزامــات، فحرصنا  لتقليل  أشــهــر  مــنــذ 

ــراء مـــابـــس الأطـــفـــال بــاعــتــبــار أن  ــ عــلــى شـ
فرحة العيد نحسها في عيونهم«.

وتــؤكــد الــحــاج أنــهــا ستكتفي هــذا الموسم 
أن  دون  مــن  والبسكويت  الكعك  بصناعة 
الــخــبــائــز الأخـــــرى بالبيتي  تــلــجــأ لأنـــــواع 
المــــواد ومضاعفة  غـــاء  إلأى  بالنظر  فـــور، 
ــلـــنـــصـــف مــــقــــارنــــة بـــالمـــوســـم  أســـــعـــــارهـــــا لـ
ــادة مـــا نـــركـــز على  ــ المـــاضـــي، وأضـــافـــت »عــ
ركنان  أنهما  باعتبار  والبسكويت  الكعك 

مهمان في العيد«.
ــنـــزل( فــتــؤكــد أن  ــة مـ ــ ــة عــلــي )ربـ ــيـ ــا راضـ أمــ
ــادي لا يــســمــح لـــهـــا بـــأن  ــتــــصــ ظـــرفـــهـــا الاقــ
تجري أي ترتيبات بشأن العيد من خبائز 
ــراء مــابــس  وتــغــيــيــر ديـــكـــور المـــنـــازل أو شــ
جديدة لأبنائها.  وتضيف »كــل ما نملكه 
التي  المدرسة  أن ندخره لمصاريف  نحاول 
في  فشلت  لعدة سنوات  قصمت ظهورنا، 
صناعة الكعك والبسكويت، لكن أطفالي لم 
يحرموا منهما إطلاقاً، فجاراتي في الحي، 
إضافة لأقاربي عادة ما يمدونني بكميات 
إلى  تكفينا  والبسكويت  الكعك  من  كبيرة 
ما بعد العيد، فلا نشعر بأي نقص وتكمل 

عندنا فرحة العيد بذلك التضامن«.

يكثر التكافل بين 
السوادنيين، لا سيما في 
أيام العيد، فيندر أن تجد 
من حالت ظروفه دون أن 

يصنع الخبائز بنفسه.

■ ■ ■
يحرص السودانيون 

على صناعة البسكويت 
الذي يخبز بآلة 

مخصصة على شكل 
أصابع ذات خطوط 

عريضة.

■ ■ ■
تحضيرات الخبائز 
تنطلق في الخامس 

والعشرين من رمضان 
وحتى آخر يوم، ويتم 
إعدادها بطرق تقليدية 

وحديثة في المنازل.

باختصار


